
ماذا فعل رياض سلامة؟ً [٢]
32 صفحة
1000 ليرة

mercredi  8  juin  2011  no 1431  5ème année

الأربعاء  8  حزيـران  2011
العدد  1431    السنة  الخامسة

ّ

٠٦

٢٢

٠٨

١٦

«فقاشات» رحال تغزو لبنان: 
ع تراخيص الكسارات 

ّ
الوزير يوق

منفرداً

اليمن: توافق أميركي 
سعودي على ضرورة انتقال 

سلمي وسلس للسلطة

ذعر في العدلية: 
تهديدات بالجملة لقضاة 

و«اختفاء» موقوف من النظارة  

لينا زهر الدين: هذه قصتي 
مع «الجزيرة» وبن جدّو شجاع 

جداً

أكراد سوريا
سوريون

[٢٠ ـ ٢١]

ّ

رز)
ويت

ــ ر
ف 

شي
 (أر

لي
مش

لقا
ي ا

ة ف
هر

ظا
ل ت

خلا
ان 

رديّ
 ك

يان
فت

وليد غلمية 
المايسترو

يختتم 
الملحمة

14

غياب

ملحق خاص

السبت مع

ّ



«الحاكم» أصبح مرادفاً للثقة والاستقرار، 
ولذلك لا يجوز المس به. 

لـــيـــس جـــمـــيـــع هـــــــؤلاء أصـــــحـــــاب مــصــالــح 
«خـــاصّـــة وشــخــصــيــة»، وبــعــضــهــم لـــم يفز 
بنعيم الــفــوائــد وامـــتـــيـــازات غــض الــطــرف 
النقد  قانون  بأحكام  التقيّد  عــدم  ومنافع 
والــتــســلــيــف، فــمــعــظــمــهــم يـــريـــد اســتــمــرار 
«الـــحـــاكـــم» حــاكــمــاً لأنـــه لـــم يــخــتــبــر ســـواه، 
يــخــاف مــا يــجــهــل، إذ إن «الــحــاكــم» تسلّم 
فــضــيــحــة  إثـــــــر   ١٩٩٣ عـــــــام  فـــــي  مـــنـــصـــبـــه 
التي  الــلــيــرة،  على  السياسية  المــضــاربــات 
قــــادتــــهــــا ٤ مــــصــــارف مــــعــــروفــــة، لإطـــاحـــة 
كـــرامـــي والتمهيد  الــرئــيــس عــمــر  حــكــومــة 
لوصول الرئيس رفيق الحريري الى رأس 
الحرب  كانت  ذلك  قبل  الإجرائية.  السلطة 
الــقــدرة  عــلــى  قــضــت  الــتــي   (١٩٩٠  -١٩٧٥)
الشرائية لغالبية المقيمين في هذه البلاد، 
هذا يعني أن كل لبناني لم يتجاوز عمره 
٣٦ عـــامـــاً لــــم يـــحـــظ بــمــعــرفــة «حــــاكــــم» إلا 
ريــاض ســلامــة، وإذا كانت هناك صلة ما 
للناخبين بهذه المقاربة، فإن كل اللبنانيين 
الــذيــن تــقــلّ أعــمــارهــم عــن ٥٨ عــامــاً لــم تكن 
حياتهم مــتــأثّــرة بـــأي «حــاكــم» إلا ريــاض 
سلامة... الأكثرية الساحقة من اللبنانيين 
لـــم تــخــتــبــر إلا الـــحـــرب ورفـــيـــق الــحــريــري 
ورياض سلامة، ربما هذا ما يدفعهم الى 
خيار واحد محدد: أي أمر إلاّ الحرب... أي 
أمر يبدو أقل سوءاً من الحرب! ألا ينتمي 
هذا التوصيف الى ذلك النوع من الأنظمة 
الاســـتـــبـــداديـــة الـــتـــي ثـــــار عــلــيــهــا الـــعـــرب؟ 
ألــــم يُــخــضــع الـــنـــاس بـــهـــذه الــطــريــقــة: إمّـــا 
الاستبداد وإمّا حروب القبائل والطوائف؟ 
قـــد يـــكـــون ريـــــاض ســـلامـــة هـــو «الـــحـــاكـــم» 
الأفــضــل فــي هـــذه الـــظـــروف، ربــمــا، لــكــن ألا 
يحتاج ذلك الى برهان ما؟ إذ لا يوجد في 
أحاديث الصالونات وتصريحات المعنيين 
اي بــرهــان على صحّة هــذا المــوقــف، هناك 
الــكــثــيــر مــن الإنـــشـــاء المــجــانــي والأوصــــاف 
التي لا يحظى بها عادة سوى المستبدّين 
أو نــجــوم شــبّــاك الـــتـــذاكـــر... لــكــن مــــاذا عن 
كــلــفــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي أرســـاهـــا 
الــــحــــريــــري مــــع ســــلامــــة لـــخـــدمـــة مــصــالــح 
ظرفية جداً وطموحات بالاستحواذ على 
الثروة؟ مــاذا عن مليارات الـــدولارات التي 
إلى تسديدها  المقيمون في لبنان  يضطر 

محمد زبيب 

بـــدت أطــــراف الـــصـــراع الــســيــاســي مجمعة 
على أن لا أولوية الآن تفوق أولوية إبقاء 
رياض سلامة على رأس حاكمية مصرف 
لبنان. الاستنفار شبه تام، وكل الخيارات 
مـــطـــروحـــة: جــلــســة تــشــريــعــيــة دعــــا إلــيــهــا 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري، جــلــســة اســتــثــنــائــيــة 
لمجلس الــوزراء المستقيل يريدها الرئيس 
سعد الحريري، أو استعادة عرف «المرسوم 
الــــجــــوّال» الــــذي يــفــضّــلــه الــرئــيــس ميشال 
سليمان... لماذا كل ذلك؟ لا أحد يشعر بأنه 
تُــطــرح كأنها  فــالمــســألــة  لــلإجــابــة،  مضطر 
«تحصيل حاصل»، وبالتالي لا مجال لأي 
نــقــاش مــهــمــا كـــان نــوعــه، فــريــاض سلامة 
و«الاســتــقــرار» صــنــوان، هكذا يـــردّدون في 

مواقفهم المعلنة. 
لـــكـــن خـــلـــف هـــــذا المـــشـــهـــد الـــجـــامـــع، يـــــزداد 
فالإجماع على  الشائعات،  الهمس وتكثر 
تجديد ولايـــة ســلامــة لــلــمــرّة الــرابــعــة على 
الـــتـــوالـــي، قـــد لا يــكــون مــكــتــمــلاً بــالــصــورة 
الــتــي يــبــدو عــلــيــهــا. ربــمــا لــيــس هــنــاك من 
يــجــرؤ عــلــى المــجــاهــرة بــمــوقــفــه الحقيقي 
الأوان  يحن  لم  ربما  أو  كثيرة،  لحسابات 
فما  وإلاّ  الـــعـــلـــنـــي...  الاعــــتــــراض  لمــمــارســة 
السابق جهاد  المــال  أن يكون وزيــر  معنى 
أزعـــــور مــرشّــحــاً بــدعــم مــبــطّــن مـــن رئــيــس 
الحكومة  رئيس  النيابية،  المستقبل  كتلة 
الــســابــق، فـــؤاد الــســنــيــورة، الـــذي لا يخفي 
عــــدم تـــوافـــقـــه مـــع ســـلامـــة؟ ومــــا مــعــنــى أن 
تصريف  فــي حكومة  العمل  وزيـــر  يتولّى 
الترويج لخبر لم  الأعــمــال، بطرس حــرب، 
يــنــفــه رئـــيـــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــلاح، 
الــنــائــب مــيــشــال عــــون، ويــفــيــد بــأنــه يــريــد 
ألان  العامّة،  للمالية  العام  المدير  ترشيح 
بيفاني؟ وما معنى أن يسافر سلامة نفسه 
إلـــى واشــنــطــن بــعــد إشــاعــة مــعــلــومــات عن 
بعد  عليه، ولا سيما  أميركي  عــدم رضــى 
اللبناني  بالبنك  المتعلّقة  القرارات  صدور 
الكندي والتأخّر في إعلان الاتفاق النهائي 
نتيجة  جــنــرال  بسوسييتيه  دمــجــه  عــلــى 
الـــتـــدقـــيـــق المـــتـــشـــدد بــمــلــفــاتــه وحـــســـابـــات 
زبائنه؟ وما معنى أيضاً أن يضطر سلامة 
المستقبل بموقف غير  تــيــار  مــســايــرة  الــى 
قــانــونــي يــرمــي الـــى تــقــويــض صــلاحــيــات 
الــوزارة  وزيــر الاتصالات بتحريك حساب 
لــدى  اللبنانية  بــالــلــيــرة  المــفــتــوح  المستقل 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان خـــلافـــاً لمــطــالــعــة مــديــريــة 

الشؤون القانونية فيه؟ 
أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تـــذخـــر بـــهـــا الـــصـــالـــونـــات 
الــســيــاســيــة. الــبــعــض يــكــبــت الــتــعــبــيــر عن 
المحسوب عليه  الــرجــل  مــن  غضب متراكم 
وعلى الكل في آن، والبعض الآخر بات يقرّ 

و«مصالح»  و«محاباة»  «أخطاء»  بوجود 
تــحــكــم ســـيـــاســـات حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، 
ولكنه لا يزال مقتنعاً بأن كلفة «التغيير» 
ســتــكــون أكــبــر فـــي ظـــل الأزمـــــة المستفحلة 
كان  مــن  وبينهما  السياسي...  النظام  فــي 
أصـــــــلاً يــســتــشــعــر المـــخـــاطـــر الـــكـــامـــنـــة فــي 
وراء عجز  يحتمي  أنــه  إلا  القائم،  الوضع 
مزعوم عن طرح «التغيير» لكي لا يُحمّل 
مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن مجرد 
طـــرح الــبــديــل فـــي ظـــل قـــوى ضــغــط قـــادرة 

على الدفاع عن مصالحها الراسخة! 
فـــي هــــذه الــصــالــونــات أكــثــريــة تـــدافـــع عن 
«الــحــاكــم». فــلــولاه، بحسب مــا يصرّحون، 
لمــــا اجــــتــــاز الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي أصــعــب 
الأزمــــــــات الـــتـــي شـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم 
التي أمضاها على  الـــ ١٨  الــســنــوات  طيلة 
فاسم  والمــصــرفــيــة،  النقدية  السلطة  رأس 

ســـنـــويـــاً عـــلـــى حـــســـاب تــحــســين مــســتــوى 
مــعــيــشــتــهــم بــذريــعــة تــثــبــيــت ســعــر صــرف 
مــاذا عن  فــي اقتصاد مــدولــر كلياً؟  الليرة 
الخسائر غير المعلنة في ميزانية مصرف 
كلفة  مــن  مهماً  جـــزءاً  حمله  بسبب  لبنان 
خدمة الدين العام؟ ماذا عن إفلات الكثير 
مــــن المـــصـــرفـــيـــين مــــن الــــعــــقــــاب؟ مـــــــاذا عــن 
بــنــك المــديــنــة وصــــولاً الـــى الــبــنــك اللبناني 
الــكــنــدي؟ مــاذا عــن نحو ١٨٠٠ مليار ليرة 
المكلّفون لدمج مصارف متعسرة  تكبّدها 
وتفادي إعــلان إفلاسها بعدما عاث فيها 
المرئي؟ ماذا عن مخالفات رؤساء  الفساد 
وكبار  المصارف  إدارات  مجالس  وأعضاء 
المـــديـــريـــن لأحـــكـــام المـــــــادّة ١٥٢ مـــن قــانــون 
النقد والتسليف؟ وماذا عن مخالفة حاكم 
مصرف لبنان لواجباته التي تنص عليها 

أحكام المادّة ١١٧ وغيرها كثير؟ 
كـــشـــف حـــســـاب مــــن هـــــذا الــــنــــوع إمـــــر غــيــر 
مـــــرغـــــوب فــــيــــه، بــــــــرأي هــــــــــؤلاء، فـــالمـــســـألـــة 
تــتــصــل بـــقـــدرة ريـــــاض ســـلامـــة عــلــى أداء 
«سيمفونية»  أســوأ  فــي  «المايسترو»  دور 
يخضع لها اللبنانيون منذ اتفاق الطائف 
حتى اتــفــاق الــدوحــة، ولــذلــك فــإن الأسئلة 
التي يطرحونها مختلفة جــداً، فمن يقدر 
عــلــى إرضــــاء نــهــم الــحــاكــمــين الـــى الإثــــراء؟ 
الـــى الإنــفــاق الــعــام من  ونــهَــم السياسيين 
أجـــل تــأبــيــد سلطتهم واســتــعــمــال الــدولــة 
لأغـــــراضـــــهـــــم؟ ومــــــن يــســتــطــيــع أن يـــكـــون 
مــقــبــولاً مـــن دمــشــق وواشـــنـــطـــن وبــاريــس 
والــــريــــاض وطــــهــــران؟ ومــــن يــســتــطــيــع أن 
يــتــيــح لـــلـــمـــصـــارف الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق 
الــظــروف لكي  الأربـــاح دائماً ومهما كانت 
تــســتــمــر فـــي خـــدمـــة الـــنـــمـــوذج الــســيــاســي 
ــــ الاقـــــتـــــصـــــادي الــــقــــائــــم عــــلــــى الـــهـــجـــرة  ــــ ــــ ــــ ـ
المالية  والريوع  والاستهلاك  والتحويلات 
لقد  التوزيعي؟  العام  والإنفاق  والعقارية 
المصرفية  المــوجــودات/المــطــلــوبــات  وصلت 
آذار  نــهــايــة  فـــي  دولار  مــلــيــار   ١٢٢٫٥ الــــى 
المــاضــي، أي إلــى ٤ اضــعــاف حجم الناتج 
الموجودات مديونية  المحلي، وموّلت هذه 
عامّة تبلغ فعلياً أكثر من ٦٥ مليار دولار 
في نهاية عام ٢٠١٠، كما موّلت إنفاقاً عامّاً 
تجاوز ١٣٠ مليار دولار في العقد ونصف 
تخيّل حاكم  مــجــرّد  إن  المــاضــيــين...  العقد 
لا يــتــمــتّــع بــهــذه الـــقـــدرات الــخــارقــة يجعل 

ليست  فالمشكلة  الصورة سوداوية جــداً... 
النظام  الكثيرين، بل هي في  بــرأي  عنده، 
السياسي وأطرافه المهيمنين، وحده نجح 
فــي التعامل مــع الأوضـــاع الــشــاذّة وسمح 
باستمرارها حتى الآن من دون أن يقتلوا 
بعضهم بعضاً. رياض سلامة اليوم يمثّل 
حاجةً أكثر من أي وقــت مضى، لكن بهذا 
المعنى تحديداً. وفقاً لما قاله مصرفي كبير 
«أن لا  متقاعد، نصح في دردشة خاصّة بـ
للحاكم»،  التجديد  يقف أحد في مواجهة 
لكن لمــاذا تقول ذلك وأنــت أصبحت خارج 
الــقــطــاع ولـــم يــعــد لــديــك مصلحة خــاصّــة؟ 
أجــــــاب: «مــــا فـــي حــــدن بــيــقــبــل يــعــمــل يــلّــي 
عـــمـــلـــوا ريــــــاض ســـــلامـــــة... ويــــلّــــي شــبــكــهــا 

يخلّصها». 
ماذا فعل رياض سلامة ولا يستطيع غيره 

فعله؟ 
تختلف الإجابة بين مصرفي وآخر، وبين 
سياسي وأخـــر، لكن هــنــاك اتــفــاق على أن 
 ١١٧ المـــادّة  لموجبات  الحاكم  تطبيق  عــدم 
النقد والتسليف سمح بإخفاء  من قانون 
كـــل الــحــقــائــق، فــهــذه المــــــادّة تــلــزم الــحــاكــم 
بتقديم ميزانية المصرف المركزي وحساب 
الأربـــــاح والــخــســائــر كــل ســنــة، كــمــا تلزمه 
بــتــقــديــم تـــقـــريـــر عــــن كــــل الــعــمــلــيــات الــتــي 
ينفّذها المصرف، والأهم أنها تلزمه بنشر 
التقريرين في الجريدة الرسمية. فالحاكم 
لــم يفعل ذلــك منذ تولّيه منصبه فــي عام 
١٩٩٣، علماً أن هــذه المــوجــبــات، ولا سيما 
تــرعــاهــا ٣٠  المـــصـــرف،  المــتــعــلّــقــة بعمليات 
مـــادّة فــي القانون مــن المـــادّة ٨١ الــى المــادّة 
١١٠... وهــنــاك اتــفــاق آخـــر عــلــى أن ريــاض 
ســـلامـــة وحــــــده يـــجـــرؤ عـــلـــى اعــــطــــاء بــنــك 
الموارد مثلاً قرضاً بقيمة ١٠٠ مليون دولار 
مــن دون اســتــيــفــاء شـــروط هـــذا الــنــوع من 
الــقــروض، وهــو وحــده يجرؤ على تمويل 
جــــزء مـــن عــمــلــيــة تـــفـــرّغ المــجــمــوعــة المــالــيــة 
«هـــيـــرمـــس» عـــن اســهــمــهــا فـــي بــنــك عـــودة 
وحـــده  وهــــو  دولار)،  مــلــيــون   ١٥٠ (نـــحـــو 
يــجــرؤ عــلــى عـــدم تطبيق أحــكــام الــقــانــون 
عــلــى بــنــك المــديــنــة وشقيقه المــتــوقــفــين عن 

الدفع... ولائحة الأمثلة تطول. 
لا شـــك فـــي أن إســـقـــاط حــكــومــة «الـــوحـــدة 
أشــاع  الــحــريــري،  برئاسة سعد  الوطنية» 
مـــخـــاوف كــبــيــرة لــــدى هــــــؤلاء، فــالأكــثــريــة 
هما  فاعلتين  قوّتين  تضم  التي  الجديدة، 
التيار الوطني الحر وحزب الله، قد يجرّان 
لم  لكونهما  تغييرات حتمية،  الــى  الــبــلاد 
يكونا شريكين في ترسيم حدود ممارسة 
السورية  الــوصــايــة  ن  سيما  ولا  السلطة، 
لــم تعد تلعب دورهـــا الــســابــق فــي ترتيب 
توازنات المصالح داخل هذه الحدود، لذلك 
سارع الكثيرون قبل إسقاط الحكومة الى 
استشعار المخاطر التي قد تصيب المصالح 
«الحاكم»  القائمة، وطرحوا تجديد ولاية 
قــبــل ١٠ اشــهــر وأكـــثـــر مـــن نــهــايــة الــولايــة 
الرئيس  فــي مقدمة هــؤلاء  الحالية، وكــان 
تعطيل عمل مجلس  لكن  ميقاتي.  نجيب 
الــــوزراء بسبب ملف «شــهــود الـــزور» منع 
اقــتــراب موعد  ومــع  الخطوة.  بهذه  القيام 
٣١ تموز وعدم نجاح الرئيس ميقاتي في 
دفع  الآن،  الجديدة حتى  الحكومة  تأليف 
إلى البحث الحثيث عن الخيارات الممكنة 
بقاء سلامة في منصبه من دون  لضمان 
أي انـــقـــطـــاع، فـــســـارع الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
الــنــواب  الــعــامّــة لمجلس  الــى دعـــوة الهيئة 
من  الثامن  فــي  تشريعية  عقد جلسة  إلــى 
حــــزيــــران الــــجــــاري. ســبــق الــــدعــــوة تــقــديــم 
الــنــائــب عــلــي حــســن خــلــيــل اقـــتـــراح قــانــون 
«مــعــجّــل مـــكـــرر» يــرمــي الـــى تــعــديــل المــــادّة 
١٨ من قانون النقد والتسليف، بما يتيح 
استمرار «الحاكم» و«نوابه» في مناصبهم 
الى حين تعيين حاكم بديل ونواب آخرين، 
عـــلـــى غــــــرار مــــا هــــو قـــائـــم فــــي المـــؤســـســـات 
العام.  المرفق  تسيير  لنظرية  وفقاً  العامّة 
لا شك في أن هــذا الاقــتــراح سجّل تراجعاً 
دعت  التي  السابقة  الطروحات  عن  كبيراً 
مجلس الــنــواب الـــى الــقــيــام بـــدور مجلس 
لـــلـــحـــاكـــم، إلا أن  الـــتـــجـــديـــد  الـــــــــــوزراء فــــي 
اســبــابــه المــوجــبــة ليست مــوجــبــة الـــى هــذا 
الـــحـــد، فــقــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف يلحظ 
بــل ويتشدد في  الــعــام،  المــرفــق  استمرارية 

سياسة2

بابتداع  مشغول  الجميع 
ــة  ولاي لتجديد  ــات  ــي آل
حلول  قبل  سلامة  ريــاض 
المقبل،  تموز   ٣١ موعد 
استمراره  ضمان  أقلّه،  أو، 
تأليف  حتى  منصبه  في 
إن  بل  العتيدة،  الحكومة 
ميقاتي  نجيب  الرئيس 
أعلن أن هناك توافقاً على 
أول  «التجديد»  يكون  أن 
قرارات الحكومة المقبلة

اليوم قضية 

استنفار شامل لبقاء الحاكم رياض  سلامة 

المسألة تتّصل
بقدرة رياض سلامة على 
أداء دور «المايسترو» في 

أسوأ «سيمفونية» 

وصلت الموجودات/
المطلوبات المصرفية الى 

١٢٢٫٥ مليار دولار، أي إلى 
٤ اضعاف الناتج المحلي

ماذا عن كلفة 
السياسة التي أرساها 

الحريري مع سلامة 
لخدمة مصالح ظرفية؟

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١

حاكم مصرف 
لبنان رياض 

سلامة (أرشيف 
ــ بلال جاويش)



لم  اذ  اللبنانية،  والــقــوات  المستقبل  تيار   -
يــكــن هــــذا رأيـــهـــمـــا عــنــدمــا انــعــقــد مجلس 
الـــــنـــــواب فــــي عـــــام ٢٠٠٥ فــــي ظــــل حــكــومــة 
الرئيس عمر كرامي المستقيلة وأقــرّ العفو 
عــن سمير جعجع وبــعــض المــحــكــومــين أو 
مستبعداً  وليس  أخـــرى.  بجرائم  المتهمين 
أن يكون موقفهما الراهن يتصل بنحو أو 
المطروح ومشاريع  القانون  باقتراح  بآخر 
واقتراحات أخرى مطروحة لا تتناسب مع 
مصالحهما السياسية الراهنة ورغبتهما 
في التعطيل، ولا سيما أن الحملة انطلقت 
اتخاذ مجلس  التشكيك في دستورية  من 
الـــنـــواب قـــــرارات تــعــود صــلاحــيــة اتــخــاذهــا 
الى السلطة الإجرائية حصراً، وذلك عندما 
كــــان المـــطـــروح إقـــــرار قـــانـــون يــنــطــوي على 
الــتــجــديــد لــســلامــة لـــولايـــة جـــديـــدة كــامــلــة. 
وانتقلت الحملة الى التشكيك في دستورية 
انعقاد اي جلسة تشريعية في ظل حكومة 
تصريف أعمال، عندما بات الاقتراح يتعلق 
بعمل تشريعي، ولــو في الشكل، علماً بأن 
التركيز لا يــزال على بنود جــدول الأعمال 
الــقــانــون «المعجل  الـــــ٤٩، ولا سيما اقــتــراح 
المكرر» المتعلق بالعفو عن بعض الجرائم 

المرتكبة قبل ٢٠١٠/١٢/٣١. 
لم  الـــذي  ميقاتي  نجيب  المكلّف  الرئيس   -
يكن لــه مــوقــف سلبي مــن اقــتــراح القانون 
عندما تولّى شرحه في منتدى الاقتصاد 
والأعــمــال أواخــر الشهر الماضي، اذ رأى ان 
التجديد  الــيــوم:  هناك أولويتين في لبنان 
لـــحـــاكـــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريــــــــاض ســـلامـــة 
وتأليف الحكومة، وقال حرفياً «إن التجديد 
سيكون أول قرار تتخذه الحكومة، وهو أمر 
الحكومة  تتشكل  لــم  وإذا  عــلــيــه،  مــتــوافــق 
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صار من الضروري أن تلاحق بعض الكتّاب على أكثر من موقع 
إعلامي لتعرف حقيقة ما يفكرون فيه. العاملون عند آل سعود، 
يخافون ـــــ ليس هناك تعبير أفضل أو أكثر واقعية ـــــ من التعبير 
آراء مخالفة لآراء  آرائــهــم حيث يعملون. لا يسمح لهم بنشر  عن 
رواد الحرية وحــقــوق الإنــســان، وهــم لا يحاولون أصـــلاً، ولــو من 
مــا يتناسب ومــزاج  ثــم يكتبون  الــكــلام.  اللعب على حــبــال  خــلال 
صاحب المــال. بعد ذلــك، يذهبون إلى زواياهم الضيقة المحشورة 
من  يخرجوا  أن  ينسون  ولا  وآراء،  لأفكار  العنان  ويطلقون  بهم، 
جيوبهم دفاتر صغيرة، فيعطون علامات حسن السلوك أو عدمه 
لــلآخــريــن، ســـواء مــن الأنــصــار أو المــريــديــن أو الــذيــن هــم فــي جهة 
الـــرواة  مقابلة. وفــي ســاعــات المــســاء يشعرون بالملل. هــكــذا يــقــول 
عن هذه الحفنة التي تعاني وحدة قاتلة، وضائقة نفسية حوّلت 
البناء  ناطور  أو  الجار،  إلى مرضى يخشون مواجهة  أصحابها 

وحتى الطبيب أيضاً. 
وبعد ذلك، يكتشفون أن العالم الحديث صار له أسلوبه الجديد 
في التخاطب. فتراهم يــتــردّدون في الاقــتــراب من الآلــة الجهنمية 
الـــتـــي اســمــهــا الـــحـــاســـوب، وعـــنـــدمـــا يـــقـــول لــهــم مــســاعــد هـــو ابــن 
أو صــديــق أو عــامــل الــصــيــانــة إنــهــم صــــاروا مــوصــولــين بالعالم 
الافتراضي من خلال شبكة الإنترنت، يرتعدون ثم يعيدون ترتيب 
جلستهم. أحدهم أغلق أزرار قميصه في المــرة الأولــى. قــال إن كل 
شيء سيكون مرئياً الآن. وخشية أن يتندّر عليهم أحد إن وضعوا 
صورة حقيقية، ولو هرمة، واسماً ضمن حساب خاص على مواقع 
التواصل الاجتماعي، يعمدون إلى التمويه، يضعون الأقنعة، ثم 

يباشرون الإدلاء بالآراء الفذّة. 
قــول ما  أن في مقدورهم  خــلال وقــت قصير، يرتاحون، يشعرون 
يريدون. يحطمون كبتهم بقول كل شيء، وخصوصاً ما لا يقدرون 
على كتابته أو البوح به في حضرة رب العمل. وعندما يهاجمهم 
ألم  الإلكترونية:  الصفحات  على  يحيلونه  مواقفهم،  في  البعض 
تقرأ ما كتبته في الموقع الفلاني، أو على الصفحة الفلانية، أو في 

تلك المحادثة؟ 
ألا يحق لنا السؤال عن الأساس الأخلاقي لهذا الحشد من المنافقين 
الذين اجتمعوا في لحظة واحدة، بقدرة الخالق الديّوم، فتناسوا 
خلافاتهم وأحقادهم الدفينة، ووضعوا جانباً كل كلام السخرية 
والهزء، بعضهم ببعض، وقرروا خوض أم المعارك ضد شيطانهم 

الأكبر، ألا وهو المقاومة. 
منذ عقدين حتى الآن تقريباً، لم يغيّر هؤلاء في مواقفهم. هم ضد 
البلاد  من  الاحــتــلال. هربوا  مواجهة  في  انطلقت  عندما  المقاومة 
في  تقاتل  للمقاومة وهي  وأعلنوا رفضهم  وظلوا على موقفهم، 
جــنــوب لــبــنــان وغــــزة. وظــلــوا ضــدهــا عــنــدمــا نــجــحــت فــي تحرير 
لبنان وغزة، وعندما أنهكت الاحتلال 
فــي الـــعـــراق أو فــي أفــغــانــســتــان. وهــم 
ضــد الــذيــن يدعمون المقاومة ســراً أو 
فـــي الــعــلــن، مـــن دول وجـــهـــات وأفــــراد 
إعـــلامـــيـــة.  أو  تــــربــــويــــة  ومــــؤســــســــات 
وظـــــلـــــوا عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــم، وتـــنـــفّـــســـوا 
الصعداء بعد ١١ أيلول، ثم بعد غزو 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، ثــم بــعــد مقتل 
الشاشات  أمــام  ثم جلسوا  الحريري، 
في صيف عام ٢٠٠٦ ينتظرون تجاوز 
إســـرائـــيـــل نــهــر الــلــيــطــانــي، وعــنــد كل 
نبأ مقتل فلان  يــريــدون سماع  كانوا  الضاحية  في  كبير  انفجار 
أو فلان... وابتهجوا عند اغتيال عماد مغنية، ولجأوا إلى عقلهم 
الخرافي في نسج الروايات والمؤامرات الداخلية، وهم يصلّون ليلاً 
ونهاراً ليصدّق دانيال فرانسين على اتهام دانيال بلمار لحزب الله 
وسوريا بقتل الحريري، وتحدثوا عن ارتفاع نسبة الأوكسيجين 

عندما قتل الألوف من أبناء فلسطين. 
رفـــض هــــؤلاء المــقــاومــة عــنــدمــا كـــان الــيــســار حـــاضـــراً بــقــوة فيها. 
وقالوا إنهم مجموعة من المغامرين، يريدون الانتحار بعد فشل 
مشروعهم الداخلي. ثم صاروا ضد المقاومة الإسلامية لأنها ضد 
العلمانية. وواصلوا إدانة سوريا لأنها منعت كمال جنبلاط من 
للمسيحيين.  السياسي  النفوذ  لبنان وإطاحة  كل  السيطرة على 
لكنهم أعــجــبــوا أيّــمــا إعــجــاب بــأفــكــار نــديــم وســامــي وبقية عائلة 

الجميّل. 
هم أنفسهم الآن آمنوا على حين غرة، ودأبوا على قراءة ابن تيمية 
السوري حكماً طائفياً يقوده  النظام  يــرون في  الوهّابية.  وأفكار 

علويّون مع مجموعة من صغار النفوس من بقيّة الطوائف. 
الــيــوم، يتحدث هــؤلاء عن الــذي يجري في ســوريــا. أصــلاً تأخروا 
جميعاً، جميعاً ومن دون استثناء، في الحديث عن الوضع هناك. 
لكنهم وجدوا أن ما يحصل يمكن أن يحقق الغاية المنشودة منذ 
زمــن توقيع كــامــب ديــفــيــد. دعـــوا إلــى إصــلاحــات ليس فــي حدّها 
الأدنـــى مــا هــو مــوجــود فــي بــلاد مــن يعملون عــنــده، لكن لا بــأس. 
يــعــمــلــون يــومــيــاً عــلــى تــغــذيــة الــصــراعــات الأهــلــيــة داخــــل ســوريــا، 
ويرون كل من يسقط في الشارع إنما سقط برصاص النظام. هم 
أصلاً يعتقدون أن من يعلن تأييده لبشار الأســد، من السوريين، 
د من الاستخبارات، أو في  إما هو مغلوب على أمره، وإما هو مجنَّ
أحسن الأحوال مجنون بحاجة إلى مصح. لكنهم باتوا اليوم أكثر 
بالفطرة:  ونجليه  الــقــرضــاوي،  يوسف  المعجزة  بالشيخ  إعجاباً 
عـــدنـــان الـــعـــرعـــور وأحـــمـــد صــيــاصــنــة، ومــــن ســيــظــهــر قــريــبــاً على 

الشاشة من أمراء الوسط والشرق. 
يرفضون  وهـــم  ســوريــا.  حــكــمــوا  إن  بالتكفيريين  يهتمون  لا  هــم 
حتى مبدأ الإشارة إلى خطر هؤلاء. لا يكترثون لكل عمليات القتل 
فــي الــعــراق، وهــمّــهــم الــوحــيــد هــو: التخلص مــن الــعــبء الأخــلاقــي 

والإنساني الذي له اسم واحد: المقاومة! 
لا شيء من عبثكم سيصيب المقاومة بسوء...موتوا بغيظكم!

كتبة آل سعود:
التكفيريّون الجدد 

سياسة

استنفار شامل لبقاء الحاكم رياض  سلامة 
التحوّط لها، فهو لا يكتفي بتعيين نائب 
واحــــد لـــه بـــل ٤ نـــــوّاب، وهـــم مـــرقّـــمـــون، أي 
ونائباً  ثانياً،  ونائباً  أول،  نائباً  هناك  إن 
رابعاً. وهناك عبرة من هذا  ثالثاً، ونائباً 
لــبــنــان يجب  الــتــرتــيــب، فحاكمية مــصــرف 
ألاّ يكون فيها اي حــال مــن احـــوال الــفــراغ، 
دائــمــاً بديل،  الحاكم يكون هناك  غــاب  إذا 
وهذا ما تنص عليه المادة ٢٥ من القانون 
تقول  المـــادّة  فــهــذه  تعديله،  المقترح  نفسه 
بــوضــوح «فــي حــال شغر منصب الحاكم 
الــى حين  الــحــاكــم الأول محلّه  نــائــب  يحل 
تــعــيــين حـــاكـــم جـــديـــد». ولـــيـــس شــطــطــاً أن 
يتضمن القانون أحكاماً تفرض أن يتمتّع 
نــــــواب الـــحـــاكـــم بــــالــــشــــروط والمــــواصــــفــــات 
نفسه،  الــحــاكــم  لاخــتــيــار  المطلوبة  نفسها 
كـــذلـــك يــمــنــح الـــقـــانـــون المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
لمــصــرف لبنان صــلاحــيــات أســاســيــة عــدّة. 
صحيح أن معظم هذه الصلاحيات ينفرد 
بممارستها الحاكم أو يمارسها من خلال 
مشاركة شكلية من المجلس، لكن القانون 
السلوك مخالفة تستدعي  هــذا  يجعل من 

التصحيح لا التكريس. 
يـــظـــهـــر أن هــــنــــاك مــن  لــــم  عـــلـــى أي حـــــــال، 
يعترض على اقتراح القانون، فالاعتراض 
الــــذي يـــواجـــه جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب في 
الثامن من هذا الشهر، لم يتخذ من اقتراح 
القانون أو غيره حجّة أو ذريعة، بل اتخذ 
عــنــوانــاً آخــر يشكك فــي دســتــوريــة انعقاد 
الجلسة العامّة التشريعية في ظل وجود 
حكومة تصريف أعمال، لا شك في أن هناك 
اجتهادات متناقضة في هذا الشأن، الا أن 
بــعــض المــعــتــرضــين لـــم يــكــن هــــذا موقفهم 

دائماً، وهم ٣ أنواع: 

بسرعة فلدى رئيس المجلس النيابي نبيه 
بــــري فـــكـــرة بــتــعــديــل مـــــادة تــســمــح لــحــاكــم 
المــصــرف ونــوابــه بالبقاء فــي مراكزهم الى 
التجديد لهم».  او  حين تعيين بديل عنهم 
لــكــنّ ميقاتي أعــلــن فــي ٣ حــزيــران الــجــاري 
قبل جلسة  الحكومة  تعلن  أن  يتمنى  أنــه 
مجلس النواب في الثامن من حزيران لأن 
ذلــك يسحب السجال حــول دستورية هذه 
الــجــلــســة، مـــحـــاولاً عــبــر الــتــمــنّــي أن يرسل 
رسائل متعددة، أنه يدعم التجديد لسلامة، 
ولا يــريــد أن يــتــجــرّع كـــأس الــتــنــاقــض مع 
الــذيــن ســمّــوه لــرئــاســة الــحــكــومــة، لكنه في 
الوقت نفسه لا يستطيع، في حساباته، أن 
يتخذ موقفاً يتناقض مع تيار المستقبل في 
مسألة ينجح هذا التيار بتصويرها مسألةً 

«سنيّة». 
هــــذا يــعــنــي أن مـــوقـــف الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي 
المـــعـــتـــرض عـــلـــى الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة لا 
صلة له بالتجديد لسلامة ولا بدستورية 
الجلسة، علماً أن حكومته السابقة جدّدت 
له قبل ٨ أشهر من انتهاء ولايته في عام 

 .٢٠٠٥
النائب وليد  إعــلان  نــوع ثالث عبّر عنه   -
جنبلاط والــرئــيــس الأســبــق أمــين الجميّل 
التشريعية،  الجلسة  للمشاركة في  شرطاً 
وهـــــو أن يــتــضــمــن جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا بــنــداً 
وحيداً يرمي الى إبقاء سلامة في موقعه 

حتى تأليف الحكومة الجديد. 
اعتقد الرئيس بري أن الجميع سينصاع 
لــلــدعــوة، بــمــعــزل عــن أي ســجــال فــي شــأن 
«التجديد  عــنــوانــهــا  دام  مــا  دســتــوريــتــهــا، 
يتناسب  لــم  الحقل  لكن حساب  للحاكم». 

مع حساب البيدر.

عارضوا المقاومة 
منذ اليوم ا0ول وهم 

ا>ن يهتمّون فقط 
بسقوط ا0سد 

ولا يسألون عن سوريا 

ا'مين ابراهيم 

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١
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المــقــررة  التشريعية  الــجــلــســة  تُــعــقــد  لــن 
الــــيــــوم. ســـتُـــفـــتَـــتَـــح. ســيُــنــظــر فــــي عـــدد 
الــحــاضــريــن. إذا لـــم يــكــتــمــل الــنــصــاب، 
فــســيــرفــعــهــا رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
نبيه بري. أما إذا حضر أكثر من نصف 
الأعـــضـــاء، فــســيُــنــظَــر إلـــى عـــدد الــنــواب 
الــســنّــة الــحــاضــريــن. إذا لــم يُــعــثــر على 
الجلسة  أن  بــــري  فــســيــؤكــد  مــنــهــم،  أيّ 
دســتــوريــة وقــانــونــيــة، لــكــن، نــظــراً إلــى 
«غــيــاب الـــنـــواب المــنــتــمــين إلـــى الطائفة 
الــــســــنــــيّــــة، وحـــــرصـــــاً عــــلــــى المــــشــــاركــــة، 
ســيــرفــعــهــا إلـــــى مــــوعــــد لاحــــــــق»، عــلــى 
حـــــدّ قـــــول أحـــــد عــــارفــــي بــــــري. فــرئــيــس 
المــجــلــس «يــنــظــر إلـــى عــقــد الجلسة من 
نــاحــيــة مــبــدئــيــة، تــتــصــل بـــرؤيـــتـــه إلــى 
الــســلــطــات، ومــنــع هيمنة سلطة  فــصــل 
عــلــى أخـــــــرى»، بــحــســب مـــا يُــنــقــل عــنــه. 
ومن أجل ذلك، أوفد معاونه السياسي 
الــــنــــائــــب عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل لمـــحـــاولـــة 
الوطني  الــنــضــال  رئــيــس جبهة  إقــنــاع 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط بــالمــشــاركــة في 
من  مــقــرّبــة  مــصــادر  وبحسب  الجلسة. 
قبل ظهر  قال خليل لمضيفه،  الطرفين، 
أمــــس، إن بـــري يــشــاركــه الــحــرص على 
خـــفـــض الـــتـــوتـــر المـــذهـــبـــي فــــي الـــبـــلاد، 
متعلق  مبدئي،  أمــر  الجلسة  عقد  لكن 
بــــصــــلاحــــيــــات الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
المـــسّ بها أو تعطيلها.  يــجــوز  الــتــي لا 
تــبــاحــث الــرجــلان فــي الــتــفــاصــيــل، وفــي 
الــتــصــرف الــــذي ســيــلــجــأ إلــيــه بـــري إذا 
لـــم يــكــن فـــي الــجــلــســة أيّ نــائــب ســنّــي، 
فــــردّ خــلــيــل مـــؤكـــداً أن بـــري لـــن يــرضــى 
بـــــأن تــعــقــد جــلــســة لا يـــكـــون الــنــصــاب 
الــطــائــفــي مــتــحــقــقــاً فــيــهــا. لــكــنّ مــعــاون 

المشهد السياسي

سياسة

عون: ميقاتي لا يريد التأليف
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عــيــســى  خـــلـــيـــل  مــــقــــال  عـــلـــى  ردّاً 
«الــــيــــســــار الـــلـــبـــنـــانـــي يــســقــط فــي 
العدد ١٤٢٨،  سوريا» («الأخبار» 

السبت ٤ حزيران ٢٠١١): 
يـــقـــول عــيــســى فـــي مــقــالــه «يــأتــي 
البيان الأخير للمكتب السياسي 
لــــلــــحــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
الصادر بتاريخ ٢٠ نيسان ٢٠١١، 
من  بـــأنّ  الــســوري  الشعب  ليمنّن 
حــقــه أن يــتــحــرك بــكــل الــوســائــل 
الــســلــمــيــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة مــن 
أجـــــــل الاصـــــــلاحـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ومــــواجــــهــــة الــــفــــســــاد، لـــكـــنّـــه، فــي 
المــــقــــابــــل، يـــتـــجـــاهـــل أيّـــــــة تــســمــيــة 
لــلــشــهــداء والــقــتــلــى فـــي ســـوريـــا، 
(الـــحـــكـــومـــة  تـــــســـــارع  أن  ويـــــأمـــــل 
الـــــســـــوريـــــة) الـــــــى تـــنـــفـــيـــذ ســـائـــر 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــتـــــي تـــــقـــــدم بــهــا 

الرئيس بشار الأسد». 
انـــتـــهـــى مــــا اقـــتـــبـــســـه عــيــســى مــن 
بــيــان المــكــتــب الــســيــاســي للحزب 
الــشــيــوعــي، حــاذفــاً بــجــرّة قــلــم ما 
تضمنه البيان من موقف واضح 
يــــؤكــــد فـــيـــه الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي: 
أي حق  ـــــ  المبدئي  الحق  هــذا  «أنّ 
أكثر  يصبح  ـــــ  الــســوري  الــشــعــب 
إلــــحــــاحــــاً عـــنـــدمـــا يــــقــــرّ الـــرئـــيـــس 
الـــــــــســـــــــوري بـــــــــــــأنّ الإصــــــــلاحــــــــات 
المــنــوي تنفيذها كــانــت قــد أقــرت 
تــنــفــذ على  ولــــم  عــــام ٢٠٠٥  مــنــذ 
الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر مــن خمس 
ســــنــــوات؛ بـــــل، عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
ذلــــك، زادت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 
السياسية  الــشــؤون  فــي  تدخلها 
الى حد منع حرية  والاجتماعية 
كبار  مفكرين  واعــتــقــال  التعبير 
لــهــم تــاريــخــهــم الــوطــنــي المــشــرّف 
ودورهــــم فــي مــواجــهــة المــؤامــرات 
والعالم  على سوريا  الإمبريالية 
الطيب تيزيني  د.  أمثال  العربي، 

وميشيل كيلو...». 
ويـــكـــمـــل بـــيـــان الــــحــــزب بــتــأكــيــده 
ضـــــــرورة «مـــحـــاســـبـــة الــفــاســديــن 
والمــفــســديــن، وكـــلّ الــذيــن أسهموا 
في قمع التحركات الشعبية وفي 
إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن، 
مما أدى الى سقوط العديد منهم 

بين شهيد وجريح.. ..». 
اســتــســهــل  عـــيـــســـى  أنّ  الـــــواضـــــح 
الحزب  لتحريف موقف  الاجتزاء 
الشيوعي مما يجري في سوريا، 
ولو لم يكن الوضع كذلك لما جزم 
عيسى بأنّ بيان المكتب السياسي 
لـــــلـــــحـــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي تــــجــــاهــــل 
أيّـــــة تــســمــيــة لــلــشــهــداء والــقــتــلــى 
فــــي ســـــوريـــــا، ولمـــــا تــــســــاءل «هـــل 
المعارضون الوطنيون في سوريا 
أمـــــثـــــال مـــيـــشـــيـــل كـــيـــلـــو وعـــــــارف 
دلــيــلــة ويـــاســـين الـــحـــاج صــالــح ـــــ 
ـــــ  بــالمــنــاســبــة  وهـــم كلهم «رفــــاق» 
«الدوائر»  أصبحوا فجأة عملاء لـ
الإمــــبــــريــــالــــيــــة؟». كـــيـــف يــســتــقــيــم 
تــــســــاؤل كــــهــــذا، تــشــكــيــكــي، فــيــمــا 
نص البيان ينتقد إقدام الأجهزة 
الأمنية على اعتقال مفكرين كبار 
لهم تاريخهم الوطني المشرف في 
مــواجــهــة المـــؤامـــرات الإمــبــريــالــيــة 
عـــــلـــــى ســـــــوريـــــــا وعــــــلــــــى الــــعــــالــــم 
الــعــربــي؟ يستقيم ذلــك فــي قــراءة 
تــحــريــفــيــة لــلــنــص المــنــقــود قائمة 
على منهج الاجتزاء في محاولة 

منها لإثبات ذاتها بالوهم. 
خليل حيدر 

رسائل إلى المحرر

اجتزاء 

رئــيــس المــجــلــس خـــرج مـــن كليمنصو، 
مــن دون أن يحصل على جـــواب شــافٍ 
من جنبلاط. فلا هو أكد أنه سيشارك، 
ولا هو جزم بأنه سيقاطع. في المقابل، 
فشل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
فــي إقــنــاع رئــيــس مجلس الـــنـــواب بــأن 
بند  الجلسة في  أعمال  يُحصر جــدول 
وحيد يتعلق بالتمديد لحاكم مصرف 
الوحيد،  فالبند  ريــاض ســلامــة.  لبنان 
سيؤدي  جنبلاط،  من  مقرّبين  بحسب 
إلــــــى حــــضــــور نــــــــواب حــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب فــريــد 
مكاري، وعدد آخر من نواب ١٤ آذار، ما 
سيسمح بعقد جلسة مكتملة النصاب. 
لــــكــــنّ خـــلـــيـــل ردّ بــــشــــرح لمــــا جــــــرى فــي 
عندما  المــجــلــس،  مكتب  هيئة  اجــتــمــاع 
لم يقبل الأعضاء المنتمون إلى ١٤ آذار 
أي بحث فــي جـــدول الأعــمــال، رافضين 
مبدأ عقد الجلسة. وأمام هذا الواقع، لم 
يكن أمام بري سوى وضع كل مشاريع 
الـــقـــوانـــين الـــــــواردة إلـــيـــه، وعـــددهـــا ٤٩، 
على جــدول الأعــمــال. على هــذا، انفضّ 
لـــقـــاء كــلــيــمــنــصــو، وكــــذلــــك المــــشــــاورات 
ليل  مــن  متأخرة  فــي ساعة  السياسية 

أمس.
الـــــســـــجـــــال فــــــي دســـــتـــــوريـــــة الـــجـــلـــســـة 
وقـــانـــونـــيّـــتـــهـــا اســـتـــمـــر حـــامـــيـــاً طــــوال 
يـــــوم أمــــــس. كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل»، بــعــد 
اجــتــمــاعــهــا فـــي مــكــتــب رئــيــســهــا فـــؤاد 
الــســنــيــورة المــوجــود فــي كــازاخــســتــان، 
حصرت البيانَ الذي أصدرته في شأن 
الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، مــعــطــوفــاً على 
رياض  لبنان  مصرف  لحاكم  التمديد 
«الــوســيــلــة  أن  الــكــتــلــة  ورأت  ســـلامـــة. 

اقــتــراب شغور  لــحــلّ مشكلة  الــفــضــلــى 
مــــوقــــع حـــاكـــمـــيـــة مــــصــــرف لـــبـــنـــان فــي 
الــــــظــــــروف الـــحـــالـــيـــة هـــــي فـــــي تـــألـــيـــف 
الـــحـــكـــومـــة، وإلـــــى أن يــحــصــل ذلـــــك، لا 
بديلاً  نفسها  تنصّب  أن  سلطة  يمكن 
مــــن ســلــطــة أخـــــــرى، لأن ذلـــــك يــخــالــف 
الدستور والقوانين والأعراف». وأكدت 
«للتمديد  ودعــمــهــا  اقــتــنــاعــهــا  الــكــتــلــة 
لبنان  لمصرف  حاكماً  سلامة  لــريــاض 
لما أثبته من قدرة على تثبيت استقرار 

الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة»، مــقــتــرحــة «دون 
أي تـــأخـــيـــر، انـــعـــقـــاد مــجــلــس الــــــوزراء 
للتمديد  الأعـــمـــال  تــصــريــف  لــحــكــومــة 
لــلــحــاكــم، وذلـــك عــلــى قــاعــدة الــضــرورة 
والــــــظــــــروف الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة». وقـــالـــت 
الكتلة إن «حديث البعض عن السابقة 
لــلــرمــاد  ذرّ  هـــو   ٢٠٠٥ بـــعـــام  المــتــعــلــقــة 
الــعــيــون. فــقــانــون العفو فــي حينه  فــي 
حــظــي بــإجــمــاع وطــنــي، ولـــم يعترض 
عليه أحد أو يطعن فيه أحد، علماً بأن 

ستلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، تلبية 
لدعوة الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية. لكنّ 

النصاب صعب التحقق. وإن توافر، فسيكون النصاب الطائفي 
مختلاً، ما سيدفع بري إلى رفع الجلسة

إلى  الــتــوصّــل  فشل  اللبنانيين  محمّلاً 
الحلول. وهو «رأي» يتنافى مع حقيقة 
مـــا أشــيــع عـــن تـــوقّـــف الــحــل فـــي لــبــنــان 
وفشله، حيث قيل وقتها إنّ نجل الملك 
الــســعــودي، عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد الــلــه، 
اتّصل بالرئيس السوري وأبلغه توقّف 
الحوار حيال الملف اللبناني، وبالتالي 
القول  يمكن  باختصار،  المسعى!  فشل 
أداء  في  العسيري «شاطر»  السفير  إنّ 
بكل  تحدث  إذ  الدبلوماسية؛  مهماته 
هدوء، وأثبت إلى حدّ كبير انفتاح بلده 
عــلــى الــجــمــيــع، وإن كـــان فــي اســتــخــدام 
لــلــواقــع وبــعــض ما  اللغة تجاهل  هــذه 
يــحــصــل فــعــلــيــاً فـــي المـــجـــالـــس أو على 
العسيري  دبلوماسية  وبلغت  الأرض. 
ذروتــــهــــا، أمـــــس، حـــين أبـــعـــد أي اتــهــام 
يــمــكــن تــوجــيــهــه إلــــى المــمــلــكــة بــالــقــول: 
الــحــكــومــة  يـــمـــثّـــل  لا  ســلــبــي  رأي  «أي 

السعودية».
عبّر العسيري مراراً وتكراراً في الندوة 
عن عدم الرغبة السعوديّة في التدخّل 
عــلــى  وأنّ  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  الـــــشـــــؤون  فـــــي 
اللبنانيين إيجاد الحلول لأزمتهم عبر 
البدء بوضع «المصلحة الوطنية العليا 
فـــوق جــمــيــع المــصــالــح، وأن يــتــوصــلــوا 
بـــالـــتـــفـــاهـــم والمــــصــــارحــــة والمـــصـــالـــحـــة 
لهم  الأفــضــل  لبنانية لأنها  إلــى حلول 
أنّ «أي حلّ  ولــوطــنــهــم». وبــعــد تأكيده 
مستورد لن يكون له أي نجاح»، أشار 
الــعــســيــري إلــــى أنّ المـــوقـــف الــســعــودي 
من القضايا بقي في إطار «تمنيات لا 

تُــفــرض عــلــى الــلــبــنــانــيــين»، وهـــو أيضاً 
«رأي» قابل للنقاش.

ورغم هذا التشديد على لبنانيّة الحلّ، 
ذكر العسيري اتفاق الطائف واحتضان 

المملكة لكل ما «من شأنه تعزيز الوحدة 
الــخــلافــات  وإنــهــاء  اللبنانية  الــوطــنــيــة 
البنّاء».  الحوار  إلى  والدعوة  الداخلية 
لكن السفير السعودي ليس بعيداً عن 
الـــجـــدل والـــنـــقـــاشـــات الــحــاصــلــة الــيــوم 
ردّ على  أن  الطائف، فكان  اتفاق  حيال 
ســــــؤال عــــن هـــــذا المـــلـــف بـــــالإشـــــارة إلـــى 
الحديث  قبل  الاتــفــاق  تطبيق  ضـــرورة 
عن تعديله أو تغييره. أي، بشكل آخر، 
عبّر عن الموقف الحرفي لتيار المستقبل 

من اتفاق الطائف.
لـــكـــنّ الــســفــيــر الـــســـعـــودي أكّــــــد، أمـــس، 
مــخــتــلــف  عـــلـــى  مــنــفــتــحــة  المـــمـــلـــكـــة  أنّ 
الأطــــــــــراف. ولـــــــدى ســــؤالــــه عــــن مــوجــة 
إبـــعـــاد عــــدد مـــن الــلــبــنــانــيــين مـــن دول 
الخليج، ســأل بـــدوره: «هــل من حالات 
مــشــابــهــة حــصــلــت فـــي الـــســـعـــوديـــة؟»، 
«كــلا»، فهزّ رأســه إيجاباً  ه الــردّ بـــ جــاء
وأعـــلـــن أنّــــه لا صــلاحــيــة لـــه بــالــحــديــث 
نــيــابــة عــن أي دولــــة أخــــرى، مــع العلم 
بأنّ العسيري كان قد تطرّق في كلمته 
إلـــى الــدعــم الــســعــودي «لــكــي يستعيد 
لــبــنــان عــافــيــتــه الاقــتــصــاديــة»، مشيراً 
إلـــــى مــــشــــروع إعــــــــادة إعــــمــــار بـــيـــروت 
مـــطـــلـــع تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
«إثــر  بــلاده  قدّمتها  التي  والمــســاعــدات 
عــــــدوان تــــمــــوز». وبــــــدا الـــعـــســـيـــري مــن 
خـــلال كــلامــه أمـــس، أكــثــر حــرصــاً على 
لبنان من بعض الأطراف اللبنانية؛ إذ 
يكفي وصفه ما جرى في تموز ٢٠٠٦ 

«عدوان» بدل «حرب». بـ

حلّ، أمس، السفير 
السعودي في لبنان، علي 

العسيري، ضيفاً على 
مركز عصام فارس للشؤون 
اللبنانيّة، حيث تحدّث عن 
تجربته. ولم يخلُ اللقاء من 
رسائل سياسيّة، أبرزها دعوة 

اللبنانيّين إلى المصالحة 
والمصارحة

العسيري: س ــ س لم تفشل!
نـدوة

من المحرر

الــقــرّاء  "الأخـــبـــار" رســائــل  تستقبل 
ـــكـــتـــرونـــي الآتـــــي:  ـــعـــنـــوان الإل عـــلـــى ال
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في "الأخبار"، وألا يتجاوز 

نصها ١٥٠ كلمة.

نادر فوز

لـــم يـــصـــدر عـــن الــســفــيــر الـــســـعـــودي في 
بيروت، علي العسيري، أي موقف جديد 
حـــيـــال مـــا يــحــصــل فـــي ســــوريــــا؛ إذ أكــد 
والاســتــقــرار  الأمــــان  «تتمنى  المملكة  أنّ 
لــســوريــا»، لافــتــاً إلـــى أنّ دولــتــه تتعامل 
مــع مــا يحصل فــي دمــشــق كما تتعامل 
مع أي أزمة تطال أي دولة عربية، فتدعم 
أمــنــهــا. لــيــس هــــذا المـــوقـــف جـــديـــداً، لكن 
الــحــدث فــي الـــنـــدوة الــتــي نــظّــمــهــا مركز 
عصام فارس للشؤون اللبنانية، اعتبار 
الــعــســيــري، رداً عــلــى ســــؤال، أنّ المــبــادرة 
حيال  (السابقة)  السعودية  ـــــ  السورية 
لــبــنــان أنـــجـــزت مـــا كـــان عــلــيــهــا إنـــجـــازه، 

ــــذيــــن يـــعـــرفـــون الـــســـفـــيـــر عــلــي  ال
الــعــســيــري يــشــيــرون إلـــى أنـــه من 
ــــســــفــــراء الـــســـعـــوديـــين  أوضـــــــح ال
الــــذي مــثّــلــوا المــمــلــكــة فـــي بــيــروت 
المــاضــي.  الــقــرن  ثمانينيات  مــنــذ 
يــلــفــتــون إلـــى أســلــوبــه فــي الــكــلام 
وهــدوئــه فــي تقديم وجــهــة نظره 
ويــســتــخــلــصــون: «الـــســـعـــوديـــون 
من  أكثر  اليوم  الوضوح  يريدون 
أي شيء آخر، بما في ذلك الدعم 

المالي لأصدقائهم في لبنان».

سفير الوضوح

لم يعط جنبلاط بري جواباً نهائياً بشأن مشاركته في جلسة اليوم (أرشيف ــ مروان طحطح)



5

وعلمخبر
السنيورة لم يُقنع بارود 

زار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود رئيس كتلة 
البحث  المــاضــي، وتــنــاول  الأســبــوع  السنيورة،  فــؤاد  النيابية  المستقبل 
مسألة اعتكاف بارود عن تصريف أعمال وزارتــه، من دون أن يتوصلا 
إلـــى أي نتيجة إيــجــابــيــة فــي هـــذا المـــجـــال، رغـــم أن أجــــواء الــلــقــاء كانت 

إيجابية جداً، على حدّ قول مطّلعين على تفاصيله. 

شغور جديد في الداخليّة 
على  الهبر  نقولا  العميد  بالوكالة  الداخلية  لــوزارة  العام  المدير  يُحال 
التقاعد نهاية الأسبوع الجاري. ويبحث وزير الداخلية زياد بارود في 
الصيغ القانونية التي تسمح للأعلى رتبة بين الموظفين العاملين في 
الداخلية بممارسة مهمّات المدير العام بالوكالة، علماً بأنّ بارود لا يزال 
مصرّاً على عــدم مــعــاودة تصريف الأعــمــال. يُــذكَــر أن الموقع المــذكــور لم 

يشغله مدير عام أصيل منذ عام ٢٠٠٥. 

طرح الثقة ببرّي 
يــروّج أحد نــوّاب دائــرة زحلة لفكرة طرح الثقة برئيس مجلس النواب 
نبيه بري في الجلسة الأولى التي تلي منتصف ولايته، وفقاً لما تجيزه 
المادة ٤٤ من الدستور. لكنّ هذه الفكرة لم تلقَ أيّ صدى، وخصوصاً أنّ 
قوى ١٤ آذار التي ينتمي إليها النائب صارت أقلية في المجلس، إضافة 

إلى أن طرحاً مماثلاً لن يلقى إجماعاً داخل فريقه السياسي. 

١٤ آذار عند جنبلاط 
عــــادت الــعــلاقــة إلـــى ســابــق عــهــدهــا بــين بــعــض أعــضــاء الأمـــانـــة الــعــامــة 
جنبلاط،  وليد  النائب  الوطني  النضال  جبهة  ورئــيــس  آذار   ١٤ لقوى 
بعد انقطاع بعضهم عن التردد إلى منزل زعيم الحزب الاشتراكي، منذ 

«استدارته» السياسية الأخيرة.

ذكر مسؤول مقرّب 
من رئيس حكومة تصريف 
الأعمال، سعد الحريري، أن 
الأخير لا يمانع أن يستقبل 
لبنان محقّقين من لجنة 

تقصّي الحقائق التي ألّفها 
مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، 

للتحقيق في الأحداث 
الجارية في سوريا. ولفت 
الحريري إلى أنّ بإمكان 
هؤلاء المحققين مقابلة 

المواطنين السوريين الذين 
نزحوا من تلكلخ إلى 
عكار وطرابلس. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني 

أصــــبــــح مـــــن الـــصـــعـــب مـــعـــرفـــة مـــــا يـــقـــولـــه الـــقـــانـــون 
الــدســتــور. طرفا  الــلــبــنــانــي، أو حــتــى مــا يــنــص عليه 
النزاع اللبناني يصران على أن القانون وجهة نظر، 
أمــا الــدســتــور واتــفــاق الــطــائــف فهما مــقــدّســان، لكن 
المعاصي،  أبشع  لارتكاب  باسميهما  الاحتماء  يمكن 
دون الحاجة الى تذكّر أن أحداً لم ولا ولن يطبّق هذا 

الأهلي.  السلم  الدستور ولا مقتضيات 
لا ضـــــــــرورة لــــلــــدفــــاع عـــــن جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــتــشــريــعــيــة الـــيـــوم، فــهــي فــي كــل الأحـــــوال مــحــكــومــة 
إنما  يمتنع  أو  ســيــشــارك  ومــن  الــنــيــابــي،  بالحضور 
يــتــخــذ مــوقــفــاً مــبــنــيــاً عــلــى وجــهــة نــظــره فـــي الــنــزاع 
الداخلي، وفي مصالح الطرف المنتمي إليه، ويحسم 
فــي شرعية  الــنــقــاش  إلــى  دون ضـــرورة  موقفه سلفاً 

قانونيتها.  أو  الجلسة 
مـــن يـــشـــارك يــتــخــذ الــعــديــد مـــن الــحــجــج، مـــن الــفــراغ 
الحاصل في السلطة التنفيذية، مروراً بغياب رئيس 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال المـــتـــواصـــل عــــن الـــبـــلاد، 
والـــفـــراغ فــي رئــاســة المــصــرف المـــركـــزي، وصــــولاً إلــى 
رئيسية  ملفات  التشريعية  السلطة  متابعة  ضرورة 

التنفيذية أساساً.  السلطة  هي من اختصاص 
وسّــع جدول  بــري  نبيه  الرئيس  إن  يقُل  يمتنع  ومــن 
الأعــــمــــال ووضــــــع الـــعـــديـــد مــــن المــــشــــاريــــع، ويـــحـــاول 
الإمــــســــاك بــــالمــــبــــادرة وإبــــعــــاد الأزمـــــــة عــــن الأكـــثـــريـــة 

الحالية.  النيابية 
لــــكــــنّ الــــطــــرفــــين يـــتـــفـــقـــان عـــلـــى مـــعـــصـــيـــة الـــدســـتـــور 
وعلى  السلطات،  فصل  مبدأ  خــرق  وعلى  والقانون، 
اســــتــــمــــرار الـــــنـــــزاع، والــــنــــقــــاش فــــي جـــنـــس المـــلائـــكـــة، 
للوضع  قانونية  أو  دستورية  ة  قــراء أيّ  واستبعاد 

الحالي. 
أنه  مؤهّلاته  كــل  نــائــبٌ  للجلسة  المنظّرَ  يصبح  هكذا 
أحسن إطــلاق الــنــار فــي آخــر جــولات الــحــرب الأهلية، 
يقابله من ينظّر ضد الجلسة من النواب، هو الذي لم 
ذات  التهريج في قصر قريطم  إلا لأنــه أحسن  يتأهّل 
يوم، وتدور رحى معركة داحس والغبراء على أقنية 
الإعلام دون أن نعرف من أيٍّ من نواب الطرفين ما هي 

المواد القانونية المسندة إلى هذا الرأي أو ذاك. 
اتــــصــــال وحـــيـــد يــتــيــم تـــجـــريـــه عــــين الـــتـــيـــنـــة بــبــعــض 
الــصــحــافــيــين يــفــيــد بــســوابــق عــقــد جــلــســات تــشــريــع 
نيابية جرت عام ١٩٨٧، لكن هذا النوع من المعلومات 

لم يعد جذاباً للإعلام، ولا للسياسيين، لم يعد المهم 
الــتــمــلــص مــن الــقــوانــين عــبــر مــخــارج قــانــونــيــة، المهم 
لحظة  كل  يدفعنا  نــزاع  في  نقاط  تسجيل  هو  اليوم 

الى الاقتراب من الحرب الأهلية الدموية. 
الثالثة في ركن موقدة القوانين والدستور،  الحجرة 
أو ثالثة الأثافي، هي المطالبة بتعديل اتفاق الطائف 
والــــدســــتــــور الـــحـــالـــي لإعــــطــــاء رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
كأنه  اليوم،  يحملها  التي  تلك  من  أوسع  صلاحيات 
دُمّـــــرت، ولا أرواح  لا حـــرب أهــلــيــة خــيــضــت ولا بـــلاد 
أُزهـــقـــت مـــن أجــــل الـــتـــوصّـــل الــــى تــســويــة تــخــفــف مــن 
صلاحيات الحكم لدى الطائفة التي هُزمت بالسلاح. 
وتـــأتـــي المــطــالــبــة كــــأنّ ثــمــة تــطــبــيــقــاً أســـاســـاً لاتــفــاق 
الــقــوانــين، بينما  لــلــدســتــور، أو لأيٍّ مــن  أو  الــطــائــف، 
الــواقــع يــفــيــد أن اتــفــاق الــطــائــف نُــســي قــبــل أن يجف 
الحبر عليه، وأنّ تطبيق القوانين يجري وفق المزاج، 
وأنّ الــقــضــاء والــهــيــئــات الــرقــابــيــة عــبــارة عــن شهود 
لها  علاقة  لا  والإداريــة  الحكومية  والممارسات  زور، 
بالقوانين العامة، وبالقوانين الإدارية، وأنّ الوزارات 
تــتــولــى  الـــتـــي  مـــــزارع خـــاصـــة، والإدارات  عـــن  عـــبـــارة 
يجري  مسالخ  مجرد  بالأحرى  هي  المواطنين  خدمة 
فــيــهــا تـــجـــاوز الـــقـــانـــون مــقــابــل الـــبـــدل المـــنـــاســـب، أو 
المناسب  الثمن  دفع  بعد  طبعاً  لكن  القانون  تطبيق 

أيضاً. 
ومن ثم يجري الحديث عن تعديل الدستور واتفاق 
الــطــائــف، كــأنّ فــي الــبــلاد مــا سبق أن اعتُمد مــن هذا 
تُـــحـــتـــرَم،  لا  نــفــســهــا  الــســيــر  قـــوانـــين  أنّ  عــلــمــاً  وذاك، 
يمكن  لا  إذ  التجاوز،  المحلي  النزاع  فريقا  ويتشارك 
التمييز بين أنصار ٨ أو ١٤ آذار في مخالفات السير، 
والـــبـــنـــاء وســـرقـــة المــــال الـــعـــام، واحـــتـــلال الـــشـــواطـــئ، 
ونــهــب أراضــــي المــشــاع الــبــلــدي، أو فــي ردم الأوديـــة 

بالنفايات. 
لــكــن حـــين نــصــل الـــى فـــرض نــفــوذ فــريــق مـــن فــريــقــي 
الـــنـــزاع، فـــإن الـــقـــوانـــين تــصــبــح مــقــدســة، والــدســتــور 
أيٌّ من  يـــراجـــع  أن  الــعــبــاد، دون  مـــن عــنــد رب  لاً  مـــنـــزَّ
بالدفاع والهجوم مادة واحدة لإقناعنا.  المتفضّلين 
ســـواء عُــقــدت جــلــســة نــيــابــيــة أو امــتــنــع نـــواب الــســنّــة 
فلا  الحضور،  عن  بهم  الملحقة  الجديدة  والمعارضة 
تتجه  حــاد  طائفي  بنزاع  المحكومة  البلاد  لأن  فــرق، 
كــل يـــوم يــمــر عــلــى الأزمــــة الــســوريــة خــطــوة إضــافــيــة 
نحو نزاع أهلي مسلح، بعدما فشلت الحرب الأهلية 

الباردة الحالية في الوصول إلى حسم النزاع. 

تحليل إخباري

السفير السعودي:
على اللبنانيين إيجاد 

الحلول Gزمتهم

ضرورة تطبيق
الطائف قبل الحديث عن 

تعديله أو تغييره

سياسة

تهريج دستوري  عون: ميقاتي لا يريد التأليف

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١

سابقة واحدة لا تمثّل عرفاً».
«التغيير  تكتّل  رئيس  أكــد  المقابل،  في 
والإصــــــــــــلاح» الــــنــــائــــب مـــيـــشـــال عـــــون، 
للتكتل في  بعد الاجــتــمــاع الأســبــوعــي 
الـــرابـــيـــة، أنـــه تــأكــد «بــالــوجــه الــشــرعــي 
وعـــبـــر الـــنـــصـــوص والاجــــتــــهــــادات فــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــالـــثـــة والـــــرابـــــعـــــة، أن 
الجلسة النيابية شرعية مئة في المئة، 
ويجب أن تحصل، وأن الميثاقية تكون 
نائبين  غــيــاب  كــان  وإلا  تكوينها،  عند 

عـــلـــويـــين يــفــقــد الــجــلــســة شــرعــيّــتــهــا». 
وتـــابـــع عــــون قـــائـــلاً إنــــه «لا يــحــق لأي 
شــخــص مــهــمــا كــبــر أن يــعــطّــل جلسة 
شــرعــيــة، ســــواء كــــان مــكــلّــفــاً أو رئــيــســاً 
غـــــيـــــرهـــــا، ونـــحـــن  أو  نــــيــــابــــيــــة  لـــكـــتـــلـــة 
نستطيع أيضاً أن نعطّل». وفي الشأن 
الــحــكــومــي، قـــال عـــون إن أي جــديــد لم 
التأليف.  مــشــاورات  على صعيد  يطرأ 
وفي كلمة ألقاها خلال رعايته احتفالاً 
لــيــلاً،  الــحــر فــي جبيل  الــوطــنــي  للتيار 
غمز عــون من قناة الرئيس المكلف من 
ف  يكلَّ «عــنــدمــا  قــائــلاً:  يسمّيه  أن  دون 
أحـــد بــرئــاســة الــحــكــومــة، يــقــوم بسرعة 
بجولات على عواصم الدول، أو يجري 
مــا هــو مطلوب منه،  اتــصــالات لمعرفة 
ويــســأل عــن مصالحها وأهــدافــهــا لكي 
يــحــتــرمــهــا، ولا يــتــقــيّــد مــــرة بــمــصــالــح 
مواطنيه  بتوجيهات  يتقيّد  ولا  وطنه 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــم، بــــل يـــســـعـــى إلـــــى تــلــبــيــة 
رغـــــبـــــات الآخــــــريــــــن أصـــــحـــــاب الـــنـــفـــوذ 

عندنا». 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ذكـــــــرت مـــصـــادر 
مــعــنــيــة بـــمـــشـــاورات تــألــيــف الــحــكــومــة 
تــــراوح  «الأخـــبـــار» أن المــــشــــاورات لا  لــــ
مكانها وحــســب، بــل تــبــدو ســائــرة في 
ســـيـــاق تـــراجـــعـــي، إذ أكــــــدت المـــصـــادر 
أن الــبــحــث عــــاد لـــيـــدور حــــول تــوزيــع 
الحقائب، لكون الرئيس المكلف نجيب 
تكون  أن  على  بعد  يــوافــق  لــم  ميقاتي 
حقيبتا الاتــصــالات والــطــاقــة مــعــاً من 
حصة تكتل التغيير والإصلاح. وقالت 
المصادر إن هذه العقدة التي استجدت 
أخــــيــــراً أضـــيـــفـــت إلــــــى عـــقـــدتـــي حــصــة 
المــعــارضــة الــســنــيّــة والـــوزيـــر المــارونــي 
الـــســـادس. وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، علمت 
التغيير  تكتل  مــصــادر  مــن  «الأخــبــار» 
والإصــــــلاح أن عــــون قــــال فـــي اجــتــمــاع 
الــتــكــتــل أمــــس لــلــحــاضــريــن: قــلــت لكم 
ميقاتي  تكليف  بعد مضيّ شهر على 
إنه لا يريد أن يؤلف الحكومة، واليوم 
أكرر على مسامعكم أنه لا يريد تأليف 

الحكومة. 

طــــــوال الـــجـــلـــســـة، أكـــــد الــســفــيــر تــمــسّــك 
المــمــلــكــة بــلــبــنــان، مــشــيــراً إلـــى أنّ «دعـــم 
لــــبــــنــــان هــــــو مــــــن ثــــــوابــــــت الـــســـيـــاســـة 
السعودية»، ومذكّراً بأعداد اللبنانيّين 
الــذيــن يعملون فــي بــلــده مــنــذ عــشــرات 
الــســنــين. وتــمــنّــى الــعــســيــري أن يشهد 
لـــبـــنـــان فـــــي الــــقــــريــــب الــــعــــاجــــل حـــراكـــاً 
ســـيـــاســـيـــاً إيـــجـــابـــيـــاً يــنــتــج مــصــارحــة 
ومـــصـــالـــحـــة بـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. وهـــنـــا 
لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــــــأنّ «المـــصـــارحـــة 
والمــــصــــالــــحــــة» كــــانــــت عــــنــــوان «الـــســـين 
الــســين» فــي بــيــروت، وكـــاد اللبنانيون 
يـــتـــوصّـــلـــون إلـــيـــهـــا لـــــولا «الـــلـــحـــظـــات» 
الــهــاتــفــيــة الــتــي حــصــلــت بـــين المعنيين 

لنعي المصارحة والمصالحة.
عــلــى المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، لـــم يــتــأخّــر 
السعودية  الــتــزام  تأكيد  فــي  العسيري 

كاملاً،  «التزاماً  الفلسطينية  بالقضية 
وهــــي (المـــمـــلـــكـــة) تـــواصـــل جــهــدهــا في 
ســبــيــلــهــا عــلــى مـــحـــوريـــن: الأول دعـــوة 
والوحدة  المصالحة  إلى  الفلسطينيين 
وتــوحــيــد الأهــــــداف، والــثــانــي فـــي حــثّ 
المجتمع الدولي على دعم هذه القضية 
واســــــتــــــعــــــادة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الفلسطينية».  الدولة  وإقامة  لأراضيه 
ذكر  السعودي في  السفير  يتأخر  ولــم 
وكفرشوبا،  والغجر  وشبعا  الــجــولان 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى حـــــــرص المــــمــــلــــكــــة عــلــى 

استعادة «الحقوق العربية كاملة». 
ورغـــم أنّ الــعــســيــري أمــضــى مــا يــقــارب 
عامين في بيروت (منذ ٢١ أيار ٢٠٠٩)، 
الطويلة  بتجربته  متأثراً  يــزال  لا  فهو 
فــي بــاكــســتــان الــتــي أمــضــى فيها تسع 
من  يظهر  للسعودية.  سفيراً  ســنــوات 
باكستان  فــي  مهمته  أنّ  حديثه  خــلال 
طــبــعــت مــســيــرتــه، وخـــصـــوصـــاً فـــي ما 
يــخــص مــلــف مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــذي 
وضــــع عــنــه كــتــابــاً بـــعـــنـــوان «مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب: دور الــســعــوديــة فـــي الــحــرب 
عـــلـــى الإرهــــــــــــاب». بـــإمـــكـــان الــعــســيــري 
الحديث بإسهاب عن هذا الملف، وهو لم 
يتأخّر أمس في الإشارة إليه والحديث 
عــــن ضـــــــرورة الــتــحــصــين الاقـــتـــصـــادي 
خاتماً  الجهل،  ومكافحة  والاجتماعي 
بــالــقــول: «لــو دُفـــع ١٠٪ مما دُفـــع حتى 
الــيــوم تحت عــنــوان مكافحة الإرهـــاب، 
في هذه الأطر الثلاثة، لكنّا قد أحرزنا 

تقدّماً كبيراً في هذا المجال».

لم يعط جنبلاط بري جواباً نهائياً بشأن مشاركته في جلسة اليوم (أرشيف ــ مروان طحطح)
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عــشــرات الــتــراخــيــص لــكــســارات صغيرة 
رمل  ستوكات  ونقل  أراضٍ  واستصلاح 
وبـــحـــص وصـــخـــور وردمــــيــــات، حصلت 
«الأخــــــبــــــار» عـــلـــى نـــســـخ مـــنـــهـــا، وقّـــعـــهـــا 
وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة مـــحـــمـــد رحــــــــال مـــنـــفـــرداً، 
مـــن دون الـــعـــودة إلـــى المــجــلــس الــوطــنــي 
أن صلاحيات  رغم  والكسارات،  للمقالع 
المــجــلــس الـــتـــي حـــددهـــا المــــرســــوم ٨٨٠٣ 
عــام ٢٠٠٢ وتعديلاته، تتضمن  الــصــادر 
اقــتــراح تشغيل الــكــســارات خــارج المقالع 

وتوقيفها في حال المخالفة.
البيئة  الــذي يرأسه وزيــر  يضم المجلس 
أعـــضـــاءً مـــن مــخــتــلــف الــــــــوزارات المعنية 
يستطيع  ولا  الثانية،  الفئة  موظفي  من 
المجلس تفويض صلاحياته إلى رئيسه 
مطلقاً في أي حال من الأحــوال. التدقيق 
فـــي هــــذه الأذونــــــــات يــبــين أن غــالــبــيــتــهــا 
وقّــعــهــا رحـــــال بــعــد اســتــقــالــة الــحــكــومــة 
ودخولها في مرحلة تصريف الأعمال.

ورغـــــم الـــشـــكـــاوى الـــعـــديـــدة الـــتـــي نــشــرت 
في وسائل الإعــلام، تجاهل وزيــر البيئة 
إصــــــدار جـــــردة بـــعـــدد الـــتـــراخـــيـــص الــتــي 
منحها المجلس في عهده وأنواعها، وتلك 
التي وقعها منفرداً، واكتفى بالإعلان أن 
هذه الأذونات والتراخيص تدخل ضمن 
صــلاحــيــاتــه، وتــهــدف إلـــى تنظيم أعــمــال 

مــجــابــل الأســـفـــلـــت والـــبـــاطـــون ومــنــاشــر 
الـــصـــخـــور، وإلـــــى الاســـتـــفـــادة مـــن المــــواد 
الطرقات وحفر  أعــمــال شــق  مــن  الناتجة 

أساسات البناء واستصلاح الأراضي.
بــالــعــودة إلـــى المــصــطــلــحــات، مـــاذا تعني 
كلمة فقاشة؟ وما صلتها بقطاع المقالع 
والكسارات؟ المصطلح مستخدم صناعياً 
لآلات اســتــخــراج لـــب المــكــســرات مـــن لــوز 
وجوز وصنوبر وغيرها، أما الجاروشة 
فـــمـــعـــروف تـــراثـــيـــاً أنــــهــــا تـــســـتـــخـــدم فــي 
أما  السنبل.  عــن  القمح  لفصل  الحصاد 
كيف أُدخلت هذه المصطلحات إلى قطاع 
الــكــســارات والمــقــالــع، فــســؤال يــطــرح على 

وزيري الداخلية والبيئة والمحافظين.
رحــــال  الــــوزيــــر  ســـمـــح   ٢٠١١  /٥  /٩ فــــي 
لمــــؤســــســــة رشــــيــــد الــــــخــــــازن لـــلـــتـــعـــهـــدات 
بتشغيل كــســارة صــغــيــرة مــؤقــتــة ضمن 

حرم مشروع شق طريق عين الريحانة ـــــ 
ـــــ غوسطا، لمدة ثمانية  ـــــ درعون  سهيلة 
أشهر تبدأ من تاريخ إعطاء أمر المباشرة 

في العمل.
رمضان  غالب  للسيد  أُعطي  مماثل  إذن 
طريق  لشق  كــســارة صغيرة  باستعمال 
في العقار ٢٥ في منطقة برغز العقارية 
في قضاء حاصبيا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ 
من ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٠. كذلك، أُعطيت الشركة 
إذن تشغيل  المــدنــيــة  لــلأعــمــال  الــعــربــيــة 
كـــســـارة صــغــيــرة لـــــزوم مـــشـــروع تــأهــيــل 
ـــــ عين الحور، تبدأ من  طريق السعديات 

٢٢/ ١٢/ ٢٠١٠ لمدة سنة واحدة.
تــحــال نــســخ عـــن هـــذه الــتــراخــيــص على 
لاستيفاء  للمال  لـــوزارة  العامة  المديرية 
رســــم مــقــطــوع يــبــلــغ ٢,٥ مــلــيــون لــيــرة، 
لكن اللافت أن بعضها أُحيل على أمانة 

الطبيعية في  المــــوارد  دائـــرة حماية  ســر 
الــــــــــوزارة، وبــعــضــهــا الآخــــــر عـــلـــى أمـــانـــة 
ســر الــوزيــر، علماً بــأن الأصـــول الإداريـــة 
تقتضي تبليغ نسخ عنها إلى مصلحة 
الـــديـــوان والمــحــفــوظــات وإلــــى أمــانــة سر 

المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
فــــــي الـــــوثـــــائـــــق الـــــتـــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
«الأخــــــبــــــار» كـــتـــاب بــــعــــبــــارات مــخــتــلــفــة. 
(دون  منفردة  بحص  كــســارة  «استثمار 
مــقــلــع) لـــزوم تنفيذ مــشــروع شــق طريق 
ـــ داعــــــل فــــي قـــضـــاء الـــبـــتـــرون  ـــ ـــ ـــ بـــجـــدرفـــل ـ
عــــــائــــــدة لمــــؤســــســــة نـــســـيـــم أبــــــــو حــبــيــب 
الموقعة بتاريخ  الوثيقة  للتعهدات». في 
الــوزيــر رحـــال كامل  إعــــادة   ٦/ ٤/ ٢٠١١
المــلــف إلـــى مــحــافــظ لــبــنــان الــشــمــالــي ولــم 
يــــــأذن بـــاســـتـــخـــدام الــــكــــســــارة، والــســبــب 
أن طـــلـــب اســـتـــثـــمـــار الـــكـــســـارة المــــذكــــورة 

«فقاشات» رحال 
تغزو لبنان

بين الفقاشة والجاروشة 
والكسارة الكبيرة الثابتة 

والكسارة الصغيرة المتنقلة، 
تتنوع التسميات والأذونات. 

المجلس الوطني للمقالع 
ب أحياناً،  غائب حيناً ومغيَّ
فيما وزير البيئة في حكومة 
تصريف الأعمال محمد رحال، 

ناشط جداً جداً، والنتيجة 
تذاكٍ على القوانين والمراسيم 

المنظمة لقطاع المقالع 
والكسارات والمرامل في لبنان

تضيق المسافة يوماً بعد يوم بين مواقع الكسّارات ومنازل حيّ 
مرج الغزلان على أطراف بلدة دير الغزال، فيما بدأت أصوات 

الأهالي ترتفع لمطالبة المعنيين بالعمل على درء الخطر عن 
المباني السكنية المنتشرة في  المحلة

تحقيق

نقولا أبورجيلي 

لم تمنع شكاوى سكان حيّ مرج الغزلان 
فــي بــلــدة ديـــر الـــغـــزال (شـــرق زحــلــه) لــدى 
الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة، أصـــــحـــــاب الــــكــــسّــــارات 
المـــحـــاذيـــة لمــنــازلــهــم، مـــن مــتــابــعــة أعــمــال 
الــتــفــجــيــر وقـــضـــم الأراضـــــــي فـــي الأمــــلاك 
الــعــامــة والــخــاصــة. شــكــاوى المــواطــنــين لا 
بمتابعة  الــبــلــديــة  مــن  وعـــود  إلاّ  تقابلها 
القضية التي لا تبدو قابلة للحلّ القريب، 
طـــالمـــا أنـــهـــا قــــد تــقــفــل بـــــاب الــــــــرزق أمــــام 
كثيرين في بلدتي دير الغزال ورعيت من 
جهة، وفــي ظــلّ غياب الحكومة مــن جهة 

ثانية. 
في الانتظار، لا يملك الأهالي إلا التعبير 
الـــذي يصيبهم. منهم  الــضــرر  عــن حــجــم 
المهندس عبد الله حداد، أحد سكان الحيّ 
الـــــذي لا يــبــعــد مــنــزلــه أكـــثـــر مـــن عــشــرات 
الأمـــتـــار عـــن مــوقــع أقــــرب كـــســـارة، بـــل إنّ 
«الــحــفــريــات لامــســت حـــدود عــقــار منزلي، 
والمــســافــة تــضــيــق يــومــيــاً عــلــى نــحــو غير 

مقبول»، يقول بغضب.
القويّة  أنّ الارتــــدادات  إلــى  الــرجــل  ويلفت 
التي تحدثها المواد المتفجرة ليلاً ونهاراً، 
أدّت إلـــى تـــصـــدّع جـــــدران المـــنـــزل المــهــددة 
بـــالـــســـقـــوط. هــــو يــضــيــق ذرعــــــاً بــتــمــادي 
أصـــــحـــــاب هـــــــذه المــــــواقــــــع الـــــذيـــــن فــــقــــدوا 
ضــمــائــرهــم، عــلــى حـــد تــعــبــيــره، فــهــم «لا 
يعيرون أية أهميّة للأضرار التي تسبّبها 
كــــســــاراتــــهــــم، حـــيـــث إنــــهــــا تـــلـــحـــق الأذى 
المـــعـــنـــوي والمــــــــادي، بــأكــثــر مـــن ٣٠ أســـرة 
تــســكــن فـــي المـــنـــازل الــواقــعــة عــلــى أطـــراف 

الــقــريّــة». فــســكــان الــحــيّ ســئــمــوا، بحسب 
حـــداد، «مــن الــوعــود الــتــي أغدقها عليهم 
المعنيون بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة 
ـــــــــــــ الـــجـــديـــدة». يــتــدخــل الشقيق  الــقــديــمــة 
رفــيــق حـــداد فــيــســأل «هـــل وصــلــت الأمـــور 
إلى درجة لا تستطيع معها الدولة حماية 
ممتلكات الناس؟ وهل سنصل إلى وقت 
يضطر فيه المواطن الى أخذ حقه بيده؟». 
الأخيرة  الحالة  «فــي  متهكماً:  يقول  هنا 
ستقف الدولة إلى جانب المخالفين، مقابل 
تنفيذ القوانين بحق أصحاب الحقوق».

أمــــا فــايــز الـــدبـــس، فــانــضــم إلــــى عــــدد من 
سكان الحي الذين تجمهروا أمــام بعض 
الجرافات الكبيرة التي توقفت مؤقتاً عن 
مسؤولية  وحــمّــل  الحفر،  بأعمال  القيام 
ما يجري، للبلديّة، وقــوى الأمــن، ووزارة 
البيئة، والمحافظ على حد ســواء، محذّراً 
مـــن خـــطـــوات تــصــعــيــديّــة ســيــلــجــأ إلــيــهــا 

الأهـــــالـــــي فــــي حــــــال عــــــدم وضــــــع حــــــدّ لمــن 
«قــلــيــلــي الــضــمــيــر والمـــافـــيـــات  وصــفــهــم بـــ
الذين يخالفون القوانين من دون حسيب 
الــى درجة  أو رقيب، ووصــل بهم الجشع 

دوس مصالح الآخرين ومشاعرهم». 
لم يخلُ من مشادات كلاميّة مع  التجمّع 
رئــيــس بــلــديــة ديـــر الــغــزال رفــيــق الــدبــس، 
«الأخـــــبـــــار» تــضــامــنــه مــع  الــــــذي أبــــــدى لــــــ
سكان الحي، واعــداً ببذل أقصى الجهود 
«المـــجـــزرة الـــتـــي لا  لمــعــالــجــة مـــا وصـــفـــه بــــ
يمكن السكوت عنها»، ويوضح «أنّه فور 
عــلــمــه بــالــتــفــجــيــرات الــقــويّــة والــتــعــديــات 
درك  أبلغ فصيلة  الخاصة،  الأمـــلاك  على 
ريـــاق بــالأمــر، الــتــي ســارعــت بــدورهــا الى 
إرســـــال دوريـــــة إلــــى المـــكـــان، وعـــمـــدت إلــى 
تــوقــيــف أحــــد أصـــحـــاب هــــذه الـــكـــســـارات، 
الــــذي أخــلــي ســبــيــلــه لاحـــقـــاً، بــعــدمــا أنــكــر 
قيامه بالتفجيرات، ملقياً مسؤولية ذلك 

على سواه».
وتـــعـــهـــد الــــدبــــس أمــــــام الـــجـــمـــوع تــكــلــيــف 
برفع  الــبــلــدي،  المجلس  نفقة  مــحــام، على 
ـــة بـــحـــق المـــخـــالـــفـــين إذا  دعـــــــوى قـــضـــائـــيّ

اقتضى الأمر.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى مـــخـــتـــار الـــبـــلـــدة مــنــيــر 
ســكــاف، أنـــه لــم يــعــد جــائــزاً الــســكــوت عن 
حــــالــــة الـــفـــلـــتـــان الــــتــــي يـــمـــارســـهـــا بــعــض 

الـــــذيـــــن يـــغـــتـــنـــمـــون فــــرصــــة عــــــدم تــألــيــف 
حــكــومــة «لا يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــبــصــر الــنــور 
فــي المـــدى المــنــظــور». ويَــعــد ســكــاف، بأنه 
سيحاول من موقعه معالجة المشكلة قدر 
المستطاع، وعلى قاعدة «لا يموت الذئب 
ثمن  الصالح  يــدفــع  ولا  الغنم،  يفنى  ولا 
أعمال الطالح»، في إشارة الى أن توقيف 
سيؤدي  قاطعة،  بصورة  الكسارات  عمل 
أرزاق شريحة كبيرة من  إلــى قطع  حتماً 
أربــاب الأســر، الذين ليس لهم مــورد رزق 
آخر سوى العمل في هذا القطاع، «على ألاّ 
يكون ذلك على حساب المتضررين»، كما 

يقول مستدركاً. 
في السياق، يلفت أحد أعضاء بلدية دير 
الغزال ميشال الدبس، إلى أن الأضرار التي 
تقتصر  لا  والـــكـــســـارات،  المــقــالــع  تخلّفها 
عــلــى المــــنــــازل الــقــريــبــة مـــن هــــذه المـــواقـــع، 
التفجيرات وارتــداداتــهــا،  فـــدويّ أصـــوات 
تشققات  منهما  وتنتج  السكان،  يرعبان 
وتفسّخات في جدران المنازل، التي يكسو 
الــغــبــار معظم واجــهــاتــهــا الــخــارجــيّــة من 
جــــراء تــطــايــر الــغــبــار المــتــصــاعــد مــن هــذه 

المواقع.    
المـــهـــنـــدس حــــــداد أبــــــرز وســـــط الـــجـــمـــوع، 
صـــوراً طــبــق الأصـــل عــن خــرائــط مساحة 

تــظــهــر تـــداخـــل الأراضـــــي والـــعـــقـــارات بين 
خـــراج بلدتي ديــر الــغــزال ورعــيــت، حيث 
الــكــســارات فــي محلة حي  تنتشر مــواقــع 
الــــغــــزلان. رئـــيـــس بــلــديــة رعـــيـــت الــدكــتــور 
جوزف فريجي، يشير إلى أن هذه المشكلة 
في  البلدية  المجالس  وتتوارثها  مزمنة، 
كلتا القريتين، وإلى أن ذلك يعود إلى عدم 
إنــجــاز  معالجتها بــصــورة جــذريــة، عــبــر 
والكسارات  للمقالع  التوجيهي  المخطط 
وإقـــراره  اللبنانيّة  الأراضــــي  جميع  على 
نــهــائــيــاً، وأنـــــه «بـــانـــتـــظـــار ذلــــك المــطــلــوب 
إيجاد بدائل لشريحة كبيرة من المواطنين 
تـــعـــتـــاش مــــن هـــــذا الــــقــــطــــاع، مــــع مـــراعـــاة 
الــــظــــروف الـــديـــمـــوغـــرافـــيّـــة والـــجـــغـــرافـــيّـــة 
والبيولوجيّة لنوعية الصخور، وبالتالي 
المواقع  هــذه  لنقل  ماليّة  مساعدات  لحظ 
بــطــريــقــة تــوجــيــهــيــة عــلــمــيّــة، إلــــى أمــاكــن 
لا تـــرتّـــب أضــــــراراً عــلــى أصـــحـــاب المـــنـــازل 
المـــجـــاورة، بــمــا يــرضــي جميع الأطــــراف». 
ويؤكد فريجي أنّ المجلس البلدي لا يملك 
الوضع  بــتّ معالجة  تــخــوّلــه  صــلاحــيــات 
المستجد في محلة مرج الغزلان، وأنه لن 
إن  المــتــضــرريــن،  أمـــام مطالب  يقف عائقاً 
للحفاظ  المعنيّة  السلطات  إلى  هم لجأوا 

على حقوقهم. 
وبــعــدمــا فــــضّ ســـكـــان الـــحـــي تــجــمّــعــهــم، 
دويّ  أصــــــــــوات  أن  «الأخـــــــبـــــــار»  عـــلـــمـــت 
تــفــجــيــرات سمعت فــي الأرجـــــاء، وعـــادت 
الــجــرافــات تعمل كـــأن شيئاً لــم يــكــن، ما 
أثــــــار غـــضـــب الأهـــــالـــــي، الــــذيــــن ســـارعـــوا 
الــى إجـــراء اتــصــالات بــالأجــهــزة الأمنية، 
لكبح جماح  فــوراً  التدخل  طالبين منها 
أصــحــاب الــكــســارات. تــجــدر الإشـــارة الى 
أن مــعــظــم أعـــضـــاء المــجــلــس الــبــلــدي في 
رعيت، هم من أصحاب المصالح في هذا 
المــــجــــال، فــبــعــض هـــــؤلاء يــمــلــك كـــســـارات 
ومـــقـــالـــع، وآخــــــــرون، إمــــا يــعــمــلــون على 
شاحنات كبيرة، تُستخدَم لنقل البحص 
والحجارة، أو يملكون معامل لصبّ لبن 

الباطون.

الكسّارات تقضم أملاك مرج الغزلان 
البحث عن حلول

ترضي أصحاب الكسارات 
واNهالي على حدّ سواء

أكثر من 30 منزلاً 
تتضرر من الكسارات 

القريبة

مجتمع

الحصة الأكبر في منطقة عين دارة 
المنكوبة أصلاً (أرشيف)
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حوش الأمــراء، علي ناصر في كفررمان، 
عماد يزدة في القرعون، مؤسسة حمود 
لــلــتــجــارة فــي مـــنـــدرة، غــســان ضــاهــر في 
إبــل الــســقــي، مصطفى صعب فــي بــلاط، 

ومؤسسة يامن في الكفور.
الـــحـــصـــة الأكــــبــــر فــــي مــنــطــقــة عــــين دارة 
المــنــكــوبــة. تــرخــيــص بــاســتــئــنــاف أعــمــال 
الــعــقــارات  على  القائمة  صغيرة  كــســارة 
 ٢٠١١/١/٤ تـــاريـــخ   ٤٣٥٥/٤٣٢٥/٤٣٥١
لــشــركــة أراكــــو لــلأســفــلــت. تــرخــيــص آخــر 
العقار  على  كــســارة صغيرة  باستعمال 
٤٤٥٤ بتاريخ ٢٠١١/١/١٧ لأكرم البسط، 
ولمحمد البسط على العقار ٤٣٨٣ بتاريخ 

. ٢٠١١/١/١٧
أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات. هل 
فعلاً تتأكد القوى الأمنية والبلديات أن 
هذه الكسارات الصغيرة المتنقلة لا تعمل 
مــثــل بــقــيــة الــكــســارات الــكــبــيــرة الــثــابــتــة؟ 
ومـــن يــضــمــن حــســن ســيــر عــمــلــهــا؟ وهــل 
«الكبسة»  بالزيارة  رحــال  الوزير  اكتفى 
التي قام بها مطلع عهده إلى عين دارة، 
«مكتشفاً» أن عشرات المرامل والكسارات 
أو رقيب؟  مــن دون حسيب  هــنــاك  تعمل 
علماً بأن فضيحة تمرد كسارات منطقة 
أصحابها  وإصـــرار  ومقالعها  دارة  عــين 
على العمل بالقوة، لم تنته فصولاً بعد.
أبـــو مــيــزان،  إلـــى منطقة  ومـــن عــين دارة 
التنظيم  مــديــريــة  أن  «الأخــــبــــار»  عــلــمــت 
المـــدنـــي أوقـــفـــت مــعــامــلــة لــلــمــتــعــهــد ج. ق 
الـــــذي يـــنـــوي الـــحـــصـــول عــلــى تــرخــيــص 
مجبل بــاطــون داخـــل كــســارة أبــو ميزان 
من  بــقــرارات  الأحــمــر  بالشمع  المختومة 
مجلس الوزراء منذ عام ١٩٩٦، لاعتبارها 
القشقوش  نبعي  تلويث  مسببات  أحــد 
يــغــذيــان محطة ضبيه  الــلــذيــن  وجعيتا 
الشرب لبيروت وأجزاء  التي توفّر مياه 
مــــن جـــبـــل لـــبـــنـــان. مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
كسارات أبو ميزان منحت سابقاً رخصة 
لــنــقــل «الــــســــتــــوكــــاج»، ورخــــصــــة كـــســـارة 
صــغــيــرة لمــعــمــل بـــاطـــون، قــبــل أن تــعــاود 

الاقفال.
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حــصــل عــلــى مـــوافـــقـــة المــجــلــس الــوطــنــي 
 ،٢٠٠٩/٨/٢٧ فـــي  والـــكـــســـارات  لــلــمــقــالــع 
أي فــي عــهــد الــوزيــر طــونــي كـــرم، بشرط 
أن يــضــم إلــــى المـــلـــف إفـــــادة مـــن المــجــلــس 
الــــبــــلــــدي واســــتــــعــــمــــال الــــنــــاتــــج لأعـــمـــال 
الـــطـــريـــق حـــصـــراً والـــطـــلـــب مـــن المــحــافــظ 
ختم المقلع المجاور لمكان تركيز الكسارة 
بالشمع الأحــمــر. رحــال تمنى في كتابه 
التزام  مراقبة  في  «التشدد  المحافظ  إلــى 
المـــســـتـــثـــمـــر بــــالــــشــــروط وضــــــــــرورة خــتــم 
لمكان  المــجــاور  المقلع  المختصة  الــجــهــات 

تركيز الكسارة بالشمع الأحمر».
يـــســـتـــدل مــــن هــــــذا الـــكـــتـــاب أن المــجــلــس 
الوطني دون ســواه ينظر فــي الأذونـــات 
ويجيز الاستثمارات ويمنح التراخيص 
باستثمار  المتعلقة  الــشــروط  في  ويدقق 
كسارة بحص منفردة من دون مقلع، وأن 
تفلت الــوزيــر رحـــال فــي إعــطــاء أذونـــات 
شخصية تحت مسمى «كسارة صغيرة» 
لمــشــاريــع شـــق طـــرقـــات فـــي عــــدة مــنــاطــق 
لــبــنــانــيــة، هــو مــخــالــفــة إداريـــــة تستدعي 

التحقيق من أجهزة الرقابة المعنية.
اللافت أن قــرارات الوزير رحــال تتضمن 
جميعها إيعازاً إلى قوى الأمن الداخلي 
والــــبــــلــــديــــات المـــعـــنـــيـــة بـــمـــراقـــبـــة أعـــمـــال 
الكسارات الصغيرة في مجابل الأسفلت 
والــــبــــاطــــون ومــــنــــاشــــر صــــخــــور الـــزيـــنـــة 
والأحــجــار للتأكد مــن أنــهــا تــجــري وفقاً 
للغاية المطلوبة، وعــدم تكديس مخزون 
إضافي في حرم المشروع، أو تحويله إلى 
مقلع أو محفار أو خلافه، على أن يقتصر 
نــشــاط الــكــســارة الــصــغــيــرة عــلــى توفير 
استعمال  دون  مــن  المــشــروع  احتياجات 
المــواد المكسرة إلى  الترخيص لبيع  هــذا 

خارج المؤسسة.
فــي قــائــمــة رخـــص الــكــســارات الصغيرة 
تــتــضــمــن شــركــة يــعــقــوب وزيـــــاد شــاهــين 
فـــي المـــجـــدل، شـــركـــة حــــاج كــونــتــراكــشــرز 
فـــي بــقــعــتــوت وعـــشـــقـــوت، أكـــــرم الــبــســط 
فــي الــشــويــفــات، شــركــة جــمــال أيــــوب في 
تـــكـــريـــت، مـــؤســـســـة نـــقـــولا ســــروجــــي فــي 

مجتمع

2011
BAALBECK FESTIVAL BAA

Shows start at 8:00 p.m
Tickets on sale at:  Virgin Megastores (all branches) 01/999666
  Acropolis Entrance – Baalbek 03/891695 -­ 08/376912
Group prices available for more than 20 tickets for all events
Transportation to Baalbek is available from Beirut through 
NAKHAL (Sami El Solh av.) 01/389389
Bus tickets available at Virgin Megastores.

  I  www.baalbeck.org.lb

AL WALEED BIN TALAL
HUMANITARIAN FOUNDATION - LEBANON

Thursday 7, Friday 8 &  Saturday July 9 
FROM THE DAYS OF SALADIN

Text, lyrics, music & direction 
by Farid & Maher Sabbagh 
A Lebanese musical play entirely live featuring Assi el 

Hallani, Antoine Kerbaje, Carmen Lebbos, an orchestra 

of 45 musicians conducted by Maestro Harout Fazlian, the 

choir of the Antonine Fathers University under the direction 

of singers, actors and dancers. The result is fast-­paced and 

quite audacious.

180.000LL -­ 150.000LL -­ 90.000LL -­ 45.000LL -­ 30.000LL

Thursday July 14

Don Quichotte or Fantasies of a Mad Man

or fantasies of a mad man, one of the choreographer’s 

to the vision and suffering of all artists.

Friday July 15

music. It features four pianists on four concert grand pianos 

Wirth, Wild, Ravel and Porter thus creating a lively and 

highly virtuosic concert evening.

180.000LL -­ 150.000LL -­ 90.000LL -­ 60.000LL -­ 30.000LL

Saturday July 23
ABDEL RAHMAN EL BACHA

limitations. His language is understood universally, touching 

hearts and minds through his chosen instrument, the piano, 

repertory featuring compositions from Beethoven, Schubert, 

Bacchus Temple

Saturday July 30

Jazz Concert
Louis Hayes is one of Jazz’s greatest drummers of all time 

and Cannonball Adderly. Louis Hayes has led, co-­led and 

Wonsey on piano and Richie Goods on acoustic bass.

Bacchus Temple

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١
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أحمد محسن

انفجار محطة «الوردية»  وصلت أصــداء 
أمــــــــس، إلــــــى وزيــــــــر الــــطــــاقــــة والمـــــيـــــاه فــي 
حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. 
فـــأمـــس، وخــــلال لــقــاء عــقــده فـــي الــــــوزارة، 
شـــــدّد بــاســيــل عــلــى ضـــــرورة الــبــحــث في 
البنزين في لبنان،  طبيعة عمل محطات 
بــعــدمــا «تـــوقـــف مـــشـــروع قـــانـــون إنــشــاء 
واســتــثــمــار مــحــطــات تـــوزيـــع المــحــروقــات 
الطاقة  منذ أكثر من ١٥ شهراً، في لجنة 
والأشــــغــــال فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، بسبب 
الــكــيــد والــنــكــد الــســيــاســيــين». وكــشــف عن 
 ١٤٥٠ لـــبـــنـــان،  فــــي  مــحــطــة   ٣٢٥٠ وجــــــود 
مــنــهــا غــيــر مــرخــصــة، ٧٠٠ مــنــهــا انــتــهــت 
غــيــر مرخصة  تــراخــيــصــهــا، و١١٠٠  مـــدة 
أساساً، موضحاً وجود ٣١٠ محطات في 
لبنان على مسافة كل ١٠٠٠ كلم، ما يعني 

محطة لكل ١٢٥٠ مواطناً.
وقــــارن بــاســيــل بــين بــلــد صــغــيــر كلبنان، 
وآخر كبير كإيطاليا (فيها ٩٠٠ محطة)، 

مــشــيــراً إلـــى أن عـــدد المــحــطــات فــي لبنان 
العدد  يــفــوق  الــواحــد  المــربــع  بالكيلومتر 
الموجود في إيطاليا بعشر مرات. وسرعان 
ما أوضح السبب الفعلي وراء هذه الكمية 
الزائدة: «تستخدم لتخزين البنزين بغية 
تحصيل أرباح إضافية»، قبل أن يوضح 
أن هذا «حق لكل مستثمر، إذا كان ضمن 

القوانين والأصول، لكن ٥٥٪ من المحطات 
غير مرخصة أو منتهية تراخيصها، كما 
أن المرخص منها من الممكن أن لا تنطبق 
عــلــيــه الـــــشـــــروط». ولـــفـــت بــاســيــل إلــــى أن 
الـــــوزارة عــدّلــت قــانــون إنــشــاء واستثمار 
مـــحـــطـــات تــــوزيــــع المـــــحـــــروقـــــات، فــخــضــع 
الـــتـــعـــديـــل لــــلــــدراســــة عـــلـــى مــــــدى خــمــس 

جــلــســات فــي الــلــجــان الــنــيــابــيــة المشتركة 
فــي لجنة الطاقة والأشــغــال، مــن دون أي 
قبل  بــالــتــقــاعــس،  اللجنة  متهماً  نتيجة، 
أن يــؤكــد أن الــــــوزارة فـــي عــهــده تــشــددت 
فــي إعــطــاء الــرخــص، ففي «فــتــرة ٩ أشهر 
لـ١٨ محطة فيما رفضت  أعطيت الموافقة 

.«٥١
وكــانــت الــحــركــة قـــرب مــحــطــة «الـــورديـــة» 
المــــحــــتــــرقــــة شــــبــــه مـــتـــوقـــفـــة ظــــهــــر أمـــــس، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الـــفـــضـــولـــيـــين الـــذيـــن 
أوقــــفــــوا ســـيـــاراتـــهـــم عـــلـــى الأوتــــوســــتــــراد 
العاملون  رفــض  وفيما  الــكــارثــة.  لمعاينة 
في المحطة القريبة، التي يملكها صاحب 
المـــحـــطـــة المـــحـــتـــرقـــة أيــــضــــاً، الـــحـــديـــث عــن 
المــــوضــــوع رفـــضـــاً قـــاطـــعـــاً، حـــــاول بعض 
كهربائي»،  «وجــود عطل  تأكيد  الجيران 
فــيــمــا أكـــد آخـــــرون أنــهــم شـــاهـــدوا عملية 
«تلحيم أحــد الــخــزانــات». وافــتــرض أحد 
لتجنب  «الــتــلــحــيــم» حــصــل  أن  الــشــهــود 
«إفــراغ  الــذي سيستغرقه  الطويل  الــوقــت 
خــــزان المـــــازوت مـــن مـــحـــتـــواه»، مـــؤكـــداً أن 

ركاب الحافلة التي بقيت في مكانها أمام 
خزان البنزين جرحوا جميعاً، فيما قضى 

العمال الموجودون في مكان الانفجار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لــفــت نــقــيــب أصــحــاب 
محطات المــحــروقــات، سامي بــراكــس، في 
حـــديـــث مـــع «الأخـــــبـــــار»، إلــــى أن الــتــأمــين 
عـــــائـــــلات  عـــــلـــــى  يـــــــعـــــــوّض  أن  يـــــفـــــتـــــرض 
تحصل  لا  المحطات  دامـــت  مــا  الضحايا، 
على رخصة مزاولة العمل «إلا إذا دفعت 
مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية حداً أدنى 
لــلــتــأمــين عــلــى حــــــوداث الـــعـــمـــل». اســتــنــد 
الــنــقــيــب إلــــى ذلــــك لــيــؤكــد أن الــتــعــويــض 
بــــعــــد الانــــــتــــــهــــــاء مــن  يـــــدفـــــع  «يـــــجـــــب أن 
الــتــحــقــيــقــات»، مـــردفـــاً: «أنــــا مـــســـؤول عن 
أشــار  التحقيقات،  إلــى  وبالنسبة  ذلـــك». 
إلــى أن عــدد القتلى المؤكد  مسؤول أمني 
هـــو ٤ عـــمـــال وصـــاحـــب المـــحـــطـــة، إضــافــة 
إلـــى١٢ جــريــحــاً. ورجـــح المــصــدر أن يكون 
المسؤولين  «تلحيم  من  نتج  قد  الانفجار 
في المحطة أحد خزانات وقــود المــازوت»، 
مستبعداً فرضية الاحتكاك الكهربائي.

رضوان مرتضى

الـــعـــدل  مــــن مــبــنــى وزارة  كــــل  شـــهـــد 
وقصر العدل في بيروت أمس حالاً 
مــن الــتــوتّــر الأمــنــي. الــقــوى الأمنية 
عزّزت وجودها على مداخل الوزارة 
الــعــدل للتدقيق فــي هويات  وقــصــر 
الداخلين والخارجين، غير أن بعض 
الضياع.  عناصرها عــاش حــالاً من 
يــومــهــم كــــان حـــافـــلاً: رســـائـــل ليلية 
على هواتف القضاة، تلاها اتصالٌ 
صـــبـــاحـــي، مــــن الــــرقــــم نـــفـــســـه، عــلــى 
بــيــروت  فـــي  الـــعـــدل  ســنــتــرال وزارة 
المتصل  أوحــى  المبنى.  إخــلاء  طالباً 
بــــأن قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة ســتــنــفــجــر، إذ 
قال: «أخلوا المبنى وإلا». على الفور، 
بدأت القوى الأمنية بتفتيش المبنى.
وفيما أكّــد وزيــر الــعــدل فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال ابـــراهـــيـــم نــجــار 

مجدداً يدبّ الذعر في العدلية. تهديدات بالجملة لقضاة عبر رسائل هاتفية، إنذار كاذب بوجود 
قنبلة، تزامن مع «اختفاء» موقوف من نظارة قصر العدل بعد ربع ساعة. طُوّق المبنى واستُقدمت 

كلاب اقتفاء الأثر، قبل أن يُعلن أن «لا شيء يدعو للريبة»، غير أن الموقوف بقي متوارياً

ذعر في العدلية

المــعــلــومــات عــن إخــــلاء مــبــنــى وزارة 
العدل بعد اتصال من مجهول، نفى 
المــديــر الــعــام لـــوزارة الــعــدل القاضي 
«الأخـــــبـــــار» خــبــر  عـــمـــر الــــنــــاطــــور لــــــ
الإخـــــــلاء، لــكــنــه لــفــت إلــــى أن بعض 
الموظفين غــادروا بإرادتهم من دون 
أن يمنعهم أحد. وأوضح أن الوزارة 
اعتادت تلقّي إنذارات كاذبة، مشيراً 
إلــى أن هــذه الــعــادة خفّفت مــن وقع 
الخبر. فقد سبق أن شهدت العدلية 
ثــلاثــة إنــــــذارات تــهــديــد كـــاذبـــة، كــان 
آخرها الرسالة القصيرة التي وردت 
إلـــــى الــــهــــواتــــف الـــخـــلـــويـــة لــســبــعــين 

قاضياً منذ نحو شهر.
الكاذب ترافق مع خبر فرار  الإنــذار 
مــوقــوف مــن نــظــارة عــدلــيــة بــيــروت. 
الخبر الذي تناقله عناصر الحماية 
في قصر العدل بقي من دون تأكيد 
حتى ساعات الظهر الأولــى. عندها 

وقـــد  ن.  م.  هــــو  المــــوقــــوف  أن  أُعــــلــــن 
فـــــرّ أثــــنــــاء ســـوقـــه لـــحـــضـــور جــلــســة 

محاكمة أمام محكمة الجنايات.
مسؤول أمني تحدث الى «الأخبار» 
عــــن صـــلـــة قــــد تـــربـــط بــــين الأمــــريــــن، 
مشيراً الــى أن فـــرار المــوقــوف، الــذي 
ســـيـــق مــــن ســـجـــن رومــــيــــة المــــركــــزي 
لحضور جلسة محاكمة في محكمة 
جنايات بيروت، أتى بعد نحو ربع 
التهديد.  اتــصــال  ورود  على  ســاعــة 
ولفت إلى أن «هذا التحليل لو صحّ، 
يـــعـــنـــي أن المـــــوقـــــوف يــــعــــرف هــويــة 

المتصل». 
وكــــان عــشــرة قــضــاة عــلــى الأقــــل قد 
عاشوا حــالاً من الرعب إثــر تلقّيهم 
ليل  الخلوية  على هواتفهم  رسائل 
«عــدم عقد  أول مــن أمــس تُــهــدّدهــم بـــ

الجلسات وإلاّ». 
الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
«هــــــــذه  أن  ذكـــــــــــر  مــــــــيــــــــرزا  ســـــعـــــيـــــد 
الــتــهــديــدات تــتــكــرر لــلــمــرة الــثــالــثــة»، 
جارية  «التحقيقات  أن  إلــى  مشيراً 
لمــعــرفــة هـــويـــة المــــهــــدد، لا ســيــمــا أن 
رقم الهاتف هو نفسه في كل مرة». 
«الأخبار»  الرئيس ميرزا الذي أكّد لـ
أن الـــشـــخـــص المـــجـــهـــول هــــو نــفــســه 
الـــــذي بــعــث بـــرســـائـــل الــتــهــديــد في 
المــرّات الثلاث، كشف عن أن المشتبه 
فــيــه يــفــتــح هــاتــفــه الـــخـــلـــوي لــيُــبــلّــغ 
تهديده قبل أن يعاود إقفاله مجدداً. 
وذكـــــــر الـــقـــاضـــي مــــيــــرزا أن الـــقـــوى 
الأمنية تبذل ما في وسعها لكشف 
هوية المتصل، لكنه لفت إلى أن عمل 
المحققين يعتمد على وسائل تقنية 
المتصل  هــويــة  كشف  معها  يصعب 

إذا بقي هاتفه مقفلاً. 
يـــشـــار إلــــى أن الـــقـــوى الأمــنــيــة كــثّــفــت 
عــمــلــيــات الــبــحــث فـــي أروقـــــة الــعــدلــيــة 
والــــــــــشــــــــــوارع المــــحــــيــــطــــة بـــــهـــــا طـــــــوال 
ســاعــات أمــس مــن دون أن تتمكن من 
الفارّ، علماً بأن  العثور على الموقوف 
الــتــحــقــيــقــات لا تــــــزال جــــاريــــة لمــعــرفــة 
الأمنية  الأجــهــزة  لــتــقــوم  كيفية هــربــه 
بــمــلاحــقــتــه. وقــــد بــــرز واضـــحـــاً وســط 
عناصر قوى الأمن تقاذف المسؤولية، 
ولا سيّما بين العناصر المكلّفين سوق 
المــــوقــــوفــــين وعـــنـــاصـــر حـــمـــايـــة قــصــر 

العدل وعناصر النظارة. 

لــم يــكــن الــتــهــديــد الـــذي تــلــقّــاه عـــدد من 
الـــقـــضـــاة، أمـــــس، ومــعــهــم مــكــتــب وزيـــر 
نوعه.  من  الأول  نجار،  إبراهيم  العدل 
فقبل نحو شهر، تلقّى نحو ٧٠ قاضياً 
رســـائـــل نــصــيّــة، جــــاء فــيــهــا: «أولادنــــــا 
حــيــاتــهــم بـــالـــســـجـــن، انـــتـــو وخـــارجـــين 
الــعــدلــيــة واحـــد واحـــد لنقتلكم إذا  مــن 
بتنفتح جــلــســة مـــن هـــلأ ورايــــــح». أمــا 
رسالة أمس، فكان نصّها: «الصهريج 
بــعــتــنــالــكــم ايـــــــاه هــــديــــة، راصـــديـــنـــكـــم 
واحــد واحــد، التالتة رسالة لآخر مرة، 
٧٠ قــاضــي تــحــت مــرمــى عــيــنــنــا واحـــد 
بعد  جلسات  تفتحوا  رح  وإذا  واحـــد، 

فــــرح تــتــشــقــفــوا انـــتـــو وولادكــــــــم، ومــن 
بـــكـــرا الـــصـــبـــح». يـــذكـــر أنـــــه قـــبـــل شــهــر 
ورد اتــصــال هــاتــفــي إلـــى قــصــر الــعــدل 
فـــي بـــيـــروت يــفــيــد بـــوجـــود قــنــبــلــة، ما 
لاحقاً  ليتبينّ  المبنى،  إخـــلاء  استدعى 
أن البلاغ كاذب. وقبل ٣ أشهر حصلت 
حادثة مشابهة في قصر عدل بعبدا.

«الصهريج 
هديّة»

توتر في قصر العدل
(أرشيف ــ هيثم الموسوي)
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تكاد الاعتداءات على المنفذين القضائيين 
تصبح يومية، في ظل تلكّؤ واضح للقوى 
الأمنية المعنية عن رفد الأحكام القضائية 
بـــالـــتـــغـــطـــيـــة الـــــلازمـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا وجـــعـــل 
الــقــانــون يأخذ مــجــراه. وآخــر فصول هذه 
الاعتداءات وقع قبل يومين، أثناء تطبيق 
مـــأمـــور الــتــنــفــيــذ عــلــي حــمــزة قــــرار رئــيــس 
دائــرة التنفيذ في بيروت القاضي جورج 
عــطــيــة بــإخــلاء كــــاراج لــصــيــانــة الــســيــارات 
يملكه المواطن علي ح. في طلعة الكارلتون 
كــلّ من المحاميَين طارق  الــروشــة، برفقة  ـــــ 
وبحضور  منيمنة،  أنيس  ومحمد  اللبان 

المختار محمد طارق السماك.
اعتراض صاحب الكاراج على قرار التنفيذ، 
تطوّر إلى خلاف وتضارب أدّى إلى سحب 
بــمــعــاونــة أولاده وعــامــلــين مــعــه،  عــلــي ح. 
كلاً من المحاميَين إلى داخل الكاراج الذي 
يرفض إخلاءه. أطبقوا عليهما في الداخل 
وانـــهـــالـــوا عــلــيــهــمــا ضــربــاً بــكــل مـــا طالته 
أيديهم. أدى الاعتداء إلى إصابة المحامي 
اللبّان برضوض في فكه ووجهه، وبكسر 
إلى  ويُنقل  يُغمى عليه،  أن  قبل  في كتفه، 

مستشفى الجامعة الأميركية للعلاج. 
المـــســـألـــة لــــم تـــنـــتـــهِ عـــنـــد هــــــذا الــــحــــد، فــقــد 
اتــــصــــل مــــأمــــور الــتــنــفــيــذ بـــرئـــيـــس دائـــــرة 
تــنــفــيــذ بــــيــــروت الـــقـــاضـــي جـــــــورج عــطــيــة 
لإبــلاغــه الــحــادثــة. الــقــاضــي عطية اتــصــل، 
أبو  المناوب كمال  العام  بــدوره، بالمحامي 
جـــودة، الـــذي أشـــار على المــعــتــدى عليهما 
بتقديم شكوى في المخفر، وحرّر مذكرات 
إحــضــار على الــفــور بحق المــعــتــديــن. وفي 
القاضي  السياق، أخــذ محامون على  هــذا 
أبــــو جــــودة عــــدم إرســـــال قــــوّة أمــنــيــة فـــوراً 
قضائياً  مــســؤولاً  لكنّ  المعتدين،  لتوقيف 
ذكــر لـــ «الأخـــبـــار» أن المــســؤولــيــة تقع على 
الذين تأخروا في  الروشة،  عناصر مخفر 
الــحــضــور، رغـــم اتـــصـــال المــخــتــار الــســمّــاك 
وإخبارهم بحصول الإشــكــال. وأشــار إلى 
أن تــأخّــر عناصر الأمـــن فــي الــوصــول إلى 
مكان الحادثة، سمح بتواري الفاعلين عن 
الأنظار. وناشد المسؤول كل من تهمّه هيبة 
الــقــضــاء الــتــحــرّك لمــعــالــجــة أســـس المشكلة 
على  القضائيين  المــنــفّــذيــن  تعترض  الــتــي 
نحو شبه يومي، إذ يجب أن يكون عناصر 

القضائيين  المنفّذين  بتصرّف  الأمــن  قــوى 
تلافياً لتكرار اعتداءات مماثلة.

الــحــادثــة لــيــســت الأولـــــى مـــن نــوعــهــا، فقد 
حصلت نحو ثلاثة حوادث مماثلة، آخرها 
كـــان اعـــتـــداء مــالــك ســـيـــارة بــالــضــرب على 

مأمور التنفيذ. 
وفــــي إطـــــار ردود الــفــعــل عــلــى الاعــــتــــداء، 
اســتــنــكــر مــجــلــســا نــقــابــتــي المــحــامــين في 
بــــيــــروت وطـــرابـــلـــس «الأفـــــعـــــال الــجــرمــيــة 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي تــــطــــاول المـــحـــامـــين أثـــنـــاء 
ممارستهم مهنتهم»، ولا سيما الاعتداء 
الأخــيــر الــــذي تــعــرض لــه المــحــامــي طــارق 
المـــتـــدرج محمد أنيس  الــلــبّــان والمــحــامــي 
أثــنــاء تنفيذ  منيمنة بــعــد ظــهــر الإثــنــين، 
قـــرار قــضــائــي، بــحــضــور مــأمــور التنفيذ 
ومختار محلة المزرعة، من جانب خصومه 
في الدعوى، الذي أدى إلى إصابة اللبان 
نُقل  ومعنوية جسيمة،  بأضرار جسدية 
إلــى المستشفى، حيث خضع  أثــرهــا  على 
لعملية جراحية. وذكر البيان أنه سبق أن 
جرى الاعتداء أخيراً على زميل آخر نفّذه 

بعض رجال قوى الأمن.
وأهـــــاب المــجــلــســان بــالمــســؤولــين «اتــخــاذ 

أقسى التدابير بحق الفاعلين، وتوقيفهم 
وإحـــالـــتـــهـــم أمــــــام الـــقـــضـــاء لإنــــــــزال أشـــد 
العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر»، 
عــلــمــاً أن الــقــانــون يُـــنـــزل بــالمــعــتــدي على 
بحق  ينزل  الــذي  نفسه  العقاب  المحامي 

المعتدي على القاضي.
«التوقف  الــى  المــحــامــين  المجلسان  ودعـــا 
يوم  المحاكم  أمــام  الجلسات  عــن حضور 
الاعتداءات، محذّرين  لهذه  استنكاراً  غد 
مـــن تــــكــــرارهــــا». وذكّـــــــرا بــــ «مـــصـــادفـــة أن 
يكون يوم الأربعاء ذكرى اغتيال القضاة 
الأربــعــة فــي صــيــدا عــلــى قـــوس المحكمة، 
الجريمة المستنكرة التي هالت المجتمع، 
وهـــزت الــضــمــائــر»، ودعـــوا المــحــامــين إلى 

المشاركة في الذكرى غداً.
يــشــار إلـــى أن قــانــون أصــــول المــحــاكــمــات 
الـــجـــزائـــيـــة يـــنـــص عـــلـــى أن مـــنـــع مــوظــف 

رسمي من أداء وظيفته يُعدّ جناية.
ر. م.

9

عكار ــ روبير عبد ا!

كـــانـــت عــائــلــة إبـــراهـــيـــم قـــاســـم فـــي بــلــدة 
جــواهــر،  ابنتها  لتزويج  تستعد  ببنين 
لكن الفتاة تناولت مــادة سامة وفارقت 
الحياة في مستشفى المنية قبل أن تنهي 
عــامــهــا الــخــامــس عــشــر. وســائــل الإعـــلام 
انــتــحــاراً  الـــوفـــاة بــاعــتــبــاره  أوردت نــبــأ 

سببه إجبار الفتاة على الزواج.
أربك الخبر أهالي البلدة، فتعددت ردود 
الفعل بــين نفي إمــكــان الانــتــحــار بسبب 
«المــعــامــلــة الــجــيــدة الــتــي كــانــت تلقاها 
جــواهــر مــن والــدهــا على نحو خــاص»، 
بحسب مديرة مدرسة الجوهرة سامية 
المــــحــــمــــد، الــــتــــي تــــعــــرف الــــفــــتــــاة جـــيـــداً، 
وتستبعد ممارسة أي ضغط عليها من 
جانب أهلها. فـ «الوالد رجل غير متحجر 
ويــغــنّــج ابــنــتــه كـــثـــيـــراً»، كـــذلـــك اســتــبــعــد 
فكرة  الكسار  زاهــد  ببنين  أحــد مخاتير 
الفتاة  أن  تــرجّــح  فمعلوماته  الانــتــحــار، 
تناولت، عن طريق الخطأ، سماً للجرذان 

البسكويت» كان موضوعاً  «يشبه قطع 
في المطبخ.

غــيــر أن مــخــتــاراً آخــــر مـــن بـــلـــدة بــبــنــين، 
بأن  اعتقاده  أعــرب عن  أحمد مصطفى، 
جــــواهــــر، المــخــطــوبــة لابــــن عــمــهــا، الــتــي 
تستعد للزواج، أقدمت على الانتحار إثر 
شجار نشب بينها وبين أخيها، بسبب 

ضغوط الأعمال المنزلية، وخصوصاً أن 
الأم مقعدة.

مـــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت المـــصـــادر الأمــنــيــة 
في تقريرها المتعلق بظروف الوفاة عن 
وجود أعراض «تسمم واختناق». وختم 
التحقيق في الحادثة باعتبار الجريمة 

قضاء وقدراً.

نقابتا بيروت وطرابلس 
تمتنعان عن حضور 

الجلسات اليوم احتجاج= 

ضرب محاميَين 
أثناء تنفيذ قرار قضائي

اعتراض على تنفيذ قرار 
قضائي، تطوّر إلى اعتداء 

بالضرب على محاميَين ومأمور 
تنفيذ. نقابة المحامين 

تستنكر وتتضامن، في اليوم 
تل فيه القضاة الأربعة

ُ
الذي ق

العدل

توفيت بمادة سامة: انتحار أم قضاء وقدر؟

نشل سيدة في الدكوانة
نشل مجهول حقيبة المواطنة سميرة ر. (مواليد ١٩٤٤) في محلة 

الدكوانة وفر على متن سيارة من نوع مرسيدس إلى جهة مجهولة. 
ادّعت المواطنة المذكورة أن الحقيبة تحتوي على مبلغ من المال وأوراق 

ثبوتية. 

خلاف بين دركي وجندي 
حصل خلاف بين الدركي نزيه ص. والجندي في الجيش اللبناني 

طوني خ. في محلة عين الرمانة، تطوّر إلى تدافش وتضارب بالأيدي 
قبل أن تحضر دورية من الجيش وتصطحب الجندي. وذكرت 

المعلومات الأمنية أن الحادث وقع إثر تلاسن بسبب وقوف الجندي 
بالقرب من آليات مفرزة طوارئ بعبدا. 

طعنة سكين في صيدا 
أثناء مرور بلال م. (فلسطيني الجنسية) برفقة عائلته في شارع 

الحافظ في صيدا، طعنه مجهول بسكين في بطنه ويده اليسرى قبل 
أن يفر إلى جهة مجهولة.

نُقل بلال إلى المستشفى للعلاج، فيما يُعتقد أن الفاعل كان بحالة 
السكر الظاهر.

شغب «سكارى» في الرملة البيضاء
أثناء قمع دورية من فصيلة الرملة البيضاء مخالفات السرعة في 
الطريق المحاذية لجادة رفيق الحريري، قطع أربعة مجهولين، بحالة 
السكر الظاهر، الطريق بواسطة مستوعبات النفايات وتهجّموا على 
الدورية وشتموها، كما شتموا ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني، 
فحضرت دورية من فوج التدخل الأول في الجيش، وأوقفت مثيري 

الشغب واصطحبتهم إلى ثكنة فخر الدين.

ضبط هواتف في رومية
صادر حرّاس في سجن رومية المركزي 
هاتفاً خلوياً مزوّداً بكاميرا في حوزة 
السجين محمد أ. في قسم الموقوفين، 
النظارة الرقم ٢٤٤. وتبين أن الهاتف لا 
يحوي شريحة. وفي نظارة الأحداث 

في السجن نفسه أيضاً، ضُبط هاتفان 
خلويان في حوزة كل من السجين إيلي 
خ. (مواليد ١٩٩٠) والسجين بشار م. 

أحدهما من دون شريحة. 

انقلاب شاحنة في بحمدون
انقلبت شاحنة محمّلة بالبحص مقابل مخفر بحمدون ما أدّى إلى 

انقطاع الطريق باتجاه البقاع، وتحويل السير إلى طريق جانبي ريثما 
يجري العمل على إزالة الشاحنة من وسط الطريق. لم يؤدّ الحادث إلى 

سقوط ضحايا.

سلب بانتحال صفة أمنية 
ادّعى ياسر و. (مواليد ١٩٧٣) أن مجهولاً يستقل سيارة مرسيدس 

سوداء استوقفه في محلة أدما وسلبه مبلغ ٤ ملايين ليرة بعدما أوهمه 
بأنه ضابط أمن برتبة مقدم، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.

«اختفاء» مسدس داخل مفرزة
أنهى الشرطي علي ع. خدمة حراسة مفرزة سير بيروت في محلة 

الطيونة، ولدى تفقّد أغراضه داخل خزانته الخاصة تبينّ أن مسدسه 
الأميري وممشطين وعشرين طلقة قد فُقدت.

فرار سائق إثر محاولته رشوة شرطي 
أثناء قيام المعاون فرج ش. والشرطي هاروت ج. بتسهيل حركة السير 

في طريق الشام، أوقفا سيارة من طراز بورش تحمل لوحة كويتية 
كانت تحاول المرور عكس وجهة السير. وقد تمنّع السائق عن إبراز 

أوراقه الثبوتية وأوراق السيارة محاولاً رشوة المعاون بمبلغ ١٠٠ دولار، 
للتغاضي عن تنظيم المحضر. 

ولدى محاولة المعاون توقيفه، صعد بالسيارة وفرّ بها إلى جهة 
مجهولة، بعدما حاول صدم الشرطي. 

أخبار القضاء واPمن

قضية

قصور العدل

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١



اقتصاد

«تُحتسب كل التعويضات من دون نقصان، ومهما 
كان نوعها، سواء كان يحصل عليها الضابط أو 
الفروق  الموظف، تحتسب من ضمن  أو  العسكري 
أعــادت  العبارة  بهذه  ويستحقها».  له  تدفع  التي 
العسكريين  النيابية حقوق  والمــوازنــة  المــال  لجنة 
مــن فــــروق احــتــســاب تــعــويــضــاتــهــم، بــعــدمــا كــادت 
وزارة المال وتفسيراتها الخاصة أن تطيح نحو ٣٠ 
مليار ليرة من هذه الحقوق، تعود إلى العسكريين 

في الجيش اللبناني.
أمــس، برئاسة  اللجنة  التي عقدتها  الجلسة  ففي 
النائب إبراهيم كنعان، أُقرّت ٣ اقتراحات قوانين، 
أبــــرزهــــا يــتــعــلــق بـــفـــروق الــعــســكــريــين بــعــد إقــــرار 
سلسلة الــرتــب والــرواتــب. هــذه الــفــروق أُقـــرّت عام 
٢٠٠٨ اســتــنــاداً إلــى اقــتــراح تــقــدّم بــه رئــيــس تكتل 
الــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح الـــنـــائـــب مــيــشــال عـــــون، لكن 
لعملية  متناقضة  تفسيرات  بــرزت  التطبيق  عند 
احــتــســاب الـــفـــروق، ولا ســيــمــا أنـــه أُضــيــفــت المـــادة 
الـ١٥ في الهيئة العامة لمجلس النواب، ولم ينتبه 
لها أحد. هذه المادة تشير إلى أن الفروق تُحتسب 

من أساس الراتب من دون أيّ إضافات مهما كان 
أي  استحقاقها،  أســبــاب  أو  تسميتها  أو  نــوعــهــا 
حرمان بعض الموظفين المدنيين والعسكريين جزءاً 
من الفروق المستحقة لهم على تعويضات لم تدمج 

في الراتب بدءاً من ١٩٩٩/١/١.
من أجل إعــادة هذه الحقوق الى أصحابها، أقرّت 
اقــتــراح قانون  الـــ١٥ بناءً على  اللجنة إلغاء المــادة 
إلى  كنعان  وليد سكرية. ويشير  النائب  به  تقدّم 
أنــه «لــم يعد هناك حــرمــان فــي هــذه المسألة، وهو 
موضوع حقّ وعــدل»، متمنّياً أن تسير به وزارتــا 
المـــال والــدفــاع الــوطــنــي ومجلس الــخــدمــة المدنية، 
فالنقاش في لجنة المال «كان كله متوافقاً مع هذا 

التعديل».
يــأتــي هـــذا الـــحـــلّ بــعــدمــا حـــاولـــت وزارة المــــال في 
الفترة السابقة أن تخفض قيمة الفروق للجيش، 
وقــد حــاولــت اســتــدراج مجلس الــــوزراء الــى تبنّي 
تنبّه  لــولا  أن تنجح  الخاصّة، وكــادت  تفسيراتها 

عدد من الوزراء الى ذلك.
(الأخبار) 

قطاعات

استقرّ الدين العام اللبناني، المعترف به رسمياً، في 
واللافت  العام.  ببداية  مقارنةً  الأوّل  الفصل  نهاية 
هو ارتفاع حصّة المصارف بأكثر من نقطة مئويّة 
فـــي آذار مـــقـــارنـــةً بــالــشــهــر الـــســـابـــق، فــيــمــا ســجّــل 
تقلّص  مقابل  نموّاً  الأجنبية  بالعملات  الاقتراض 

الاقتراض بالليرة. 
«جمعيّة  تُــعــدّهــا  الــتــي  الشهرية  الــنــشــرة  وبحسب 
المصارف»، بلغ الدين العام الإجمالي في نهاية آذار 
دولار)  مليار   ٥٢٫٦) ليرة  مليار   ٧٩٢٧٩ ٢٠١١ نحو 
متقلّصاً بواقع ٢٢ مليار ليرة مقارنةً بنهاية كانون 
الــديــن الــعــام  الــبــيــانــات أنّ  الأوّل المـــاضـــي. وتُــظــهــر 
بقيمة  انخفض  خــزيــنــة)  (ســنــدات  بالليرة  المــحــرّر 
ليُمثّل  لــيــرة،  مــلــيــار  إلـــى ٤٧٨٤١  لــيــرة،  مــلــيــار   ٤١٤
المحرّر  الدين  أمّــا  الــعــام.  الدين  ٦٠٫٣٪ من إجمالي 
بالعملات الأجنبية، وتحديداً بالدولار، فقد ارتفع 
٣٩٢ مليار ليرة إلى ٣١٤٣٨ مليار ليرة (٢٠٫٩ مليار 

دولار) ليُمثّل النسبة الباقية وهي ٣٩٫٧٪. 
وارتــفــعــت حــصّــة المـــصـــارف الــلــبــنــانــيّــة مـــن تمويل 
إلى ٥٣٫١٪ من ٥٢٫٦٪  بالليرة  المحرّر  العام  الدين 

النسبة كانت  أن تلك  العلم  في شباط الماضي، مع 
٥٦٫٤٪ في نهاية العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت 
كانون  نهاية  في   ٪٢٧٫٢ من  لبنان  حصّة مصرف 
حصّة  تبلغ  فيما  آذار،  بنهاية   ٪٣٠٫٥ إلـــى  الأوّل 

القطاع غير المصرفي ١٦٫٤٪، وهي ثابتة.
وتــوضــح الــنــشــرة أنّ الــديــن الــعــام الــصــافــي، الــذي 
يُــحــتــســب بــعــد تــنــزيــل ودائــــــع الـــقـــطـــاع الـــعـــام لــدى 
الجهاز المصرفي، بلغ ٦٨٧٤٩ مليار ليرة في نهاية 
الــفــتــرة المــــذكــــورة، مــرتــفــعــاً بــنــســبــة ١٫٣٪ مــقــارنــةً 
يُــشــار إلــى أنّ الشهر الــجــاري يشهد  الــعــام.  ببداية 
 ٣١٠٣ بقيمة  بالليرة  خزينة  ســنــدات  استحقاقات 
مليارات دولار من أصل ١٥٤١٧ مليار ليرة إجمالي 
العملات  أمّــا سندات  عــام ٢٠١١.  الاستحقاقات في 
الأجنبية (يوروبوندز)، فيستحقّ منها ٧٥٠ مليون 
مليار دولار  اســتــحــقّ  بعدما  المــقــبــل،  آب  فــي  دولار 
فــي أيّــــار المــاضــي، وجـــرى تــمــويــل هـــذا الاستحقاق 
بإصدار بلغ الإقبال عليه ضعف المطلوب من جانب 

وزارة المال.
(الأخبار)

الدين العام ٥٢٫٦ مليار دولار في نهاية آذاراستعادة فروق العسكريين في سلسلة الرتب
مالية عامّةمالية عامة
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تستقطب  لبنان  في  حكومياً  مستشفى   ٢٤ أن  الرسمية  والإحصاءات  التقارير  تُظهر 
الصورة دفعت  تستقطب ٧٠٪. هذه  خاصاً  ١٣٨ مستشفى  مقابل  الحالات،  من   ٪٣٠
لتحقيق  سبلاً  ترَ  لم  وهي  العام،  القطاع  لمنافسة  الاستنفار  إلى  المستشفيات  بعض 
ذلك إلا برفض المرضى الأكثر كلفة، واستقبال الأقل كلفة، وركّزت على إجراء الفحوص 

المخبرية والصور المربحة.

لمــصــلــحــة الــقــطــاع الـــعـــام، لــذلــك يلجأ 
بــعــضــهــا إلــــى المــكــر لـــزيـــادة حصصه 

السوقيّة.
ـــــــوزارة الــصــحــة  يـــذكـــر المـــديـــر الـــعـــام ل
ـــــيـــــد عــــــمــــــار، فــــــي كـــتـــابـــه  الـــــعـــــامـــــة ول
حصّة  أن   ،«Health beyond Politics»
المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة كـــانـــت تبلغ 
الــتــســعــيــنــيــات. فــي  ٩٠٪ فــــي مــطــلــع 
ذلـــك الـــوقـــت، كـــان مــعــدل عـــدد الأســـرّة 
فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــعــد 
 ٢٠ يتجاوز  لا  الأهلية  الحرب  انتهاء 
فــي نحو ١٢ مستشفى عاملاً  ســريــراً 
مــن أصـــل ٢٤، لــكــنــه ارتــفــع إلـــى ٢٤٠٠ 
ســــريــــر بـــعـــد بــــــدء تــشــيــيــد وتــجــهــيــز 
صــدور  إثــر  الحكومية،  المستشفيات 
قـــانـــون تــنــظــيــم المــســتــشــفــيــات الــعــامــة 
المــثــال، كانت  عــام ١٩٩٦. فعلى سبيل 
حـــصّـــة المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة من 

محمد وهبة

الــــجــــهــــات  ســــــــــــدّدت   ٢٠٠٩ عــــــــام  فــــــي 
الــضــامــنــة الــرســمــيــة نــحــو ٧٣٠ مليار 
هــائــل، ولا  الــرقــم  للمستشفيات.  ليرة 
سيما أن عــدد حــالات الاستشفاء في 
تــلــك الــســنــة لــم يــتــجــاوز ٥٥٠ ألــفــاً. لم 
تـــصـــدر بــعــد أيّ إحــــصــــاءات نــهــائــيــة 
الخبراء  عــام ٢٠١٠، لكن تقديرات  عن 
تشير إلــى زيــادة في المبالغ المدفوعة 
بنسبة ١٠٪، أي إنها ستصل إلى ٨٠٠ 
أكثر من نصف مليار  أو  مليار ليرة، 
المــبــالــغ  هـــــذه  عـــلـــى  الـــتـــنـــافـــس  دولار. 
الوطيس  بــمــعــارك حامية  عنه  ــر  يُــعــبَّ
ضحيتها المرضى وأموال اللبنانيين، 
تشعر  بـــدأت  الخاصة  فالمستشفيات 
التي  السوقيّة  حصّتها  على  بالقلق 
 ٢٠١٠ عـــــام  فــــي   ٪٧٠ إلـــــى  تـــراجـــعـــت 

الصراع على نصف مليار دولار
تراجع الحصّة السوقية للمستشفيات الخاصة إلى ٧٠٪ 

عدد البطاقات الاستشفائية (أي عدد 
الحالات التي يمكن أن تتضمن دخول 
الــشــخــص نفسه أكــثــر مــن مــــرّة) التي 
عــام  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  تغطيها 
عــام  ارتــفــعــت  ثــم  نــحــو ١٤٫١٪،   ٢٠٠٥
 ٪٢٧٫٣ فأصبحت   ،٪١٨٫٣ إلــى   ٢٠٠٦
فــي عــام ٢٠٠٧... إلــى أن بــلــغــت٢٩٫١٪ 
الــفــتــرة، أي بين  فـــي هـــذه  عـــام ٢٠١٠. 
الإجــمــالــي  الـــعـــدد  زاد  و٢٠١٠،   ٢٠٠٥
لـــحـــالات الاســـتـــشـــفـــاء المـــدفـــوعـــة على 
أو  الصحة بنسبة ٢٦٪،  عاتق وزارة 

ما يعادل ٥٠ ألف حالة.
ومــــا يـــــدلّ أكـــثـــر عــلــى حـــــدّة المــنــافــســة 
والاضطراب، الذي تعيشه المؤسسات 
الخاصة، أن بعض النماذج الحكومية 
المرضى.  سجّل نجاحاً في استقطاب 
فــفــي بــيــروت كــانــت حــصّــة مستشفى 
بيروت (رفيق الحريري) الجامعي عام 
٢٠٠٥ تصل إلى ٣٣٫٧٪ من البطاقات 
الاستشفائية مقارنةً بـ ٦٦٫٧٪ للقطاع 
الـــــــخـــــــاص، لــــكــــن تــــــوزيــــــع الـــحـــصـــص 
عـــام ٢٠١٠ صـــار مــغــايــراً، فــاســتــحــوذ 
مستشفى بيروت الجامعي على ٦٩٪ 
ويشير  الخاص.  للقطاع   ٪٣١ مقابل 
رئيس مجلس إدارة المستشفى وسيم 
الـــوزان إلــى أن ٥٠٪ من مرضاهم هم 
من منطقة بيروت وضواحيها، مقابل 

٥٠٪ لمختلف المناطق.
هـــــــذا الـــــــوضـــــــع، دفـــــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
بــــــيــــــروت، ولا ســيــمــا  فـــــي  الــــخــــاصــــة 
 ،«CMC» الأمــــــيــــــركــــــيــــــة،  الـــــجـــــامـــــعـــــة 
مـــســـتـــشـــفـــى الـــــــزهـــــــراء، أوتـــــيـــــل ديـــــو، 
ومـــســـتـــشـــفـــى الـــــــــروم وغــــيــــرهــــا، إلـــى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــلــيــص أكـــلافـــهـــا بــكــل 
نسب  على  للحفاظ  الممكنة  الوسائل 
ربـــحـــيـــة مـــرتـــفـــعـــة. فـــبـــحـــســـب بــعــض 
المــــســــؤولــــين فــــي الــــقــــطــــاع، لـــوحـــظ أن 
كلفة  الأكثر  المرضى  نسبة كبيرة من 
باتوا شبه مرفوضين في جميع هذه 
المستشفيات، وحُصر استقبال أعداد 

كــبــيــرة مــن المــرضــى فــي الــســاعــين إلــى 
إجـــــراء فــحــوص طــبــيــة فــقــط، لكونها 
أكثر ربحية. ليس الأمر غريباً، إذا ما 
قيس على موازنات هذه المستشفيات، 
ففيما تبلغ موازنة مستشفى بيروت 
الحكومي الجامعي ٦٠ مليون دولار، 
تــبــلــغ مــــوازنــــة مــســتــشــفــى الــجــامــعــة 
أنّ  الأميركية ١٢٥ مليوناً، وذلــك رغــم 
الأول استقبل ٢١ ألف مريض، مقابل 

٢٠ ألفاً في الثاني.
تغيّرت  فقد  النبطية،  منطقة  فــي  أمــا 
الصورة مع إنشاء مستشفى النبطية 
 ٪٥٤ دخــــلــــه   ٢٠٠٥ فـــــي  الــــحــــكــــومــــي. 

مــــن عـــــدد المــــرضــــى فــــي مــســتــشــفــيــات 
أما  المحافظة، مقابل ٥٩٪ عام ٢٠١٠. 
حـــصّـــة المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة في 
فـــكـــانـــت ١٫٤٥٪  الـــجـــنـــوب،  مــحــافــظــة 
إلــى ١٤٪ عام  ارتفعت  ثــم  عــام ٢٠٠٥، 
بـــين مـــعـــدلات الإشـــغـــال  الـــفـــرق   .٢٠١٠
قلقاً  ســبّــب  الحكومية،  لمصلحة  هــذه 
لمستشفيات خاصة في صيدا وصور، 
المرضى  لأنها كانت تستقطب هــؤلاء 
من مختلف بلدات الجنوب. فبحسب 
رواية عدد من الأطباء، طلب مستشفى 
حــمــود مــن الأطــبــاء، لكونهم يعملون 
لديه إضافةً إلى عملهم في مستشفى 

بلغت الكلفة الإجمالية للمعاملة 
الاستشفائية الواحدة في وزارة 

الصحة عام ٢٠٠٩ نحو ١٫٧ مليون 
ليرة، لكن الغريب أن كلفة 

المعاملة الاستشفائية الواحدة 
المدفوعة للمستشفيات الخاصة 

تبلغ ١٫٣ مليون ليرة، مقارنةً بـ٨٩٠ 
ألف ليرة للمستشفيات الحكومية. 

ورغم أن هذه الأخيرة تستقبل 
المرضى الأكثر كلفة، الكلفة 
الوسطية أقل بنسبة ٣٢٫٦٪.

تحقيق

كلفة المعاملة الواحدة

هي المبالغ التي حصلت عليها 
المستشفيات الخاصة عام 
٢٠٠٩ من وزارة الصحة 

العامة مقابل ٦٠ مليار ليرة 
للمستشفيات الحكومية

مليارات ليرة210

هي قيمة الاستثمارات
التي ضختها الدولة لتشييد 

وتجهيز ٣٠ مستشفى 
حكومياً بقدرة تصل إلى

٢٧٠٠ سرير

مليون دولار320

رغم حماوة المنافسة زادت الأسعار في المستشفيات!  (مروان بو حيدر)



اقتصاد

القطاع التجاري يعلن الحداد على «الحالة»

«ســنــعــلــن يــــوم الــــحــــداد» هـــكـــذا ســيــواجــه 
الـــتـــجـــار تــــراجــــع الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فــي 
لبنان منذ أشهر، يوم ستُقفَل فيه أبواب 
المـــــحـــــال كـــلـــهـــا، كـــخـــطـــوة أولـــــــى تــتــبــعــهــا 
خطوات تصعيدية إذا لم يعد المسؤولون 
«إلـــى ضمائرهم، وإلـــى الــشــروع فـــوراً في 
الــعــمــل عــلــى تــحــريــك عــجــلــة المــؤســســات 
الدستورية، وأخــذ الــبــلاد إلــى بــرّ الأمــان، 
وإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وتــثــبــيــت 
الأمــن والاســتــقــرار»... وهــذا التهديد يأتي 
العموميون  السائقون  أطلقه  بعد تهديد 
إلا  تحقيق مطالبهم،  في سبيل  للضغط 
أن الاستجابة لمطالب السائقين «سهلة»، 
فهي تغرف مــن المــال الــعــام، وتــصــرف في 
صــنــدوق الاقــتــصــاد، فيما تــحــرك التجار 
يــأتــي ضــعــيــفــاً، فــلا الــلــبــنــانــيــون لاهــثــون، 
بقدرتهم الشرائية المتدهورة، على المحال 
في  مهتمون  السياسيون  ولا  التجارية، 
مطلب  بتحقيق  السياسية  مناوشاتهم 
عـــــام كـــــهـــــذا... وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن قـــــراءة 
التحرك سوى بأنه «بحصة» صغيرة لن 
فــي مستنقع  دائـــرة صغيرة  تنتج ســوى 

السياسة اللبنانية.
وهــــــذا الـــتـــهـــديـــد جـــــاء بـــعـــد دعــــــوة لــلــقــاء 
تجاري طارئ وموسّع عُقد أمس برئاسة 
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة تــــجــــار بـــــيـــــروت نـــقـــولا 
شماس، وقد أفضى الى تأليف لجنة من 
القرارات الصادرة عن  المجتمعين لمتابعة 
اللقاء، على أن تبقي اللجنة اجتماعاتها 
مــفــتــوحــة لمـــواكـــبـــة كــــل جــــديــــد. وقـــــد قـــرر 
الــقــطــاع الـــتـــجـــاري «الإعـــــــداد لـــيـــوم حـــداد 
الــوطــن والمــواطــن،  يكون وقفة ضمير مــع 
تقفَل فيه المؤسسات التجارية في جميع 
العمل  عــن  وتــتــوقّــف  اللبنانية،  الأراضـــي 

ســلــمــيــاً»... وقـــد شـــارك فــي الــلــقــاء رؤســـاء 
الــجــمــعــيــات ولــجــان الأســـــواق والــنــقــابــات 
اللبنانية،  المناطق  مختلف  في  التجارية 
وبُــحــث فــي الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة لــلأزمــة 
السياسية والفراغ الحكومي على الوضع 
الاقتصادي العام والقطاع التجاري على 

نحو خاص.
وتــــــلا شــــمــــاس نـــــــــداءً تـــحـــت عـــــنـــــوان «يـــا 
أصــــحــــاب الــــشــــأن الــــعــــام، الـــتـــاجـــر يــنــزف 
والاقــتــصــاد يــتــدهــور»، فــســأل المــســؤولــين 
الــســيــاســيــين عـــن «المـــهـــالـــك الــتــي يــجــرّون 
النشاط  وعــن  اليها،  اللبناني  الاقــتــصــاد 
متتالية،  نكسات  أصابته  الــذي  التجاري 
فــي مختلف  المئة  فــي   ٣٠ بنسبة  فتراجع 
قطاعاته، بينما الأعباء تتعاظم والديون 
ــرات  ـــّ تــــتــــراكــــم». وحــــــذر شـــمـــاس مــــن تــعــثـــ
وإقـــــفـــــالات وإفـــــلاســـــات، والــــــى اضـــطـــراب 
اجــتــمــاعــي وبــطــالــة وزيــــــادة فـــي الــهــجــرة 

والتشريد. 
وشـــرح شــمــاس أن الــتــجــارة تحتل موقع 
الصدارة لجهة الإسهام في الناتج القائم، 
أو لــجــهــة تـــســـديـــد الــــضــــرائــــب لــلــخــزيــنــة 
فتعزيز  العاملة،  القوى  العامّة، وتشغيل 
كيان الطبقة الوسطى. وإذا هوى القطاع 
الجميع،  رؤوس  عــلــى  الهيكل  فسيهوي 
وإنْ نــهــض نــهــض لــبــنــان بـــأســـره، داعــيــاً 
ـــل مــســؤولــيــاتــهــم  المــــســــؤولــــين الـــــى تـــحـــمــــّ
الــتــاريــخــيــة فـــي هــــذه الــلــحــظــة المــحــوريــة 
بــالــذات مــن خــلال تأليف حكومة جامعة 
الاقتصادية  الــطــوارئ  حالة  تُعلن  فاعلة، 
ــخــاذ الــتــدابــيــر  الاجــتــمــاعــيــة، وتــبــاشــر اتـــّ
الـــعـــاجـــلـــة لــــوقــــف الــــــنــــــزف، وامـــتـــصـــاص 
تــفــاعــلات الـــواقـــع المــهــتــرئ الـــقـــائـــم. والـــى 
ذلــــــك الـــــحـــــين، دعــــــا شــــمــــاس الــــــى تــفــعــيــل 

حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، بـــوزاراتـــــــهـــا 
تسييراً  البرلماني،  العمل  وتنشيط  كافة، 
لشؤون الناس ـــــ وملء الفراغات الوظيفية، 
الداهمة، كي لا  والتصدّي للاستحقاقات 
يقع لبنان في المحظور تجارةً  واقتصاداًً 

ومُجتمعاً.
ووقد أجمع عدد من التجار في حديثهم 
مع «الأخبار» على أن الظروف السياسية 
الحركة  على  وتأثيراً  وطــأة  أشــد  المحلية 
الـــتـــجـــاريـــة، وكـــــان لــجــمــعــيــة تـــجـــار عــكــار 
الـــحـــصـــة الأســــــد فــــي الانـــهـــيـــار الــحــاصــل 
بـــســـبـــب تـــأثـــرهـــا بـــالـــوضـــعـــين الــلــبــنــانــي 

والسوري في آن واحد. 
وأشار رئيس الجمعية ابراهيم الضهر الى 
أن الحركة التجارية عاطلة جداً، والناس 
متخوفون جداً وليس هناك قواعد للعمل 
الـــتـــجـــاري، فــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي ســيّــئ، 
وثمّة عدم اهتمام من جانب الدولة بهذا 
ثمّة تجاراً بحالة  أن  الى  الموضوع، لافتاً 
إفــلاس، وآخــريــن على طريق الإفــلاس إذا 
بقي الوضع الاقتصادي على هذا النحو، 
وثمّة سندات مستحقة لم يعد باستطاعة 

التجار سدادها. 
الجلسة سلسلة  خــلال  الضهر  أثـــار  وقــد 
مـــن الـــتـــســـاؤلات، لافـــتـــاً الــــى أن الإضـــــراب 
اســتُــتــبــع  إذا  إلا  نــتــيــجــة  الـــــى  يـــــــؤدي  لا 
قبل  أُقـــرت  قــد  بخطوات تصعيدية تكون 
إعلان موعد الإضــراب... علماً أن اجتماعاً 
إعـــــداديـــــاً ســيُــعــقــد يـــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، 
ســيــلــحــقــه اجــتــمــاع مـــوسّـــع يـــوم الــثــلاثــاء 
المقبل لإعلان النتائج التي توصلت اليها 
التي  التحركات  وخطة  الفرعية،  اللجنة 

ستُطلَق.
(الأخبار)

متابعة

٣٠٪ تراجع الحركة في جميع المناطق... وإفلاسات بدأت تظهر

11

باختصار

◄ الظروف السياسيّة تعوق إنشاء الحجر الصحي في المرفأ

الكلام لوزير الزراعة حسين الحاج حسن بعد اجتماع عقده في مرفأ بيروت مع  المدير 
العام للمرفأ حسن قريطم بحضور مستشارين، للبحث في تأمين حاجات مركز الحجر 

الصحي البيطري والنباتي هناك لتفعيل أدائه ودوره.
مبنيان خاصان  ليبنى عليها  أرضــاً  «أعــددنــا  الــوزيــر،  المــاضــيــة، بحسب  الفترة  وخــلال 
الــظــروف السياسية لم  المــال متوفر في وزارة الأشــغــال، لكن  المــرفــأ، علماً أن  للحجر في 

تسمح لنا بالتنفيذ». 
ووُضع برنامج تجهيز مركز الحجر مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية وتمّ شراء معدات 
كبيرة من موازنة الوزارة والفاو بهدف الإسراع في فحص العينات وأخذها وتوضيبها. 
ووفقاً للحاج حسن «نأمل أن نخطو في الأسابيع المقبلة خطوات إيجابية أخرى بحيث 

سيكون مركز الحجر الصحي في المرفأ على المستوى الدولي».

◄ تعريف المنتج اللبناني في سوق أميركا اللاتينية 

سعي شدّد على أهميّته سفير الأورغواي جورج لويس خوري أرنولاتي، خلال زيارته مقر 
جمعية الصناعيين للتباحث في سبل تفعيل التعاون التجاري بين لبنان والبلد اللاتيني. 
وشارك في الاجتماعات رئيس وكالة التجارة الخارجية والاستثمارات روبرتو فلتامين، 
وتطرّق البحث إلى إمكان «إحداث شراكات وتبادل الخبرات، لا سيما أن لبنان هو قاعدة 
مهمة للتواصل مع المشرق العربي ويشبه إلى حد بعيد الاورغواي من حيث تواصلها مع 

سوق أميركا الجنوبية المشتركة».
(وطنية)

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore

Media partnersProducerWith the support of
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TUESDAY 5 JULY, 20:30

With over 20 million albums sold worldwide and 
hundreds of commercials and films using his songs, 
Moby is widely acclaimed as one of the most important 
figures in electronic music. 

Pushing boundaries with his mix of ambient electronica, 
blues, and rock, he is set to deliver an explosive live 
performance.

Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١

توجيه  يــعــيــدوا  أن  الحكومي،  صــيــدا 
المــــرضــــى مــــن المــســتــشــفــى الــحــكــومــي 
يــريــدون إجــراء  الذين  إليه، ولا سيما 
فــــحــــوص طـــبـــيـــة ومـــخـــبـــريـــة وصـــــور 
لإدارة  تبينّ  لذلك  وغيرها...  شعاعية 
أن حـــصـــتـــه مــن  مـــســـتـــشـــفـــى صـــــيـــــدا 
المنفّذة  الشعاعية  والصور  الفحوص 
لــديــه، تراجعت بــصــورة ملحوظة في 

وقت معينّ.
هــــــــذا الــــضــــغــــط الــــــــــذي تـــــتـــــعـــــرّض لــه 
على  انعكس  الحكومية  المستشفيات 
معظمها  في  باتت  حيث  موازناتها، 
تـــعـــانـــي بــــين الـــفـــتـــرة والأخـــــــــرى عـــدم 

الــقــدرة عــلــى ســـداد رواتــــب المــوظــفــين، 
فهي تعتمد على موازناتها الخاصة، 
كلفة،  الأكــثــر  المــرضــى  تستقبل  فيما 
تأخذ  أن  القانون  وفــق  ويجب عليها 
منهم ٥٪ من قيمة كل فاتورة، ويقع 
على عاتقها ١٠٪ لكون وزارة الصحة 

تدفع ٨٥٪.
رغــــم حـــمـــاوة المــنــافــســة، لـــم تنخفض 
زادت،  بــل  المستشفيات  فــي  الأســـعـــار 
الاستشفائية  الــحــالات  عــدد  زاد  كما 
بـــــصـــــورة غــــيــــر مـــتـــنـــاســـبـــة مـــــع نــمــو 
عــــدد الـــســـكـــان فـــي لـــبـــنـــان. فـــضـــلاً عن 
أن المـــرضـــى بـــاتـــوا يــــســــدّدون أكــلافــاً 
كانت  الخاصة  جيوبهم  من  إضافية 
تــقــريــر  بـــحـــســـب   ،١٩٩٨ عـــــام  تــــــــوازي 
الـــعـــالمـــيـــة، ٦٠٪ من  لمــنــظــمــة الــصــحــة 
مــجــمــل مــــا يــنــفــق عـــلـــى الـــصـــحـــة فــي 
لــبــنــان، لــكــنــهــا انــخــفــضــت عــــام ٢٠١٠ 
إلــى ٤٠٪ مــن الإنــفــاق الإجــمــالــي على 
سبب  المنظمة  تعلم  لا  ربما  الصحة. 
ذلك، غير أن الفرق البالغ ٢٠٪، أُدخل 
فـــي الـــفـــاتـــورة الــرســمــيــة عــبــر زيــــادة 
تزيد  بنسبة  الاستشفائية  التعرفات 
على ١٠٠٪. لذلك صارت هذه الأموال 
«ضــمــن الــفــاتــورة الــرســمــيــة» لكونها 
المستشفيات  تــدخــل حــســابــات  بــاتــت 
مـــن الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، أي مـــن أمــــوال 
دافــــعــــي الــــضــــرائــــب. فــــي الــــواقــــع كـــان 
للمستشفيات  «هــديّــة»  بمثابة  الأمــر 
الخاصة من حكومة الرئيس السابق 

فؤاد السنيورة.
بالنسبة إلى المستشفيات لم تحصل 
تــغــيّــرات فــي قيمة إيـــراداتـــهـــا، بــل في 
مصادر التمويل. فضلاً عن حصولها 
عــلــى فــرصــة إضــافــيــة لمــمــارســة المــزيــد 
من الابتزاز وزيادة المبالغ الخارجية 
على المــرضــى، كما أنها لا تــزال تأمل 
للضمان  الوطني  الصندوق  ينفّذ  أن 
الاجـــتـــمـــاعـــي زيــــــادة الــتــعــرفــة لــتــربــح 

أكثر.

المرضى يدفعون
٤٠٪ من مجمل 

ا@نفاق الصحي من 
جيوبهم الخاصة

هو العدد الإجمالي للمستشفيات 
العاملة في لبنان عام ٢٠١٠، 

منها ٢٤ مستشفى حكومياً، ٦ 
منها في الشمال، و١٣٨ خاصاً، 

و٥٦ في جبل لبنان

مستشفى162



مــحــاولات جديدة  عــن  يحكى حالياً 
الله لحثّ  أمــل وحــزب  تبذلها حركة 
الأعــــضــــاء الــســتــة عــلــى الــــرجــــوع عن 
استقالاتهم، يرجّح البعض استقالة 
أمــل، ما   عضو سابع محسوب على 
قد يعني حــلّ البلدية المؤلفة من ١٢ 
عضواً بعد فقدان نصابها القانوني.
الاضطرابات في طير حرفا استرعت 
انتباه الكثيرين بعد مرور عام على 
تجربة التوافق الأولى من نوعها في 
الــجــنــوب. وهـــم يــقــدّمــونــهــا نــمــوذجــاً 
الــذي  الــتــوافــق، وللمصير  «لمـــضـــارّ» 
القرى.  إليه في غيرها من  يــؤول  قد 
الله  يــحــمّــل احــتــكــار حـــزب  فالبعض 
وأعضاء  لرؤساء  وتسميتهم  وأمــل، 
الـــبـــلـــديـــات، مــســؤولــيــة الــفــشــل الـــذي 
حــصــل فـــي قـــرى أخــــرى مــثــل معركة 
(قـــضـــاء صــــــور)، أو عـــدلـــون (قــضــاء 

الزهراني). 
بــأقــلّ الأضــــرار،  الــعــام الأول إذاً  مـــرّ 
النفوس  بتهدئة  الــزمــن  تكفل  فيما 
وإعـــــــــادة الأواصـــــــــر الـــتـــي تــزعــزعــت 
ضـــمـــن الـــبـــلـــدة والـــعـــائـــلـــة والـــحـــزب 
النزاعات  أن تداعيات  رغــم  الــواحــد. 
بسبب خسارة البلدية أو الاستبعاد 
مـــنـــهـــا لا تـــــــزال تــــضــــرب فــــي أنـــحـــاء 
التي  مثلا  الــرمــاديــة  بــلــدة  مختلفة. 
خــســرت فــيــهــا لائــحــة الــتــوافــق أمــام 
وآل  العائلات  المدعومة من  اللائحة 
إلــقــاء قنابل  لــم تعد تشهد  الخليل، 
صـــوتـــيـــة أو تــكــســيــر أعــــمــــدة إنـــــارة 
أو عـــراكـــاً بــــالأيــــدي بـــين الــفــريــقــين، 

لا يكفي عام واحد لتقويم تجربة بلديات توافق حزب الله وحركة أمل في الجنوب. 
لكن الإنجاز الأبرز الذي سُجّل هو الهدوء النسبي بعد عاصفة تشكيلات اللوائح التي 

زعزعت عدداً من البلدات والعائلات.. فيما يُنتظر في الأعوام الخمس الباقية أن تصدق 
وعود لوائح «التنمية والوفاء» التي أكّدت للناس حينها أن التوافق يدفع بعجلة 

الإنماء والانسجام البلدي نحو الأمام

بـــل تــحــولــت أشـــكـــال الــــعــــداوة على 
خــلــفــيــة الـــفـــوز والـــخـــســـارة الــــى رفــع 
شــــكــــاوى وتـــوقـــيـــفـــات وقـــطـــع طـــرق 
ونكايات متبادلة. والكل يسأل: أين 
الــحــزب والــحــركــة مــن إنــقــاذ الــبــلــدة 
ومــجــتــمــعــهــا مــــن بــــراثــــن مــــا ســبّــبــه 
الـــتـــوافـــق مـــن شــــرخ بـــين عــائــلاتــهــا؟ 
الـــــــســـــــؤال ذاتــــــــــه يــــتــــكــــرر فــــــي بـــلـــدة 
التي  الــزهــرانــي)  (قــضــاء  البيسارية 
حـــلّ مجلسها الــبــلــدي بــعــد أقـــل من 
ثــلاثــة أيــــام عــلــى انــتــخــاب الــرئــيــس 
ببلديتها  يلحق  لــم  الــحــلّ  ونــائــبــه. 
فــحــســب، بـــل بــشــعــبــة الــحــركــة فيها 
الــتــي نسفها الــخــلاف الــداخــلــي بين 
عناصرها على تسمية أسماء دون 
أخـــرى والــتــمــرّد على قـــرار قيادتهم 

برفض التشكيلة التي اختارتها. 
لكن ماذا أنجزت البلديات التي نجت 

من النزاعات؟
اطّـــلـــعـــنـــا عـــلـــى خــــانــــة الأنـــشـــطـــة  إذا 
والمشاريع في سجلات بلديات قضاء 
العام الجاري على  صــور منذ بداية 
ســبــيــل المـــثـــال، نــجــد أنــهــا فــارغــة في 
فــلا تعدو  مــا وجـــدت  معظمها. وإذا 
الحلوسية  في  بلدية  افتتاح قصور 
ويانوح وزبقين بتمويل من الكتيبة 
زبقين  في  وتعبيد طريق  الإيطالية، 
بـــتـــمـــويـــل إيـــطـــالـــي أيــــضــــاً، وتـــكـــريـــم 
طلاب متفوقين في الرمادية وإطلاق 
في شحور وشيحين  حملة تشجير 
فماذا  وهــنــاك.  نظافة هنا  وحــمــلات 
تــعــمــل بــلــديــات الـــتـــوافـــق؟. مــن جهة، 
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آمال خليل

تـــقـــتـــرب بـــلـــديـــة طـــيـــر حـــرفـــا (قـــضـــاء 
صور) من دائرة «الحلّ»، إذ تقدّم ستة 
من أعضائها قبل أيام باستقالاتهم 
مــنــهــا. الــســتــة المــســتــقــيــلــون، رغــــم أن 
الــبــعــض يــحــسَــبــهــم عــلــى حـــزب الــلــه، 
اســتــقــالــوا بــســبــب «عـــــدم الــتــجــانــس 
وفيما  البلدية».  رئيس  وبين  بينهم 

إنجازات توافق «التنمية والوفاء» وأد الخلافـات

99 صورة بعدسة كامل جابر  التفاح في  إقليم 
التفاح،  إقليم  قرى  يعرفون  كثيرون 
المــنــطــقــة  هـــــذه  ردّد ســـكـــان  ولـــطـــالمـــا 
وزوّارهــــا أن هــذه المنطقة مــن لبنان 
تكاد تكون جنّة على الأرض. إلا أنهم 
سيتأكدون من ذلك حين يقعون على 
الـــكـــتـــاب الــــصــــادر أخـــيـــراً عـــن اتــحــاد 
بـــلـــديـــاتـــهـــا، وقــــــد يــــشــــعــــرون بــأنــهــم 
يــتــعــرّفــون إلــيــهــا لــلــمــرة الأولــــى. ذلــك 
أنهم سيكتشفون أن ما يعرفونه عن 
نسبة  إلا  يــمــثّــل  لا  طبيعتها  جــمــال 
بــســيــطــة مـــمـــا تــخــفــيــه هـــــذه الــبــقــعــة 
الجنوبية من أسرار، لا تقتصر فقط 
عــلــى الــطــبــيــعــة بـــل تـــطـــال الـــتـــاريـــخ، 
والتراث والسياحة. وهي أمور حاول 
الزميل كامل جابر كشفها من خلال 
٩٩ صورة و٢٣ نصاً، موزّعةً على ٧٢ 

صفحة من الحجم المستطيل. 
يــفــي المــنــطــقــة  الـــــذي  الـــكـــتـــاب،  إلا أن 
حقها لجهة الإضاءة على مواردها، 
التقصير  يــكــشــف مــبــاشــرة حــجــم  لا 
الــــقــــارئ يستنتج  يــــدع  بـــل  بــحــقــهــا. 
بــنــفــســه حــــاجــــات هــــــذه الــــقــــرى إلـــى 
الــــرعــــايــــة مـــــن أجــــــل الــــنــــهــــوض بــهــا 
إنـــمـــائـــيـــاً وســــيــــاحــــيــــاً، وخـــصـــوصـــاً 
المنطقة وحاجات  المطلّع على وضع 
الأهــــــالــــــي هـــــنـــــاك. حــــتــــى إن رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد د. مــحــمــد ســـامـــي دهــيــنــي 

إصدار

لــــدى ســــؤال طـــرفَـــي الـــتـــوافـــق فـــي الــجــنــوب عـــن سبب 
الحال  هي  كما  متجانسة،  غير  بلدية  مجالس  إنشاء 
ويرميان  مسؤوليتهما  من  يتنصّلان  طيرحرفا،  في 
إلى  الــعــائــلات «هــي اصــطــفَــت ممثليها  بها فــي ملعب 
أيــضــاً، لا رغبة  الـــذي عكس رغبتها  الــبــلــدي،  المجلس 
التوافق فقط». لكنّ الأمر مماثل في بلدة معركة، التي 
قدّم نائب رئيس بلديتها يوسف الحاج علي استقالته 
من منصبه قبل أسبوعين، إلا أن تنظيمه (أمل) «وعده 
بتسوية الأمور وتحسين دور البلدية وخدماتها» فعاد 
عن قراره، علماً بأن عضوين آخرين كانا قد استقالا 
قبل أشهر للأسباب ذاتها، فيما يُتوقع تسجيل ثلاث 
استقالات جديدة في المجلس المؤلف من خمسة عشر 
أعمال  الشلل على  عــدلــون يطغى  بلدية  وفــي  عــضــواً. 
أعضاء  بــين  الانسجام  فــقــدان  بسبب  البلدي  المجلس 
الــلائــحــة الــتــوافــقــيــة، مــا يعكس خــلافــات دائــمــة داخــل 

الجلسات إذا عُقدت.

رغبة العائلات!

التوافق أصعب من الخلاف (حسن بحسون)

البلديات  أعــمــال  فــي تصريف  تعمل 
الــســابــقــة ومــتــابــعــة تنفيذ المــشــاريــع 
الــتــي كــانــت قــد دشنتها، مثل وضع 
صور  لقضاء  استراتيجي  تخطيط 
لمعالجة  بــعــال  عــين  معمل  وتشغيل 
لتكرير  البقبوق  ومحطة  الــنــفــايــات 
المـــــيـــــاه المــــبــــتــــذلــــة وإنــــــجــــــاز مــــراحــــل 

مـــشـــروع الإرث الــثــقــافــي فـــي مــديــنــة 
صور. ومن جهة ثانية، يتجه كلّ من 
مكتب الشؤون البلدية في حركة أمل 
ومديرية العمل البلدي في حزب الله 
إلى البدء من الصفر: تحديد مفهوم 
العمل البلدي وتدريب عناصره. في 
هـــذا الإطــــار، يــفــرد الــطــرفــان مساحة 

لـــم يــــأت فـــي كــلــمــتــه الـــتـــي قـــــدّم فيها 
الــكــتــاب عــلــى هـــذا الـــشـــق، بـــل اكتفى 
بالقول إنه أراد الكتاب «على صورة 
الإقـــلـــيـــم مــــن خـــــلال مــقــتــطــفــات مــمــا 
تــحــفــظــه الــعــين مـــن مــشــاهــد الــروعــة 
الــتــي يسبغها الــخــالــق عــلــى ربــــاه»، 
مـــوضـــحـــاً أن الـــكـــتـــاب «ثــــمــــرة جــهــد 
بـــين اتـــحـــاد بـــلـــديـــات إقــلــيــم الــتــفــاح، 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 
يـــقـــدّم صـــورة  لــبــنــان UNDP». وهـــو 
عـــن «الــطــبــيــعــة والــبــيــئــة والــســيــاحــة 

ومعايش الناس». 
وقـــــد حـــــــاول جــــابــــر أن يـــغـــطـــي هـــذه 
الجوانب من خلال الصورة والنص 
كما  بعدسته،  فاستعان  مجتمعين، 
بــقــلــمــه الـــصـــحـــافـــي. قــــــدّم المــعــلــومــة 
الــتــاريــخــيــة، ولــــم يــبــخــل بــالــتــعــلــيــق 

الفني على الصور. 
يستعرض الكتاب القرى العشر التي 
تــنــضــوي فـــي إطـــــار اتـــحـــاد بــلــديــات 
إقـــلـــيـــم الــــتــــفــــاح وهـــــــي: جـــــبـــــاع، عــين 
بــوســوار، جرجوع، عربصاليم، عين 
قانا، حومين الفوقا، حومين التحتا، 
رومـــــين، صــربــا وكــفــرفــيــلا. فيعرض 
جــابــر تـــاريـــخ كـــل قـــريـــة، اســمــهــا، ما 

تشتهر به، آثارها وتراثها.... 
كذلك تطرّقت عناوين الكتاب الأخرى 

بلديات

إلى إقليم التفاح، نهر الزهراني، نبع 
المــغــاور والــكــهــوف،  الــطــاســة، مليتا، 
الزيت، كوانين الطين، المبيّض، تربية 
النحل، المرقوق البلدي، طحين القرى، 
الطبيعية.  والصور  البيتية  المؤونة 
وهي تضيء على حجم الثروة المائية 
فـــي المــنــطــقــة، وعـــلـــى أهــمــيــة الــقــطــاع 
استثماره،  أحــســن  مــا  إذا  السياحي 
المقاومة خصوصاً  السياحة  ومنها 
بــعــد إنـــشـــاء مــتــحــف مــلــيــتــا الــحــربــي 
الذي يحكي قصة المقاومة الإسلامية 

ضد الاحتلال الإسرائيلي. 
يــبــقــى الـــقـــســـم الأجــــمــــل مــــن الــكــتــاب 
الــــذي يــضــيء عــلــى زراعـــــات الأهــالــي 
وأشــغــالــهــم الـــيـــدويـــة. المــنــطــقــة الــتــي 
كانت تشتهر بزراعة التفاح هجرتها 
بــــســــبــــب الـــــــحـــــــروب وانــــتــــقــــلــــت إلــــى 
الــتــي تغطي تلالها  الــزيــتــون  زراعــــة 
في  أساسياً  مـــورداً  وتــعــدّ  وجبالها. 
قـــرى جــبــاع وعــربــصــالــيــم وجــرجــوع 
وكفرفيلا وعين قانا وحومين الفوقا 
وحــومــين التحتا ورومــــين. ولا يــزال 
بـــعـــض الأهــــــالــــــي يــــمــــارســــون مــهــنــاً 
القديمة،  الــطــين  كــوانــين  مثل  قديمة 
الـــتـــبـــيـــيـــض، تــــربــــيــــة الــــنــــحــــل، خــبــز 
البيتية كتحضير  المرقوق، والمؤونة 

السمّاق (الصورة).

تحقيق

«العين تنسج مقامات 
الجمال» هو عنوان الكتاب 
الذي أصدره اتحاد بلديات 

إقليم التفاح عن القرى 
التي تنضوي في نطاقه. 
الكتاب يصوّر طبيعة 

المنطقة، بيئتها، 
سياحتها وأحوال أهلها 
بقلم الزميل كامل جابر 

وعدسته

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١
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بدأت مكاتب أمل وحزب 

اH من الصفر: تحديد 
مفهوم العمل البلدي

اSخفاق اPبرز هو العجز 
عن إيجاد حل لTزمات 

اPساسية مثل النفايات

تــــدريــــب  ورش  لـــتـــنـــظـــيـــم  واســــــعــــــة 
حول  ومنفصلة  مشتركة  متواصلة 
والــقــوانــين   والمــالــيــة  الــبــلــديــة  الإدارة 
ووضــــــــع الــــخــــطــــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والمـــــــشـــــــاريـــــــع وتــــــــدريــــــــب المــــوظــــفــــين 
والـــشـــرطـــة. مـــن هــنــا، يـــركّـــز مــســؤول 
الــبــلــديــات فــي حـــزب الــلــه فــي منطقة 

صــــور فـــــؤاد حــنــجــول عــلــى «حـــداثـــة 
تجربة البلديات في الجنوب التي لا 
تــرزح  عــامــاً، كانت قبلها  تتعدى ١٢ 

تحت الاحتلال». 
لكن «الإخـــفـــاق» الأبـــرز الـــذي يحمله 
الـــكـــثـــيـــرون لــلــتــوافــق وبـــلـــديـــاتـــه هو 
مـــعـــالـــجـــة  عـــــــن  الآن  حـــــتـــــى  عــــــجــــــزه 

بلديتها تشغلان  الشفة  ومياه  الطرقات  قرصيتا: 
تقرير

عبد الكافي الصمد

فــي  قـــرصـــيـــتـــا  بـــلـــديـــة  ولادة  مـــثّـــلـــت 
الــضــنــيــة عـــام ٢٠٠٤، حــدثــاً مــهــمّــاً في 
البلدة. فهي، من جهة، مهّدت الطريق 
استحقاق  أوّل  لخوض  أبنائها  أمــام 
انــتــخــابــي محلي فــي تــاريــخــهــا. ومــن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعــــطــــت أمـــــــلاً لـــلأهـــالـــي 
بقرب إطــلاق ورشــة مشاريع تنموية 
فــيــهــا. الــيــوم، بــعــد مـــرور استحقاقين 
انـــتـــخـــابـــيـــين لا تــــــزال الـــبـــلـــدة تـــواجـــه 
نـــفـــســـهـــا، ولا ســـيـــمـــا عــلــى  المــــشــــاكــــل 
صعيد تأهيل البنية التحتية، في ظلّ 

المشاكل البيروقراطية ذاتها.
قـــرصـــيـــتـــا، الـــتـــي تـــعـــدّ الـــســـابـــعـــة مــن 
حـــيـــث تـــــعـــــداد الــــســــكــــان والـــنـــاخـــبـــين 
لـــوائـــح شطب  حــســب  نــاخــبــاً   ٢٤٧٧)
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة والاخـــتـــيـــاريـــة 
الضنية من  فــي   (٢٠١٠ عـــام  الأخــيــرة 
بين ٣٨ بلدة و٢٧ بلدية موجودة في 
المنطقة، والثانية في هذا الترتيب بين 
بلدات جرد الضنية وبلدياته، وجدت 
نفسها مــطــالَــبــة، مــن جــانــب أقــرانــهــا، 
بـــتـــســـريـــع وتـــــيـــــرة الـــعـــمـــل الـــتـــنـــمـــوي 
والبلدي فيها، رغم ضعف الإمكانات 
المـــــالـــــيـــــة المـــــــتـــــــوافـــــــرة، والإجـــــــــــــــــراءات 
الــروتــيــنــيــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى جــهــود 

استثنائية لتجاوزها وإزالة عقباتها.
ـــــــــــــ   ٢٠٠٤) الـــســـابـــق  الـــبـــلـــدي  المـــجـــلـــس 
٢٠١٠) الذي ترأسّه أحمد قدور، جهد 
لإرســـــــاء مـــعـــالـــم الـــعـــمـــل الـــبـــلـــدي، مــن 
خــــلال تــنــفــيــذ مـــا أمـــكـــن مـــن مــشــاريــع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا 
الــبــلــدة على نحو ضــــروري، وأبــرزهــا 
الصرف  لمياه  شبكة  وتوسيع  تأهيل 
الداخلية  الطرقات  وتأهيل  الصحي، 
فــــي الـــبـــلـــدة، فـــضـــلاً عــــن الـــســـعـــي إلـــى 
اســـــتـــــحـــــداث طــــــرقــــــات جــــــديــــــدة، لــكــن 
الــبــلــدة لا تــــزال «تــحــتــاج إلـــى الكثير 
من المشاريع للنهوض ببلدتنا»، كما 
يقول الرئيس الحالي للبلدية محمد 
«الأخــــــبــــــار» أن  عـــــلـــــوش، مـــوضـــحـــاً لـــــــ
«أعضاء المجلس البلدي الـ١٥ يشرفون 
ذ في  بأنفسهم على المشاريع التي تنفَّ
يُـــوفّـــر علينا نحو  الــبــلــدة، وهــــذا أمـــر 
المـــشـــاريـــع». ما  ٢٥ ٪ مــن تكلفة هـــذه 
تعانيه قرصيتا من مشكلات إنمائية 
ليس بالقليل، إلا أن علوش يلفت إلى 
المشكلتين الأبــرز: «الأولــى أن الطريق 
الداخلية  للبلدة وطرقاتها  الرئيسية 
تحتاج جميعها إلى تأهيل وتوسيع 
على نحو عــاجــل، ذلــك أنــه فــضــلاً عن 
ضيقها وعدم قدرتها على استيعاب 
بطريقة  فيها  الــســيــارات  عبور  حركة 

هو  سكانياً  اكتظاظاً  تعاني  مريحة، 
الأكبر بين بلدات المنطقة، نتيجة تركّز 
الــنــشــاط الــعــمــرانــي فــي وســـط الــبــلــدة 
وعــــدم امـــتـــداده إلـــى خـــارجـــه، رغـــم أن 
مــشــاعــات الــبــلــدة واســعــة وكــبــيــرة، إلا 
أن عـــدم وجـــود طــرقــات مــؤهــلــة تربط 
الــســكــان بــهــذه المــشــاعــات، لأن معظم 
هـــذه الــطــرقــات زراعـــيـــة وتــحــتــاج إلــى 
تــأهــيــل، جــعــلــنــا نــضــع فـــي رأس سلم 
أولــويــاتــنــا تأهيل الــطــرقــات الــزراعــيــة 
الحالية، فضلاً عن استحداث طرقات 

جديدة في أسرع وقت ممكن».
أمـــــا المــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة الـــــبـــــارزة الــتــي 
تـــعـــانـــيـــهـــا قـــرصـــيـــتـــا، فـــهـــي مــتــعــلــقــة 
بــمــشــروع مــيــاه الــشــفــة، الــتــي تحتاج 
حــــــســــــب عــــــــلــــــــوش إلــــــــــــى «مـــــعـــــالـــــجـــــة 
استثنائية لها»، لافتاً في هذا المجال 
إلى أن «شبكة مياه الشفة التي نفذّت 
في البلدة منذ نحو ١٠ سنوات دُفنت 
بـــلا عــمــل حتى  تـــــزال  فـــي الأرض ولا 
إلــى ربطها  الــيــوم  الآن، وهــي تحتاج 
بـــخـــزّانـــات المـــيـــاه الــرئــيــســيــة مـــن أجــل 
البلدة  جعل  الـــذي  الأمـــر  استعمالها، 
تعاني أزمــة وفوضى في هذا المجال، 
ودفــــع مــعــظــم الأهـــالـــي إلـــى اســتــخــدام 
أعـــمـــدة الـــكـــهـــربـــاء كـــي يــــمــــدّوا عليها 
قـــســـاطـــل مــــيــــاه الــــشــــفــــة، الــــتــــي بـــاتـــت 

والأعطال  للضرر  ومعرّضة  مكشوفة 
على نحو مستمر».

هــــذا الـــوضـــع الــصــعــب فـــي قــرصــيــتــا، 
دفـــع عــلــوش إلـــى إعــــلان الــشــكــوى من 
الوزارات المعنية التي «لا تتجاوب مع 
مطالبنا الملحة لجهة تسهيلها تنفيذ 
هذا  في  معبّراً  بلدتنا»،  في  المشاريع 
الإطار عن انطباع موجود لدى أهالي 
قرصيتا مفاده أن بلدتهم «كأنها غير 
الــدولــة،  مــوجــودة على لائحة اهتمام 

أو ضمن خريطة برامجها».
بامتياز،  زراعــيــة  بــلــدة  تــعــدّ  قرصيتا 
عـــلـــوش أن «نـــحـــو ٩٠ ٪ من  يـــوضـــح 
الــزراعــة،  مــجــال  فــي  سكانها يعملون 
وخــــصــــوصــــاً الإجــــــــــاص، الـــــــذي جــعــل 
لذلك  لبنان،  له في  أكبر منتج  البلدة 
تساعد  مشاريع  تنفيذ  على  نحرص 
الأهــــالــــي عــلــى الـــصـــمـــود فــيــهــا وعـــدم 
ــل  الـــــنـــــزوح بـــاتـــجـــاه المــــــــدن، إذ يــســجَّ
نزوح نحو ٢٥ ٪ من سكانها شتاءً»، 
لــكــن هــــذا الأمــــر يــحــتــاج وفــــق عــلــوش 
«إلــــى تــأمــين مــقــومــات، مــثــل تصريف 
الإنـــتـــاج وتــوعــيــة المـــزارعـــين، وهـــو ما 
تــأمّــن أخــيــراً مــن خــلال افــتــتــاح مكتب 
لــلإرشــاد الـــزراعـــي فــي بــلــدة بخعون، 
بأنّ  لدينا  مبدئياً  انطباعاً  أعطى  ما 

هناك من يهتم بنا».

◄ صيف بلّونة ٢٠١١: مشروع 
كامل متكامل

تطلق بلديّة بلّونة (جوانا عازار) في ٢١ 
بلّونة  الجاري «مشروع صيف  حزيران 
أربـــــع مــحــطــات.  يــتــضــمــن  الـــــذي   «٢٠١١
المحطة الأولى تبدأ بيوم موسيقيّ طويل 
الثانية  المحطّة  أمّا  فنيّة.  تتخلله عروض 
تــمّــوز، يحتفل  إلــى ٢٠  فتستمرّ من ١٥ 
خــلالــهــا بــعــيــد مــــار إلـــيـــاس خــــلال ســتّ 
الفرسان  الفنّانين  مــن  كــلّ  مــع  أمــســيــات 
آرتــور ساتيان،  الأربعة، شربل روحانا، 
جــومــانــا مـــدوّر وزيـــن الــعــمــر، إلــى جانب 
نــشــاطــات لــلأطــفــال تــقــام فــي المــنــاســبــة. 
تمّوز   ٣٠ مــن  تمتدّ  الــتــي  الثالثة  المحطّة 
حــتّــى ٧ آب ومــركــزهــا الــحــديــقــة الــعــامّــة 
لــلــبــلــدة. وأخـــيـــراً افــتــتــاح شــــارع للمشاة 
ويــــقــــول  وآب.  ـــــوز  ـــــمّ ت شـــــهـــــري  خـــــــلال 
مــزوّق  بيار  الدكتور  بلّونة  بلديّة  رئيس 
«الأخبار» إن «النشاطات كلّها مجانيّة،  لـ
من  المجتمع جميعها  فئات  الى  وتتوجّه 

دون استثناء».

◄ نشاطات ثقافيّة وتربويّة 
لبلدية كفرزبد 

والفتيات  الشبان  مــن  مجموعة  رسمت 
بلدة كفرزبد (نقولا  ثلاث جداريات في 
أبـــــو رجـــيـــلـــي)، فــــي إطــــــار نـــشـــاط حــمــل 
«جمعية  تنظّمه  اللبناني»  السلام  «لقاء 
المرأة العاملة والمعيلة في لبنان»، برعاية 
ووزارة  الــعــالــي  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة 
الوكالة  الشباب والرياضة، وبتمويل من 

الأميركية للتنميّة الدولية. 
الخالق،  عبد  صابرين  الجمعية  رئيسة 
أفـــراد  تنمية  أن  «الأخـــبـــار»،  ــــ ل أوضــحــت 
المــجــتــمــع فـــي جــمــيــع المــــجــــالات هـــي من 
بين الأهــداف التي تصبو إليها الجمعية.  
أشــــار رئــيــس لــجــنــة الــتــربــيــة والــريــاضــة، 
علي شهلا، إلى أن المجلس البلدي يغطى 
تعليميّة  دورات  إجــــراء  تــكــالــيــف  حــالــيــاً 
لــطــلاب الــبــلــدة، مــن الــذيــن سيخضعون 

للامتحانات الرسميّة.  

◄ تفاهم بين بلديات بعلبك 
والصندوق الكويتي

وقّع اتحاد بلديات بعلبك اتفاقية تفاهم 
مـــع المــمــثــل المــقــيــم لــلــصــنــدوق الــكــويــتــي 
الاقــتــصــادي نـــواف الــدبــوس تــهــدف إلــى 
اســـتـــكـــمـــال مــــشــــروع تـــحـــســـين المـــدخـــل 
الجنوبي الشرقي للمدينة (طريق دورس 
ـــ عين بورضاي). وقد أكد الدبوس دعم 
لها  لما  بعلبك  لمدينة  الكويتي  الصندوق 

من أهمية اقتصادية، اجتماعية وحيوية، 
ومــــا لــهــا أيـــضـــاً مـــن مــقــومــات تستحق 
الــعــمــل عــلــى إنــمــائــهــا فــي كــل القطاعات 
وعــلــى كــل الــصــعــد. بـــدوره شكر رئيس 
الاتحاد بسام رعد (الصورة) الصندوق 
ـــحـــاجـــة إلـــى  عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة، مــــؤكــــداً ال
المــشــروع لأنــه «يربط منطقة واسعة من 

بعلبك والقرى والبلدات المحيطة بها».

أخبار

أزمـــــات أســاســيــة تــعــانــيــهــا المــنــطــقــة: 
الـــــنـــــفـــــايـــــات، شــــــح المــــــيــــــاه، الــــصــــرف 
الــصــحــي والـــتـــعـــدي عــلــى المــشــاعــات 
والــشــكــوى مــن بـــطء الــتــنــمــيــة. فــمــاذا 
حــقــق بــروتــوكــول الــتــعــاون المشترك 
بين الحزب والحركة بما تضمّنه من 
خطة عمل رعائية مشتركة، في ظل 
الذي  الواحد  اللون  بفوائد  الاعــتــداد 

لا يعكّر صفوه طرف مناوئ؟. 
في الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس 
المجلس التنفيذي في حزب الله السيد 
هاشم صفي الدين مع بلديات الحزب 
الواقعة في منطقة جنوبي الليطاني، 
تــــلــــقــــى هـــــــــــؤلاء بـــــعـــــض الـــــــلـــــــوم عـــلـــى 
مسؤوليتهم (الــجــزئــيــة) فــي عــدم بت 
منطقتي  فــي  للنفايات  مطمر  إيــجــاد 
الأزمــة  لحل  تمهيداً  والنبطية  صــور 
يلحق  مــا  جانب  إلــى  فيها،  المتفاقمة 
بهم من وزر إزاء تفاقم ظاهرة التعدي 
على الأملاك العامة والبحرية وسرقة 
المـــشـــاعـــات. بــالــنــســبــة إلــــى الــنــفــايــات، 
الخاطئة  «الثقافة  إلى  يلفت حنجول 
لــــــدى بـــعـــض الـــــنـــــاس حــــــول المـــطـــامـــر 
المــحــاولات  رغــم  النفايات»،  ومعالجة 
ونــوابــه  الــحــزب  بذلها  الــتــي  الحثيثة 
لإقناعهم مــن دون جـــدوى. فضلاً عن 
الــدولــة لحل  غياب خطة متكاملة من 
الأزمــة في كل المناطق. أمــا المشاعات، 
«فــقــد رفــعــنــا الــغــطــاء وطــالــبــنــا الــقــوى 

الأمــنــيــة بــتــوقــيــف المـــتـــورطـــين وإزالـــــة 
مخالفاتهم». 

في  المعنيون  يشير  ثــانــيــة،  مــن جهة 
أمــل إلى  فــي  البلدية  الــشــؤون  مكتب 
إطلاق العديد من المشاريع المشتركة 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع مـــجـــلـــس الـــجـــنـــوب 
المـــيـــاه،  أزمـــــة  لـــحـــلّ  الــــدولــــة  ووزارات 
بــتــوســيــع مــحــطــتــي كــفــرا وصــديــقــين 
وصــيــانــة مــحــطــات تــوزيــع الــكــهــربــاء 

في البلدات.  
ســــيــــاســــيــــاً، يـــــؤكـــــد الـــــنـــــائـــــب هـــانـــي 
الــتــوافــق،  مطبخ  أدار  الـــذي  قبيسي، 
مــن   بـــكـــثـــيـــر  «أصــــــعــــــب  الأخــــــيــــــر  أن 
كلّ  الثانية  الحالة  فــي  «إذ  التنافس 
فـــريـــق يـــعـــدّ عـــدتـــه الـــخـــاصـــة ويــــدرك 
مــســبــقــاً فــــــرص الــــخــــســــارة والــــربــــح. 
أمــا الــتــوافــق، فــإنــه يفتح الــبــاب على 
الـــحـــســـابـــات الــتــفــصــيــلــيــة بـــين أفــــراد 
بعضهم  فــيــرفــض  الـــواحـــد،  التنظيم 
تنسجم  لا  التي  التوافقية  التشكيلة 
مـــع طــمــوحــاتــهــم «ومـــــا فــيــك تــرضــي 
ــــــكــــــلّ». لـــكـــن الــــــظــــــروف الـــحـــســـاســـة  ال
والانــقــســام الـــذي كـــان يــشــهــده لبنان 
الى  الحزب والحركة  العام، دفع  قبل 
التوحد. وبعد عــام، لمس الطرفان أن 
«لــلــتــوافــق ايــجــابــيــات بــالمــقــارنــة مع 
مــرحــلــة الــتــنــافــس نـــظـــراً الــــى أجــــواء 
الــتــفــاهــم الــســائــدة الــتــي لا تخلو من 
مع طغيان  أحياناً،  الآراء  في  تفاوت 
جو الانسجام الذي يسمح للبلديات 

بالمزيد من الإنتاج».
الــوقــت ذاتــــه بفشل  فــي  يــقــرّ  قبيسي 
تـــــجـــــربـــــة بـــــعـــــض الــــــبــــــلــــــديــــــات رغـــــم 
فريق  إما بسبب  الكبيرة،  إمكاناتها 
العمل أو الاشخاص، أو لاختلاف في 
الفشل  هــذا  يغذي  مــا  لكن  السياسة. 
البلدي  بالعمل  القليلة  الــخــبــرة  هــو 
لــــــدى الـــــنـــــاس. مــــع ذلـــــــك، لا يــتــخــلّــى 
قبيسي وتنظيمه عن البلديات التي 
تـــحـــتـــاج الـــــى الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي فــي 

التنمية.

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١
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رحل المايسترو بصمت. حزم أمتعته 
وأمــســك عــصــاه الــتــي كـــان يــقــود بها 
الأوركسترا، وذهب مبتسماً كعادته، 
بـــعـــد صـــــــراع مــــريــــر مــع 
المـــــــــــرض. تـــــأخّـــــرنـــــا فــي 
حتّى  إلــيــه.  الجميل  ردّ 
الاعتراف بأهمّيته جاء 
مـــتـــأخّـــراً عــلــى مــســتــوى 
الـــــنـــــقـــــد. ولـــــيـــــد غــلــمــيــة 
فرض اسمه في المشهد 
المــــوســــيــــقــــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
تـــيّـــاراً موسيقياً  والـــعـــربـــي، وأسّـــــس 
جديداً فتح الباب أمام نقاش طويل 
التدوين  بــين  الشائكة  العلاقة  حــول 
والإرتـــجـــال فــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة. 
مــذ تــــرأس «المــعــهــد الــوطــنــي الــعــالــي 

لــلــمــوســيــقــى»، اشــتــغــل عــلــى تطوير 
الشرقية  لــلآلات  الأكاديمية  المناهج 
(العود، والقانون، والطبلة...)، وأنشأ 
فروعاً للكونسرفتوار في العديد من 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، كــأنّــمــا ليخترق 
الأســـــــلاك والــــحــــواجــــز الـــتـــي قــطّــعــت 
أوصال لبنان خلال الحرب الأهلية. 
«المــــوســــيــــقــــى لـــلـــجـــمـــيـــع» قــــــال مــــــرّةً 
إبـــن مــرجــعــيــون، مــكــرّســاً حـــقّ أبــنــاء 
من  التضلّع  فــي  الشعبية  الطبقات 
هو  وتأليفاً.  وغناءً  عزفاً  الموسيقى 
الــــــذي أســـــس مــــع رمـــيـــو لــــحّــــود أول 
مــســرح مــوســيــقــي فـــي لــبــنــان مطلع 
ولعب  («فــيــنــيــســيــا»)،  السبعينيات 
المـــهـــرجـــانـــات  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  دوراً 
و«بعلبك».  «بيبلوس»  مــن  العريقة 
الــقــوّاس الــتــي عرفته عــن كثب،  هبة 
تـــقـــول: «كـــــان شـــاهـــداً عــلــى الــعــصــر، 

وسبّاقاً إلى كتابة أعمال سمفونية 
مــــتــــكــــامــــلــــة تــــــــراعــــــــي خــــصــــوصــــيــــة 
المـــوســـيـــقـــى الــــشــــرقــــيــــة». وتــــواصــــل 
المغنّية الأوبرالية والمؤلّفة الموسيقية 
المعروفة: «قبله، كانت ثمّة محاولات 
خــجــولــة فـــي الــتــألــيــف الــســمــفــونــي، 
وقد كان معظمها يحاكي الأسلوب 
الـــغـــربـــي فـــي الـــتـــألـــيـــف. أمّـــــا غــلــمــيــة، 
فــهــو أهـــمّ مــؤلّــف مــوســيــقــي فــي هــذا 
العصر. نقّب في الموسيقى العراقية، 
والــلــيــبــيــة، ومــوســيــقــى بـــلاد الــشــام، 
وزاوج بــين الــتــراث والــحــداثــة، وهو 
«المــواكــب»  فــي سمفونية  مــا يتبدّى 

و«المتنبّي» و«اليرموك»». 
أمّا الفنّان أسامة الرحباني، فيعتبر 
أنّ رحيل غلمية خسارة كبيرة: «كان 
إداريّاً وديناميكيّاً، يُحسب له سعيه 
الــــدؤوب إلــى تأسيس «الأوركــســتــرا 

الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــتــي 
تــتــمــتّــع بــمــســتــوى جـــيّـــد، لــيــس فقط 
ــــي، بـــــل عــلــى  عـــلـــى المــــســــتــــوى المــــحــــلّ
مستوى المنطقة. الأمسيات المجّانية 
الغربية  الأوركــســتــرا  تحييها  الــتــي 
الموسيقي  المشهد  تنعش  والشرقية 

اللبناني الغارق في الابتذال». 

وفــــــي وقــــــت أصـــــــدر وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــراحــل،  فيه  ينعي  بياناً  اللبناني 
كــــان ردّ فــعــل أنـــدريـــه الـــحـــاج، قــائــد 
وعميد  عربية  ــــ  الشرق  الأوركسترا 
آلـــــــة الـــــعـــــود فـــــي الــــكــــونــــســــرفــــتــــوار، 
كـــبـــيـــرة. غلمية  كــــالآتــــي: «الـــصـــدمـــة 
شخصية لن تتكرّر. بدماثته وذكائه 
لا  ما  حقّق  ومثابرته،  وحساسيّته 
يــمــكــن لأحـــد أن يــحــقّــقــه خـــلال فترة 
عن وصف  تعجز  الكلمات  قصيرة. 

وطأة هذا الغياب». 
 

تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن الـــيـــوم وغـــداً 
وبــعــده فــي صــالــون «كنيسة مـــار نقولا 
لــلــروم الأرثـــوذكـــس» فــي الأشــرفــيــة، على 
السبت ١١ حزيران  يــوم  الجناز  يقام  أن 
الثرى  الكنيسة ويــوارى في  (يونيو) في 
في مدافن العائلة في جديدة مرجعيون. 

اشتغل على تطوير 
المناهج ا8كاديمية 

للآلات الشرقية 

تركة إبن مرجعيون: «الموسيقى للجميع»  

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١

رحيل

بشير صفير 

لـــــم يـــكـــن انــــكــــفــــاء ولــــيــــد غـــلـــمـــيـــة فــي 
مـــــن دون ســـبـــب.  الأخــــــيــــــرة  الــــفــــتــــرة 
الأوركسترا  الموسيقي وقائد  المؤلف 
الــلــبــنــانــي كـــان فــي صـــراع مــع مــرض 
عــــضــــال أبــــعــــده لـــفـــتـــرة عــــن نــشــاطــه 
المـــــعـــــتـــــاد. غــــــــاب اســـــمـــــه عــــــن قــــيــــادة 
الفلهارمونية  الوطنية  الأوركــســتــرا 
فــــــي بــــرامــــجــــهــــا الــــــــدوريــــــــة، وكــــذلــــك 
الأوركــــــســــــتــــــرا الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
الشرقية التي كان من المقرّر أن تقدّم 

أمسية غداً بقيادة أندريه الحاج. 
رحل وليد غلمية أمس بعد سنوات 
قـــضـــاهـــا فـــــي الـــتـــألـــيـــف المـــوســـيـــقـــي 
ذي  خــصــوصــاً،  الــطــابــع  الكلاسيكي 
والتراثية  حيناً،  الغربية  التأثيرات 
الــشــرقــيــة حــيــنــاً آخـــــر. لــيــس غلمية 
الوحيد في سلوك هذا الدرب لناحية 

لكنه،  الموسيقي،  التأليف  في  النهج 
بـــخـــلاف أتــــرابــــه الــــذيــــن ســبــقــهــم فــي 
رحــــيــــلــــه، مـــثـــل بـــــوغـــــوص جـــلالـــيـــان 
وجورج باز وعميد المجموعة توفيق 
سكّر، عرف كيف يرتقي سلم الشهرة 
عــبــر انــخــراطــه، قــبــل الــحــرب الأهلية 
اللبنانية في نشاط المؤسسات التي 
تــعــنــى بـــالـــفـــنـــون مـــثـــل المـــهـــرجـــانـــات 
بعد  وكــذلــك  («بعلبك» و«جــبــيــل»)... 
الــحــرب، أي حــين بــدأ مرحلة ترؤسه 
«المعهد الوطني العالي للموسيقى» 
وإعـــــادة   (١٩٩١ ـــــــ  (الـــكـــونـــســـرفـــتـــوار 
هــيــكــلــة المـــنـــاهـــج فـــيـــه، ثــــم تــأســيــس 
الأوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة الــســمــفــونــيــة 
(التي أصبحت فيلهارمونية أخيراً)، 
وتـــــولـــــى قــــيــــادتــــهــــا فـــــي الأمــــســــيــــات 
الأسبوعية في كنيسة «مــار يوسف 

للآباء اليسوعيّين» في الأشرفية. 
ولــــيــــد غـــلـــمـــيـــة مـــــولـــــود فـــــي جـــديـــدة 
مـــرجـــعـــيـــون (جـــــنـــــوب لــــبــــنــــان) عـــام 
١٩٣٨، وحــائــز دكـــتـــوراه فــي الــعــلــوم 
الكمان  الموسيقية. أتقن العزف على 
(المـــهـــنـــة الـــتـــي ابـــتـــعـــد عــنــهــا بــســبــب 
كـــســـر أحــــــد أصـــــابـــــعـــــه). هـــــو شـــريـــك 
ســــيــــمــــون أســـــمـــــر فــــــي «اســـــتـــــوديـــــو 
الــــفــــن» فــــي مـــرحـــلـــة تـــعـــثّـــر الأغـــنـــيـــة 
حيث  الشعبية،  والعربية  اللبنانية 
كـــان فــي لــجــنــة الــحــكــم خـــلال دورات 

عــــــدة مـــــن الــــبــــرنــــامــــج المــــــذكــــــور. فــي 
السنوات الأخيرة، شــارك عضواً في 
وقــاد  «الــبــســتــان»،  لـــ المنظمة  اللجنة 
من  العديد  في  الوطنية  الأوركسترا 
أمـــســـيـــات هــــذا المـــهـــرجـــان (غـــــاب عن 
الـــــدورة الأخـــيـــرة) كــمــا فــي «بعلبك» 
و«بــــيــــت الـــــديـــــن»، وكــــانــــت إطـــلالـــتـــه 
الأخيرة مع هبة القوّاس في افتتاح 
المهرجان البعقليني السنة الماضية. 
لـــغـــلـــمـــيـــة الـــــعـــــديـــــد مـــــــن المـــــؤلـــــفـــــات 
الأوركسترالية، أشهرها سمفونياته 
الــــتــــي أعـــــــاد تــســجــيــل خــــمــــسٍ مــنــهــا 
(بــــقــــيــــادة   ٢٠٠٥ عـــــــام  وإصــــــــدارهــــــــا 
الأوكراني فلاديمير سيرنكو)، وهي 
تعود تأليفاً إلى النصف الثاني من 
الثمانينيات.  ومطلع  السبعينيات 
حملت هذه الأعمال الطابع الملحمي 
العربي، وعُنونَت على هذا الأساس، 
مــــثــــل «الـــــقـــــادســـــيـــــة»، و«المــــتــــنــــبــــي»، 
إلــى هذا  و«الــيــرمــوك»، و«الشهيد»... 
الـــريـــبـــرتـــوار، تـــضـــاف الأعــــمــــال ذات 
والسينمائي  المــســرحــي  الاســتــخــدام 
(أفـــــــــــلام وشـــــــرائـــــــط وثـــــائـــــقـــــيـــــة)، أي 
هذا  فــي  وعــمــل  المنحى.  التصويرية 
الــــســــيــــاق مـــــع المــــســــرحــــيّــــين روجـــيـــه 
عساف، ويعقوب الشدراوي، وريمون 
جبارة، وميشال نبعة والسينمائيّين 
مارون بغدادي («بيروت يا بيروت») 

وبـــــــرهـــــــان عــــلــــويــــة («كـــــفـــــرقـــــاســـــم») 
ومحمد سلمان وكثيرين غيرهم من 
لبنان.  فــي  والسينما  المــســرح  رمـــوز 
إلــى ذلــك، تضاف أبحاث غلمية إلى 
لبنان  العربي، من  الموسيقي  التراث 

إلى سوريا والعراق وليبيا. 
المـــوســـيـــقـــي  فــــــي  الآراء  تـــــتـــــضـــــارب 
الراحل، وخصوصاً مِن العاملين في 
مجاله (مؤلفون، موسيقيون، نقاد). 
إدارة  فــــي  نـــهـــجـــه  بــعــضــهــم خــــالــــف 
الــكــونــســرفــتــوار عــلــى مــــدى عــقــديــن. 
وبـــعـــضـــهـــم الآخــــــــر انـــتـــقـــد أســـلـــوبـــه 
الــــتــــألــــيــــف، أو طـــريـــقـــة قـــيـــادتـــه  فـــــي 
يعرف  مــا  (أو  الوطنية  الأوركــســتــرا 
بــــالأداء الــخــاص بــالأعــمــال المــعــروفــة 
الغربي).  الكلاسيكي  الريبرتوار  من 
لكن وليد غلمية دأب دوماً على عدم 
الــنــظــر المختلفة  الاكـــتـــراث بــوجــهــات 

معه، في المسؤوليات التي تولاها أو 
يُعَدّ،  النتاج الفني الذي أنجزه. كان 
الذين بذلوا  مِــن  أنــه  ومثله كثيرون، 
أقصى الجهود للترويج للموسيقى 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، والـــعـــربـــيـــة 
الــشــرقــيــة أيـــضـــاً (عــمــلــه عــلــى إعــــداد 
الكلاسيكيات الطربية والشعبية في 

السنوات الأخيرة). 
مـــــع رحــــيــــل ولــــيــــد غـــلـــمـــيـــة، ســتــبــدأ 
مـــرحـــلـــة وراثـــــتـــــه فــــي المـــســـؤولـــيـــات 
الــتــي كـــان يــتــولاهــا. لــنــاحــيــة قــيــادة 
الأوركـــــســـــتـــــرا الـــوطـــنـــيـــة، لــــن يــكــون 
هـــنـــاك مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة؛ فـــالـــقـــائـــدَان، 
الــلــبــنــانــي مـــن أصـــل أرمـــنـــي هـــاروت 
فازليان، والبولوني فويجك تشبّيل، 
سيتابعان المسيرة، وهما على بيّنة 
من خصائص الأوركسترا اللبنانية؛ 
زمن.  إذ يعملان مع عناصرها منذ 
أمـــا رئــاســة المــعــهــد الــوطــنــي العالي 
للموسيقى، فتلك مسألة شائكة؛ إذ 
كثر في الآونــة الأخيرة الحديث عن 
أن غلمية رتّب هذا الأمر قبل رحيله، 
والـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون، عــلــى 
الأرجـــــح، مــن المــقــربــين مــنــه (يُـــتـــداول 
اســــم عــــازف الــبــيــانــو ولــيــد مــســلّــم)، 
يعارضون هذا  كثيرين  أن  في حين 
لهذا  ترشحهم  وسيقدمون  الخيار، 

المنصب. 

وليد غلمية... المايسترو اختتم الملحمة 
رحل المؤلّف والأكاديمي وقائد 

الأوركسترا اللبناني أمس، بعد صراع مع 
المرض، ليسدل الستار على تجربة خصبة 
وأساسيّة في مسار الموسيقى اللبنانيّة 
والعربيّة الطامحة إلى «الكلاسيكيّة» 

أصدر العديد من 
المؤلفات ا8وركسترالية، 

أشهرها سمفونياته 
التي حملت الطابع 

الملحمي العربي 

خلال افتتاح 
«مهرجانات 
بيت الدين» 
العام الماضي



15 ثقافة وناس

 منه في إنعاش ما بقي من ذاكرة وطنيّة، 
ً
■ رغبة

يفتح «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» 
باب النقاش تحت عنوان «في ذكرى الاجتياح 
الإســرائــيــلــي». يــشــارك فــي الــحــوار الصحافي 
والــكــاتــب نــصــري الــصــايــغ، وعــضــو المكتب 
الله  سعد  الشيوعي  الــحــزب  فــي  السياسي 
مـــزرعـــانـــي، ومـــفـــوّض الإعـــــلام فـــي «الـــحـــزب 
ويديره  الريّس،  رامــي  الاشتراكي»  التقدّمي 
الباحث عبد الله رزق. اللقاء عند السادسة من 
مساء غد الخميس، في قاعة المجلس (المزرعة 

ـــــ بيروت). للاستعلام:01/703630

«جمهورية  لـ الــواعــد  البرنامج  انــطــلاق  بعد   ■
«فـــوروارد  تواصل  الديمقراطيّة»،  الموسيقى 
مـــيـــوزك» نــشــاطــهــا فــي الــحــمــرا... وخــارجــهــا 
ـــم شــــركــــة الإنـــــتـــــاج حــفــلــتــين  أيــــضــــاً، إذ تـــنـــظِّ
عــازف  يرافقه  روحــانــا،  لـشربل  فرنسيتين 
العود إيلي خوري. سيقدّم روحانا برنامجاً 

 Doux «دوزان»  ألــبــوم  على  يرتكز  موسيقياً 
Zen الــصــادر عــن «فـــــوروارد» الــعــام المــاضــي. 
اللقاء الأول باريسي عند الثامنة والنصف من 
العربي».  العالم  «معهد  الحالي، في   17 مساء 
وسينتقل الثنائي جنوباً نحو مدينة مرساي، 
موزيك»،  لا  دو  «لا سيتيه  في  أمسية  لتقديم 
الحالي.   24 مساء  من  والنصف  الثامنة  عند 

للاستعلام: 70/996065

■ بعدما استضاف منتصف الشهر الماضي 
يدعونا  فــؤاد،  العابدين  زين  المصري  الشاعر 
مــقــهــى «درابــــزيــــن» (قــريــطــم ـــــ بـــيـــروت) إلــى 
أمــســيــة شــعــريّــة جـــديـــدة. ضــيــف هـــذا المــســاء 
الشاعر فيديل سبيتي، الذي يقرأ ابتداءً من 
الثامنة مساءً مجموعة من قصائده.  الساعة 

للاستعلام: 01/749100

الــعــمــارة والــتــصــمــيــم في  قــســم  ■ يختتم 

«الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت» عامه 
التخرّج  لمشاريع  بمعرض  الــحــالــي،  الــدراســي 
يفتتح  الأخــيــرة.  السنوات  أنجزها طــلاب  التي 
المعرض عند السادسة من مساء 16 حزيران 
أن تسبقه جلسات تحكيم على  الحالي، على 
الأعمال، مفتوحة للجهمور تنطلق في 13 منه. 

للاستعلام: 01/350000

■ أعـــلـــنـــت «مـــؤســـســـة المــــــــورد الـــثـــقـــافـــي» 
الأوروبــيــة»  الثقافية  «المــؤســســة  مــع  بالتعاون 
ورشــة  إقــامــة  البريطاني»  الثقافي  و«المــجــلــس 
الــثــقــافــيــة بـــين 6  تــدريــبــيــة فـــي مـــجـــال الإدارة 
مــديــنــة  فــــي  (تــــمــــوز) 2011،  يـــولـــيـــو   14 إلـــــى 
الإســـكـــنـــدريـــة. وتــقــفــل المـــؤســـســـة بــــاب تــلــقّــي 
الــطــلــبــات الــيــوم، وشــمــلــت الــعــامــلــين فــي مجال 
الفنية  والمــجــمــوعــات  والــفــرق  الثقافية،  الإدارة 
والمهرجانات وإنتاج الأعمال الثقافية وغيرها.

www.mawred.org
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جدل

عن المؤلّف ا9ميركي... والفرق بين الحنطة والشعير

كامل جابر @ 

بعنوان  مقالة  السكاف  حسين  كتب 
«الــــجــــنــــدي الأمــــيــــركــــي الــــــــذي عــشــق 
طــيــور الـــعـــراق» («الأخـــبـــار». ٢٧/ ٥/ 
ل فيها كتاب «طير العراق»  ٢٠١١) أوَّ
(دار  تــرنــد  ـــــ  تـــرورن  جانثن  للمؤلف 
تـــأويـــل  أنـــــه  نـــــرى  ـــ ٢٠١١).  ـــ ـــ ـــ ـ الـــجـــمـــل 
حــســنــتــه الـــوحـــيـــدة أنّ لـــه رواجـــــاً في 
زمــنــنــا هـــذا. مــا ذكـــره فــي مقالته عن 
الكتاب يصحّ ـــــ وفق منطقه ـــــ أن يقال 
آخـــر يكتبه أي مــؤلّــف  كــتــاب  أيّ  عــن 
أمــيــركــي آخـــر، يــتــنــاول أي شــيء آخر 
في الشرق الأوسط. ذلك أنّ الأميركي 
غــازٍ معتد قاتل. وإذا بدر منه شيء، 
النظر عن طبيعته وفحواه،  وبغضّ 
تذكيره  عبر  بسهولة  إفحامه  يمكن 

بصفاته: الغزو والاعتداء والقتل.
ليس مبالغة القول إنّ القراءة الكَلْبِيّة 
الـــشـــاكّـــة أصــبــحــت مــهــنــة يــمــارســهــا 
كــــثــــيــــرون، لأنّ ســـوقـــهـــا مــــزدهــــر فــي 
أيـــامـــنـــا. ولا لــــوم فـــي ذلــــك، لأنّ شــدة 
يأس الإنسان وقنوطه جعلاه يتمنى 
الـــحـــرب  أنّ  حــــالمــــا  الـــــحـــــرب،  تـــقـــع  أن 
جميعاً.  كلهم  أربــابــهــا  لتقتل  ستقع 
وتــبــينّ فــي مــا بعد أنّــهــا كانت أمنية 
ســــاذجــــة. عــلــى أي حـــــال، فـــي خضم 
هـــذا الإحـــبـــاط، نــســي بــعــضــهــم ـــــــــــــ بل 
لـــم يــخــطــر عــلــى بــالــه ـــــــــــــ أنّــــه مـــن أجــل 
يجب  الأمــيــركــيــة،  «العقلية»  تشريح 
تــشــخــيــص مــكــامــن الـــقـــوة الأمــيــركــيــة 
وتـــعـــلـــيـــلـــهـــا. والأهــــــــم كـــشـــف مـــواطـــن 
ضعف العناصر المعْترِكة في البوتقة 
ـــــ الأوسطية. ومن أجل تقويم  الشرق 
ما جرى ويجري في العراق، وفهمه، 
التشرذم  على  الــضــوء  تسليط  يجب 
الغريزية  والعنصرية  والاستقطاب 
الفجّة، وتحليل نوازع من لديهم الآن 
البنادق والدراهم: قيامة نقيمها من 

أجل محاسبة الذات. 
لكن يبدو أننا لشدة خيبتنا وفداحة 
انــكــســارنــا، طفقنا نــرى فــي كــل كلمة 
تــقــال رمــــزاً يــحــيــل عــلــى هـــول عظيم، 
وفـــي كـــل هــمــهــمــة إشــــــارةً إلـــى خطب 
فــادح، وفــي كل نبْأة علامة على نيّة 
مبيّتة شــرّيــرة. مثل أسلافنا الأوائــل 

فــــي الــــكــــهــــوف، إذ كــــانــــوا يـــــــرون فــي 
الــــرعــــد والــــصــــواعــــق رســــائــــل مــلــغّــزة 
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة ســــعــــوا جـــهـــدهـــم مــن 
أجـــل حــلّــهــا واتـــخـــذوا الــتــعــاويــذ كي 
ــفَــكّ مغاليقه  تُ لــكــن مــا  يبطل شــرّهــا، 
بـــــالـــــشـــــعـــــوذة هــــــنــــــا، لـــــيـــــس دمـــــدمـــــة 
الطبيعة وأصواتها، بل صوت الآخر 
الــذي يُكَن له الشنآن. إن لم يكُ الأمر 
هــــكــــذا، فــكــيــف يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم أنْ 
كتاباً صغيراً  فيقرأ  السكّاف  يتكلّفَ 
عــــن الـــطـــيـــر قـــــــراءة ســايــكــولــوجــيــة/ 
متعَسّفة،  عــســكــريــة  جــيــوســيــاســيــة/ 
ويــــجــــسّ فـــيـــه بـــطـــريـــقـــة «فــــرويــــديــــة» 
مــــعــــوجّــــة مــــا تــخــفــيــه نـــفـــس المـــؤلـــف 

الأميركي.
يـــزعـــمُ الـــســـكـــاف أن المـــؤلـــف جــــاء مع 
الجيش الأميركي إلى العراق ليرصدَ 
ويـــحـــصـــي طـــيـــر الــــــعــــــراق ويـــشـــاهـــد 
الــنــقــطــة ثــلاث  طبيعته، ويـــذكـــرُ هـــذه 
مـــــرات أو أربـــعـــاً فـــي مــقــالــتــه، كــأنّــهــا 
هـــي مـــا يــثــيــر امــتــعــاضــه مـــن الــكــتــاب 
والمؤلف. ليس في الكتاب أية إشارة 
تــــدلُّ عــلــى هــــذا، فــكــيــف رأى الــســكــاف 
هـــذا؟ لا يـــروي المــؤلــف مــا يــرويــه عن 
الــطــيــر بــصــفــتــه مــتــخــصــصــاً فـــي علم 
الأحــيــاء، وهــو ليس متخصصاً، ولا 
يتابع  أنــه  للقارئ  أن يوحي  يــحــاول 
الــطــيــر ويـــــــدوّن أســـمـــاءهـــا، لــكــونــهــا 
مهَمّته التي أتى من أجلها. لا يتناول 
الكتابُ الحرْبَ، رغم أن المؤلّف محاربٌ 
ــــــدجّــــــجٌ، لـــكـــنـــه يــــرصــــد مـــشـــاهـــداتـــه  مُ
لــلــطــيــر، ويـــخـــبـــر أنّــــــه يـــقـــوم بــهــوايــة 
ابتدأها على الشبكة العنكبوتية، ثم 
شجّعه الأصدقاء لنشرها في كتاب. 

لا يوحي الكتاب بأنّه تدوين لما جرى 
أو تصوير للحرب أو للتهوين منها. 
لذلك كل ما جاء في كلام السكاف عن 

هذه النقطة تحريف وباطل.
يــــــحــــــاول الـــــســـــكـــــاف الــــــتــــــمــــــرّن عــلــى 
اســـــــتـــــــخـــــــدام مـــــــهـــــــاراتـــــــه الــــلــــغــــويــــة 
يمسك  ذلـــك،  وأثــنــاء  السيمانطيقية، 
بــــالمــــؤلــــف مـــتـــلـــبّـــســـاً لأنّــــــــه اســـتـــخـــدم 
عبارة «خرائب بابل» بدلاً من الاسم 
المعروف «منطقة آثار بابل»، لكن ما 
هي الخرائب وما هي الآثار؟ هذه هي 
تلك، لغة بل حتى اصطلاحاً. عندما 
يـــــرى المــــســــافــــرُ والــــعــــابــــرُ والمـــتـــجـــول 
الطلولَ القديمة وبقايا الأمم السالفة، 
فإنما يرى خرائب شاخصة لا عمران 
و لا ســـكّـــان فــيــهــا وهـــكـــذا يــســمّــيــهــا. 
أو  السائح  أو  الباحث  الـــدارس  وأمــا 
المــهــتــمّ بالتاريخ  أو  المــتــاحــف  مــرتــاد 
وقـــصـــص الــــحــــضــــارات، فــيــســمّــي ما 
خــلّــفــه الأقـــدمـــون آثــــاراً. بكلمة أخــرى 
فإنّ استخدام المؤلف هذه الكلمة دون 
تــلــك، لــم يـــكُ جــهــداً مــنــه لــتــصــويــر ما 

آلت إليه أطــلال بابل بفعل التخريب 
والإهمال الذي طاولها جَرّاء الحصار 
والحرب. ليس الكلم طلاسم. القراءة 

ليستْ نفثاً في العقد. 
يرى السكاف أنّ استخدام حرف الجر 
«مـــــن» فـــي قــــول المـــؤلـــف «جـــنـــدي من 
العراق» ليس إلا محاولة شعورية أو 
العراق  إلــى  للانتماء  منه  لاشعورية 
بـــعـــد احـــتـــلالـــه، والاســــتــــحــــواذ عــلــيــه 
وتملّكه أميركياً. لا أدري، لكني أشك 
التباس حصل بفعل ترجمة  أن هــذا 
الكتاب... لطالما ختم مراسلو القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــنــاطــقــة بــلــغــة الــضــاد 
بن  فلان  تقاريرهم ورسائلهم هكذا: 
فلان من واشنطن. لا يدلّ الحرف هنا 
إلاّ على مكان الوجود. في الاستخدام 
المـــعـــاصـــر، يـــقـــوم الـــحـــرف «مِــــــنْ» بما 
يــــقــــوم بـــــه الـــــحـــــرف «فـــــــي» الـــظـــرفـــي، 
معنىً  المكاني  الظرف  على  ويُضْفي 
اتجاهِياً، أي إنّ ما يأتيك وما تسمعه 
إنما منشأه ومُبْتدأه من هذا المكان.

فــي الــفــقــرة الأخـــيـــرة، يــزعــم الــســكــاف 
أن المــــؤلــــف اقـــتـــبـــس مـــعـــلـــومـــاتـــه مــن 
كتاب «الدليل الحقلي لطيور الشرق 
الأوسط» تأليف ريتشارد. ف. بورتر. 
إن الاقتباس دونَ الإشارة إلى مصدر 
المعلومة هو انتحال. وبما أنّ جانثن 
ترورن ـــــ ترند لمْ يشرْ إلى أي مصدر، 
فـــالـــحـــديـــث هـــنـــا عــــن انـــتـــحـــال وضـــع 
الــســكــاف يــده الــبــارعــة عليه. الــســؤال 
هــو أيــن هــو موضع الانــتــحــال؟ كيف 
ـــبَـــينّ أن المـــصـــدر المُـــنْـــتَـــحَـــل مــنــه هو  تَ
«الــــدلــــيــــل الـــحـــقـــلـــي لـــطـــيـــور الـــشـــرق 
الأوســــط»؟ ألــيــس جــديــراً بمن يدّعي 

دعــــوى خــطــيــرة أن يــعــرض بــيّــنــاتــه؟ 
لــيــس هـــذا فــحــســب، وردت فــي مقالة 
الـــســـكـــاف، ســـهـــواً أو تــعــمــداً، ســطــورٌ 
كـــامـــلـــة مــــن الـــكـــتـــاب مــــن دون وضـــع 
عــــلامــــات اقـــتـــبـــاس حـــولـــهـــا لــتــبــيــان 
أنها ليست مما سطّره كاتب المقالة. 
والـــــحـــــق أنــــــه لـــيـــس فـــــي كــــتــــاب طــيــر 

العراق شيء منتحل أو مقتبس. 
لـــيـــس الـــكـــتـــاب دراســــــــة مـــيـــدانـــيـــة أو 
عبارة  الكتاب  أحيائياً.  علمياً  بحثاً 

عـــــن يــــومــــيــــات إنـــســـان 
فـــي مـــكـــان غـــريـــب يــرى 
فـــيـــه طــــيــــراً وكـــائـــنـــات، 
بـــــــــعـــــــــضـــــــــهـــــــــا ألـــــــــيـــــــــف 
وكل  جــديــد،  وبعضها 
حــديــثــه هـــو مــثــل هـــذا: 
خــــرجــــت يــــــوم الإثـــنـــين 
ورأيــــــــــت قُــــــبّــــــرة قــــرنــــاء 
تـــــتـــــدلّـــــى فــــــي الــــــهــــــواء، 
وتــــــصْــــــفــــــرُ مـــبـــتـــهـــجـــة. 
الـــيـــوم  فــــي  أو مـــشـــيـــت 
الــــتــــالــــي قـــــــرب مَــــصــــبّ 
المـــيـــاه الآســـنـــة، فــرأيــت 
يركضُ  ظامئاً  الثعلب 
سمعتُ  طالما  ويلتفتُ. 
ضُـــبـــاحـــه فــــي ســـاعـــات 

الفجر الأولى. 
هــــــــــذه لــــيــــســــت أمــــثــــلــــة 
حــقــيــقــيــة مــقــتــبــســة لأن 
الـــكـــتـــاب لا يــحــضــرنــي 
في هذه اللحظة، لكنها 
«الموضوعي  انطباعي 
الــــعــــفــــوي الـــتـــلـــقـــائـــي» 
عــــــن كــــــل مــــــا فــــــي هــــذا 
هكذا  البسيط.  الكتاب 
لــيــس هــنــاك مــن مجال 
القائمة  أمــا  للانتحال. 
فــي نهاية  الــتــي وردت 
الــــكــــتــــاب عـــــن الـــطـــيـــور 
رآهـــا، وأسمائها  الــتــي 
الـــعـــلـــمـــيـــة وشُــــعَــــبــــهــــا، 
فـــــــهـــــــي مــــــــــن المــــــعــــــرفــــــة 
المـــــشـــــاعـــــة، وغــــالــــبــــاً لا 
يُـــشـــار إلــــى مــصــدرهــا، 

وهـــــي مـــتـــوافـــرة عـــلـــى هــيــئــة جـــــداول 
تعين الهاوي والمحترف على تعريفه 
بما يرى. فإذا ذكر أحدٌ مثلاً في كتاب 
الحيوان،  أنّ الإنسان من مملكة  عــام 
الثدييات،  صنف  الحبليات،  شُعبة 
رتـــبـــة الــرئــيــســيــات عــائــلــة الإنـــســـان، 
جنس الإنسان، من دون الإشارة إلى 

المصدر... لا يؤاخذ عليه.
يــتــفــكّــر  بـــــالمـــــرء أن  أخــــــيــــــراً، جــــديــــر 
طــويــلاً ويــتــدبّــر مــا يــقــولــه ويتَحلّى 
بـــالمـــوضـــوعـــيـــة ويـــــــدرك أن صــنــاعــة 
مسؤولية.  بل  تدبيجاً  ليست  الكَلِمِ 
جاء في الأمثال عن الذي يهرفُ بما 
لا يــعــرفُ: مــن لا يــفــرّق بــين الحنطة 
والشعير تطول معاناته ويزداد ألمه. 
الآن هذه رَحَى تَدورُ، فأين عَيْنها من 

ثفالها؟ 
* كاتب ومترجم عراقي 

«يبدو أننا لشدة خيبتنا 
وفداحة انكسارنا، طفقنا 

نرى في كل كلمة تقال 
رمزاً يحيل على هول 

عظيم». مترجم «طير 
العراق» (الجمل) يرى أن 
حسين السكاف تناوله 
بـ «قراءة سيكولوجية 

وجيوسياسية متعَسّفة... 
وفرويديّة معوجّة»

القراءة الكَلْبِيّة 
الشاكّة مزدهرة في 

أيامنا هذه 

«طاولة الصباح» للتشكيلي العراقي ضياء العزاوي (أكريليك على كانفاس ـــ ١٢٠×٢٠٠ سنتم ـــ ٢٠٠٩، ٢٠١٠ ـــ تفصيل)

 Birding Babylon في 
الجمل»،  «دار  عرّبته  الذي 
جانثن  الأمــيــركــي  يسرد 
(الصورة)  ترند  ـــ  تــرورن 
الرافدين،  بلاد  تجربته في 
كاملة  سنة  أمضى  حيث 
ــلال.  ــت ــع تــرســانــة الاح م
العراق  الجندي طيور  رصد 
ل  سجَّ ــد  وق وطبيعته، 
شكل  على  مــشــاهــداتــه 
الكتاب  مضمّناً  يوميات، 
بعض الرسوم التوضيحية. 
تحتوي  بقائمة  وختمه 
على ١٢٢ نوعاً من الطيور. 

طيور بابل
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الشخصية» تقول، مؤكدةً أنّها باتت الآن 
القفص  مــن  خــرج  الـــذي  العصفور  تشبه 

بعد سجن طويل. 
وإن كــــان الــســبــب المــعــلــن الـــــذي تــداولــتــه 
وسائل الإعلام لاستقالة المذيعات الأربع، 
الإدارة في  تـــدخّـــل  عــلــى  الاحـــتـــجـــاج  هـــو 
الــديــن تعلن أن  فــإن زهــر  طريقة لبسهنّ، 

مقابلة

ليال حداد

غسان بن جدّو يتحدّث عن تقلّص هامش 
الحرية داخل «الجزيرة» ويستقيل... لونا 
الشبل تشنّ هجوماً حاداً على الفضائية 
الأمانة  «خيانة  بـ إياها  متّهمةً  القطرية، 
الــصــحــافــيــة»... وأخــيــراً لينا زهـــر الــديــن، 
قناة  تنشر كتاباً يفصّل تجربتها داخــل 
«الــــرأي والــــرأي الآخــــر»، الــتــي انتهت إلى 
اســتــقــالــتــهــا مـــع ثــــلاث زمـــيـــلات لــهــا قبل 
أكثر من عام. يبدو أن الهالة التي أحاطت 
طويلاً بالقناة الشهيرة لن تدوم طويلاً، 
بــعــد خــــروج أســـــرار الــبــيــت الــداخــلــي إلــى 

العلن.
تــنــفــي لــيــنــا زهـــــر الــــديــــن فــــي حــديــثــهــا لـــ 
««الجزيرة»..  كتابها  يكون  أن  «الأخبار» 
ليست نهاية المشوار» (مكتبة «بيسان»)، 

هل يعقل ألا تتأكد 
محطة كـ «الجزيرة» من 

هوية شهود العيان أو 
من دقة الصور؟

«تــصــفــيــة حــســابــات مـــع الـــقـــنـــاة... بـــل هو 
سرد لتجربة شخصية ومهنية، وانتقاد 
لـــتـــصـــرفـــات أشــــخــــاص مـــحـــدديـــن داخــــل 
الــتــلــفــزيــون». مــن هــم هـــؤلاء الأشــخــاص؟ 
يأتي الجواب واضحاً في كتاب الإعلامية 
الــلــبــنــانــيــة: مــديــر المــحــطــة وضــــاح خنفر، 
ونائب رئيس التحرير وقتها أيمن جاب 
الـــلـــه، ورئـــيـــســـة قــســم المـــاكـــيـــاج والأزيــــــاء 
لويز أبو سنّة. ولا تُخفي زهر الدين «أن 
الأوضـــــاع الــعــامــة داخــــل المــحــطــة تــغــيّــرت 
مــع وصــــول خــنــفــر إلـــى إدارة الــقــنــاة عــام 
٢٠٠٣». هكذا تستعيد في حديثها الكثير 
من الذكريات السيئة عن الأيام التي تلت 
هذا التغيير، وصولاً إلى استقالتها عام 
٢٠١٠ «طيلة ثماني سنوات، كنا نتعرّض 
لانــــتــــقــــادات عـــلـــى تـــصـــرفـــاتـــنـــا، وطــريــقــة 
كــــلامــــنــــا، وجــــلــــوســــنــــا، وحــــتــــى حــيــاتــنــا 

هذه الحجة لم تكن إلا القشة التي قصمت 
ظهر البعير «وسبباً إضافياً لنشر كتابي 
والإضـــاءة  المغالطة،  هــذه  توضيح  بغية 
عــلــى حقيقة مــا كـــان يــجــري مــعــنــا داخــل 

مكاتب الدوحة».
تــــبــــدأ لـــيـــنـــا زهــــــر الــــديــــن كـــتـــابـــهـــا بــســرد 
مراحل طفولتها ثم دراستها في المدرسة 
والـــجـــامـــعـــة، لــتــنــتــقــل بــعــدهــا إلــــى ســوق 
الــعــمــل وبــدايــاتــهــا فــي تــلــفــزيــون nbn، ثم 
انــتــقــالــهــا إلــــى قـــنـــاة «أبـــــو ظـــبـــي» لتصل 
التي  «الــجــزيــرة»،  فــي  إلــى عملها  بعدها 
انــتــقــلــت إلــيــهــا عــــام ٢٠٠٢ «دخـــلـــت هــذه 
بــأحــلام وطموحات  محمّلة  وأنــا  المحطة 
كــــبــــيــــرة، لـــكـــن مـــــع مـــــــرور الأيـــــــــام تـــأكـــدت 
«الـــجـــزيـــرة» لا  أن الـــصـــورة الــخــارجــيــة لــــ
تشبه حقيقتها... وأنــه ليس كل ما يلمع 
ذهباً». وتختم كتابها بالثورات العربية، 

وتـــحـــديـــداً ثـــــورة مــصــر «وقـــتـــهـــا شــعــرت 
لو  الــشــاشــة، وتمنيت  إلـــى  مــعــينّ  بحنين 
الهواء على شاشة «الجزيرة»  أنني على 
«الأخبار»، إلا أنها تعود لتؤكد أنّ  تقول لـ
التغطية اللاحقة لباقي الثورات جعلتها 

تتنفّس الصعداء لأنها تركت القناة.
إذاً لا تــتــردّد زهــر الــديــن فــي انــتــقــاد أداء 
«الجزيرة» في البحرين، وسوريا، وحتى 
ليبيا، واليمن «هل يعقل ألا تتأكد محطة 
بـــحـــجـــم «الـــــجـــــزيـــــرة» مــــن هــــويــــة شــهــود 
التي تردها؟»  العيان أو من دقــة الصور 
تــســأل، وتــؤكــد أنّ هـــذه الــســيــاســة كانت 
مــمــنــوعــة أثــــنــــاء عــمــلــهــا فــــي الــفــضــائــيــة 
الـــقـــطـــريـــة «كــــانــــت كــــل صــــــورة لا نــتــأكــد 
على  الــظــهــور  مــن  ممنوعة  مــن صحتها 
الــشــاشــة»، إلا أن زهــر الــديــن لا تستغرب 
هذا التحوّل المفاجئ في خط «الجزيرة»، 
فــفــي الــنــهــايــة «المــحــطــة هـــي لـــســـان حــال 
إنها  يقول  القطرية، ومخطئ من  الدولة 
مستقلة. وفي لحظة معيّنة، وخصوصاً 
مع الاحتجاجات البحرينية، وجدت قطر 
سياستها  تغيير  إلـــى  مــضــطــرة  نفسها 
بسبب عوامل مرتبطة بالأمن الخليجي، 
فاتخذت الخط الذي نشاهده حالياً على 

الشاشة».
ومــا هــو رأيــهــا فــي استقالة مــديــر مكتب 
بــيــروت غــســان بــن جـــدّو؟ «الــرجــل شجاع 
جداً وأحيّيه على موقفه، لقد ترك شهرة 
ومـــــــالاً ونــــفــــوذاً كـــبـــيـــراً بــســبــب قــنــاعــاتــه 
الـــشـــخـــصـــيـــة. تـــوقّـــعـــت أن يـــحـــذو حــــذوه 
صــحــافــيــون لــبــنــانــيــون وســــوريــــون، لكن 
ذلك لم يحصل». وفي ظل كل الجدل الذي 
ترى  التونسي،  الإعــلامــي  استقالة  رافـــق 
زهر الدين أن مكتب بيروت لن يعود كما 
كان «ما قبل غسان بن جدو لن يكون كما 
للخطوة  تقديرها  عــن  والتعبير  بــعــده». 
التي قام بها الرجل، يقودها إلى التأكيد 
أنّــهــا لــو كــانــت لا تـــزال الــيــوم فــي المحطة، 
لــكــانــت قـــد قـــامـــت بــالــخــطــوة نــفــســهــا من 
خــــلال تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا «لأن ســيــاســة 
المحطة الحالية لا تتناسب مع قناعاتي» 

تقول ابنة بلدة ميس الجبل الجنوبية.
الــــيــــوم تـــبـــدو لــيــنــا زهـــــر الــــديــــن مــرتــاحــة 
بعيداً عن «الجزيرة» «التي لن أتــردّد في 
الـــعـــودة إلــيــهــا إذا رجــعــت إلــــى مـــا كــانــت 
يــوم كنّا نشعر بأننا  عليه قبل ســنــوات، 
عـــائـــلـــة واحـــــــدة (أي قـــبـــل وصــــــول خــنــفــر 
لعائلتها،  تتفرّغ  وهــا هي  الإدارة)».  إلــى 
وجــدت  «وأخــيــراً  الأخـــرى  ولاهتماماتها 
الــقــلــيــل مـــن الـــوقـــت لـــي ولــعــائــلــتــي». أمــا 

العودة إلى الإعلام، فمؤجّلة...

توقّع لينا زهر الدين كتابها ««الجزيرة»... ليست 
نهاية المشوار» في نقابة الصحافة (بيروت) في 

١٢ تموز (يوليو) المقبل الساعة ١٨:٠٠

لينا زهر الدين: هذه قصتي مع «الجزيرة»

استراتيجية  «الجزيرة» لإطلاق  تستعدّ 
تتضمّن  المقبل،  الشهر  مطلع  جديدة 
إعادة جدولة لشبكة أجور الموظفين... 
مكاتب  ستطاول  تغييرات  أن  كما 
من  عــدد  ــي  ف القطرية  الفضائية 
مكتب  مدير  استقالة  وبعد  الـــدول. 
بت أخبار عن  بيروت غسان بن جدّو، سُرِّ
مراسل  مع  حالياً  تتفاوض  القناة  أنّ 
المحطة السابق في بيروت عباس ناصر 
(الصورة) لتسلّم المنصب، لكنّ مصادر 
بسبب  الأمر  هذا  تستبعد  الدوحة  من 
ناصر  أثارها  التي  الإعلامية  الضجة 
بعد مغادرته المحطة، وهو ما أغضب 
تتحدّث  أخرى  أخباراً  فإن  كذلك  الإدارة. 
عن إمكان انضمام ناصر إلى مكتب قناة 

«سكاي نيوز عربية» في بيروت.

استراتيجية 
جديدة

عودتها إلى الساحة الإعلامية 
مؤجلة (مروان طحطح)

ريموت كونترول

... والعميد يكشف «المؤامرة» 
«المنار»      < ٢١:٣٠ 

الــــعــــمــــيــــد المـــــتـــــقـــــاعـــــد أمـــــــــين حـــطـــيـــط 
(الــصــورة) هو ضيف عمرو ناصف 
فـــي حــلــقــة الــلــيــلــة مـــن «مــــــاذا بـــعـــد؟». 
الــتــطــورات في  وتــنــاقــش الحلقة آخـــر 
لإسقاط  الغربية  والحماسة  ســوريــا، 
الــــنــــظــــام. كـــمـــا يــــشــــارك فــــي الــحــلــقــة 
الله  أبو عبد  الجامعي بسام  الأستاذ 

مباشرة من دمشق. 

وما الحبّ إلا للحبيبة... الثانية 
«دبي»     < ٢١:٤٠ 

تستقبل  حلوة»،  «سوالفنا  حلقة  في 
البحريني حسين  المــغــنّــي  أمــين  مــريــم 
الأســـيـــري (الــــصــــورة)، وتــبــحــث معه 
الثانية، وإمــكــان أن  الــزوجــة  مــوضــوع 
يحب الرجل أكثر من امرأة. ثمّ تنتقل 
لتتحدّث عن هوس الشباب بالإنترنت 
عــلــى الــهــواتــف الــخــلــويــة، وخصوصاً 
خدمة الدردشة على «بلاك بيري». 

شدا تكافح الإرهاب 
«أبو ظبي الأولى»      < ٢٢:٣٠ 

من  الليلة  حلقة  فــي  عمر  شــدا  تفتح 
بـــرنـــامـــج حـــــوار الأمــــــم» مــلــف انــتــقــال 
ـــى آخــــر، وتــتــطــرق  الأمـــــوال مـــن بــلــد إل
إلــى الــقــرار ١٣٧٣ الــصــادر عــن الأمــم 
المتحدة، ودوره في الحدّ من العمليات 
العالم، ومحاصرة  حــول  «الإرهــابــيــة» 
ــيــة. وتــســتــضــيــف مــايــك  المــافــيــات المــال

سميث ومهنّد الأعمى. 

سليمان بك خائف على سوريا 
 ٢٠:٣٠ >     otv

يــســتــقــبــل جـــــان عـــزيـــز فــــي بــرنــامــج 
«بـــين الــســطــور»، هـــذا المـــســـاء، رئيس 
فرنجيّة  سليمان  النائب  المـــردة  تيار 
(الــــــصــــــورة)، ويـــبـــحـــث مـــعـــه الـــوضـــع 
المسيحي في لبنان بعد لقاء بكركي 
الأخــيــر. كما يعرّج على الأحـــداث في 
خــطــيــراً،  منعطفاً  ودخــولــهــا  ســـوريـــا 

وتأثير ذلك على لبنان.

الشيخ أمين يعود إلى الشاشة 
«أخبار المستقبل»     < ٢١:٠٠ 

بــعــد غــيــابــه عـــن الإعــــــلام فـــي الــفــتــرة 
عــلــي حــمــادة في  الأخـــيـــرة، يستقبل 
«الاستحقاق» رئيس «حزب الكتائب» 
أمــين الجميل (الــصــورة). ويتابع معه 
آخر التطورات المحلية من التأخر في 
تأليف الحكومة الى خريطة التحالفات 
تصريحات  بعد  الجديدة  السياسية 

وليد جنبلاط الأخيرة. 

«٢٠ فبراير» أو عودة الشباب إلى السياسة
«القناة المغربية الأولى»     < ٠١:٠٥ 

مـــع تـــوســـع احــتــجــاجــات «حـــركـــة ٢٠ 
فـــبـــرايـــر» فـــي المـــغـــرب، يـــطـــرح يــاســين 
عدنان في حلقة الليلة من «مشارف» 
مــــوضــــوع عـــلاقـــة الـــشـــبـــاب بــالــحــيــاة 
السياسي  المحلل  ويسأل  السياسية. 
حــــســــن طــــــــــــارق: هــــــل حــــقــــاً انـــتـــهـــى 
عـــزوف الــشــبــاب المــغــربــي عــن الحياة 

السياسية؟

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١
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◄ خــطــفــت الـــمـــدونـــة الـــســـوريـــة الــشــابــة 
الاثنين  أمــس  مــن  أول  الله  أمينة عبد 
فـــي دمـــشـــق فــيــمــا كـــانـــت مــتــوجــهــة الــى 
مــوعــد، وفــق مــا أفــاد أحــد أفـــراد عائلتها 
لها كانت  وقــالــت صديقة  مــدونــتــه.  على 
برفقتها حين كانت متوجهة الى الموعد 
أنّ «ثــــلاثــــة أشــــخــــاص خـــطـــفـــوا أمـــيـــنـــة». 
رفضت كشف  التي  الشاهدة  وأضــافــت 
هويتها أنّ هؤلاء «كانوا مسلحين» وفق 
الله. ولدى  رسالة على مدونة أمينة عبد 
أمينة مدونة بعنوان «مثلية في دمشق» 
المطالبة  وتــؤيــد  بمثليتها  فيها  تعترف 
بــالــديــمــوقــراطــيــة فـــي ســـوريـــا. وأنــشــئــت 
صفحة على فايسبوك بعنوان «افرجوا 
مت على أنّها  عن أمينة عبد الله» حيث قُدِّ

سورية أميركية. 

هــالــة  بـــرنـــامـــج  أمــــــس  مــــن  بــــــدأ أول   ◄
سرحان الجديد «ناس بوك» على «روتانا 
مصرية» فــي الــذكــرى الأولـــى لقتل خالد 
سعيد «شهيد الطوارئ». وقد خصصت 
سرحان نصف ساعة من الحلقة الأولى 
السابق.  النظام  مــع  أزمتها  عــن  للحديث 
كما استرجعت مع مجموعة من شباب 
الثورة ذكريات اليوم الأول لانتفاضتهم.

◄ يشارك الإعلامي عماد هواري في 
الـــجـــزء الــثــالــث مـــن الــمــســلــســل الــســوري 
«صــبــايــا». وكــانــت إحـــدى بــطــلات العمل 
ليكون  قد رشحته  النجمة جيني إسبر 
ضــــيــــف شـــــــرف فـــــي الـــمـــســـلـــســـل الـــــذي 
من  وهــو  ولبنان،  دمشق  بين  سيصوّر 
إخــــــراج نـــاجـــي طــعــمــة، عــلــى أن يــعــرض 
في  خليجية»  «روتـــانـــا  عــلــى  المسلسل 
رمــضــان المقبل. كــذلــك يــشــارك هــواري 
في مسلسل سوري آخر بعنوان «ميمو 
والـــعـــم فـــرحـــان» تــألــيــف وإخـــــراج طــونــي 
أنــدريــه ســكــاف، وملكة  غــطــاس، وبطوله 

غطاس وغاده بشور. 

تلفزيون

فضائية «الاتحاد»: بلاد العرب أوطاني

محمد محسن

في الذكرى الثالثة والستين للنكبة (١٥ 
أيـــار/ مــايــو)، اخــتــارت قــنــاة «الاتــحــاد» 
إطــــلاق بــثّــهــا الــتــجــريــبــي الــــذي اقتصر 
التاريخية  الوثائقيات  على  الآن  حتى 
والسياسية. طبعاً لم يكن هذا التاريخ 
مــصــادفــة، بــل كــان تماهياً مــع سياسة 
المحطة العامة التي «تطمح إلى توحيد 
العرب والمسلمين حول القضايا العربية 
المحقة، وفي طليعتها قضية فلسطين»، 

كما يقول مؤسّسو الفضائية. 
القناة  بـــدأت  الــخــطّ،  وتماشياً مــع هــذا 
الـــتـــي تــتــخــذ مــــن لـــبـــنـــان (مــنــطــقــة بــئــر 
ـــــ بيروت) مقراً لها، ببثّ مقاطع  حسن 
مسجّلة يومياً توضح هويتها: كليبات 
مـــن الــــثــــورة المـــصـــريـــة، وخـــطـــابـــات عن 
أهمية الوحدة بين المسلمين والأقباط، 
تــظــاهــرات لمــصــريــين يــطــالــبــون بــإغــلاق 
القاهرة. ومن  السفارة الإسرائيلية في 
مصر إلى فلسطين، نشاهد كليباً يشدّد 
الفلسطينية تحت  على أهمية الوحدة 
الانقسام».  إنهاء  يريد  «الشعب  شعار 
كذلك تعرض «الاتــحــاد» صــوراً لحرب 
الـــحـــروب  مـــن  أكـــتـــوبـــر ١٩٧٣ وغـــيـــرهـــا 
الــعــربــيــة ـــــــــــــ الإســرائــيــلــيــة وصـــــولاً إلــى 
تحرير المقاومة للجنوب اللبناني عام 
٢٠٠٠، وتحرير «حركة حماس» لقطاع 
غــزة عــام ٢٠٠٥. كذلك، يلاحظ المشاهد 
تــــكــــراراً لـــنـــشـــيـــدَي «مـــوطـــنـــي» و«بـــــلاد 

على وقع «موطني»، بدأ البث 
التجريبي للفضائية التي 

تتّخذ من بيروت مقراً لها. 
القناة التي تضمّ إعلاميين من 
مختلف الجنسيات، حدّدت 

خياراتها منذ الآن: مع 
المقاومة... وضد «الاعتدال»

الــــعــــرب أوطـــــانـــــي» عـــلـــى خــلــفــيــة صـــور 
ومشاهد أعدّها فنيّو المحطة.  

«لـــغـــتـــنـــا هــــي لـــغـــة الـــــوحـــــدة فــــي عــصــر 
الشرذمة، والاتــحــاد في زمــن الانقسام. 
ــــة عــــلــــى قــــاعــــدة  لـــيـــســـت وحـــــــــدة عــــربــــيّ
الاســـــتـــــســـــلام، بـــــل عــــلــــى قـــــاعـــــدة جــمــع 
عــنــاصــر الـــقـــوة»، بــهــذه الــعــبــارة يصف 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــمــحــطــة نــــايــــف كـــريّـــم 
التي  والمصطلحات  الفضائية  أدبــيــات 
ســتــســتــعــمــلــهــا، وخــصــوصــاً أنّ الــقــنــاة 
إخــــبــــاريــــة وســــيــــاســــيّــــة فــــقــــط، تــــتــــوزّع 
مــكــاتــبــهــا فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة عــلــى 

القاهرة وغزة والضفة الغربية. ويؤكد 
«الأخبار» أنّ «المصطلحات التي  كريّم لـ
ســنــســتــعــمــلــهــا هـــي تــلــك الـــتـــي تــجــمــع، 
مـــثـــل المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة، والمـــقـــاومـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ووحـــــــــدة المـــســـلـــمـــين». 
ويضيف أنّ «الاتحاد» ستبتعد عن أي 
تعبير ذي طابع تقسيمي أو طائفي.  

عــلــى مــســتــوى الــعــامــلــين فـــي المــحــطــة، 
يظهر تنوّع لافت من حيث الجنسيات 
والـــطـــوائـــف والـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة. 
يوضح ذلك الإعــلان الــذي تبثّه المحطة 
عــــن عــــــددٍ مــــن مـــحـــرريـــهـــا ومــراســلــيــهــا 

مختلفة  عربيّة  إلى جنسيّات  المنتمين 
من فلسطين، ومصر، ولبنان، وسوريا، 
والـــعـــراق. ولــعــلّ أبـــرز المــنــضــمّــين إليها 
هــو زاهـــي وهــبــي الـــذي تــرك قبل أشهر 

«المستقبل».
 كـــذلـــك، لا تــفــرض المــحــطــة قـــيـــوداً على 
الـــشـــكـــل الــــخــــارجــــي لـــلـــعـــامـــلـــين فــيــهــا، 
وخــــصــــوصــــاً المــــذيــــعــــات والمــــــراســــــلات. 
أسماء  على  الآن  حتى  الإدارة  وتتكتّم 
عدد من أعضاء مجلس إدارتها، لكنها 
تــــؤكــــد أن المـــجـــلـــس يـــضـــم «إعـــلامـــيـــين 
ومـــثـــقـــفـــين مــــشــــهــــوداً لـــهـــم بـــمـــواقـــفـــهـــم 
القومية والوطنية، وبتاريخهم المهني 

في الصحافة». 
أمــــا الــــســــؤال الـــــذي يـــرافـــق صـــعـــود أي 
تمويلها،  مصادر  عن  إعلاميّة  وسيلة 
قــائــلاً «المــحــطــة لم  كــريّــم  فيجيب عليه 
تـــتـــلـــقّ تـــمـــويـــلاً مــــن أي دولــــــة أو جــهــة 
والتمويل مصدره مجموعة  سياسية، 
أفــــــراد، والـــبـــاب مــفــتــوح لــكــل مـــن يــريــد 
الالــتــزام برسالتها  دعــم المحطة، شــرط 
العربية،  للشعوب  الجامعة  الوحدوية 
والمـــنـــاهـــضـــة لــــلاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
المتوقّع  ومن  له».  الداعمة  والسياسات 
أيلول  فــي  انطلاقتها  المحطة  تعلن  أن 
(ســـبـــتـــمـــبـــر) المــــقــــبــــل، فـــــي مـــؤتـــمـــرَيـــن 

تقيمهما في بيروت والقاهرة. 

تـــبـــثّ عــلــى الــقــمــريــن نـــايـــل ســــات (١١٣٩٣ 
عمودي) وعرب سات (١١٥٨٥ عمودي). 

تتوزّع مكاتبها 
في المرحلة الحالية على 

القاهرة وغزة والضفة 
الغربية

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١

«المراقبون»... صحافة بديلة؟
رنا حايك

«الــصــحــافــة لــيــســت فــي طــريــقــهــا إلــى 
الانـــقـــراض لكنها تــتــحــوّل مــع تــطــوّر 
وســـائـــل الــنــيــو مــيــديــا. ومــــن يــرفــض 
الاعــــتــــراف بـــذلـــك، ويـــدفـــن رأســـــه في 
الــــــتــــــراب، فـــهـــو الــــخــــاســــر». تـــلـــك هــي 
الخلاصة التي وصل إليها الإعلامي 
الفرنسي جوليان بان خلال محاضرة 
ألــقــاهــا أمـــس فــي المــركــز الــثــقــافــي في 
بيروت ضمن سلسلة ندوات ينظّمها 
المركز وتستمر حتى غد تحت عنوان 
عريض هو «الصحافة التشاركية». 

فـــــي مــــحــــاضــــرتــــه، عــــــرض بــــــان آلـــيـــة 
في  فريقه  مــع  يعتمدها  الــتــي  العمل 
الــبــرنــامــج الأســـبـــوعـــي الـــــذي يــقــدمــه 
بـــعـــنـــوان  «فـــــرانـــــس ٢٤»  قــــنــــاة  عـــلـــى 
«المــــراقــــبــــون». وهــــو بـــرنـــامـــج شهير 
يــعــتــمــد أســـاســـاً عــلــى مـــصـــادر النيو 
مــيــديــا. «حـــين اقــتــرحــت الــفــكــرة منذ 
أربــــع ســـنـــوات، واجـــهـــتُ صــعــوبــة في 
كيف  إذ  المحطة،  على  القيّمين  إقناع 
يرتكز برنامج على مساهمات هواة 
فقد  الآن،  أمــــا  صــدقــيــتــه؟  يــفــقــد  ولا 
فـــرضـــت المـــواقـــع الــتــفــاعــلــيــة كــتــويــتــر 
وفايسبوك ويوتيوب نفسها، وصار 
وشهاداتهم  بكاميراتهم  أعــضــاؤهــا 
مصدراً مهماً تركن إليه الصحافة». 

يــســتــمــدّ «مــــراقــــبــــون» (مـــدتـــه خمس 
دقــائــق) مــحــتــواه مــن قــاعــدة عريضة 
مـــن هـــــواة الــنــيــومــيــديــا الــحــاضــريــن 
فــي قــلــب الـــحـــدث. ورغــــم أنّــهــم هـــواة، 
فـــــقـــــد كـــــــســـــــروا احـــــتـــــكـــــار المــــعــــلــــومــــة 
بمساهماتهم وكاميراتهم الصغيرة: 
ثــــلاثــــون ألــــــف مـــســـجّـــل عـــلـــى المـــوقـــع 
الخاص بالبرنامج و٢٥٠٠ مراقب هم 
العالم»  أصــقــاع  فــي جميع  «عيونكم 
كــمــا يــقــول شــعــار الــبــرنــامــج. إذاً، هل 
نقل  أشــكــال  وتــعــدّد  المعلومة  تحرير 

الــــخــــبــــر، يـــعـــنـــيـــان مــــــوت الـــصـــحـــافـــة 
بان  يــرى  العكس،  على  الكلاسيكية؟ 
الصحافة،  تنتظر  جميلة  «أيــامــاً  أنّ 
شــــــــــرط تـــــحـــــديـــــث أدواتـــــــــــــهـــــــــــــا». فـــي 
برنامجه، يولي هذا الإعلامي أهمية 
لــلــتــدقــيــق فــــي المـــعـــلـــومـــة «ولــــــو عــلــى 
حساب السبق». ويحصل ذلك بفضل 
فـــريـــق مــــن الــصــحــافــيــين المــحــتــرفــين 
دقيقة،  معايير  إلــى  الذين يستندون 
اتــصــالات يجرونها مع  وخــصــوصــاً 
«مـــراقـــبـــين»، قــبــل نــشــر مـــا يتلقفونه 
مــــن أخــــبــــار وصــــــــور. هــــكــــذا، يــصــبــح 
لــكــن جــوهــري  مــكــمّــل  دور  للصحافة 
عبره  تستعيد  ميديا،  النيو  لأخبار 
التي فقدتها خلال السنوات  ميزتها 
الأخـــيـــرة «حـــين اعــتــدنــا الـــركـــون إلــى 

أخبار الوكالات من دون تدقيق». 
الصحافة،  ميديا  النيو  تهدد  لا  إذاً، 
بـــل تـــردهـــا إلـــى مــعــقــلــهــا. هـــكـــذا، كــان 
أول  التفاعلي  ومــوقــعــه  «المــراقــبــون» 
جـــهـــة إعـــلامـــيـــة غـــربـــيـــة تــلــتــفــت إلـــى 
إرهـــــاصـــــات الـــــثـــــورة الـــتـــونـــســـيـــة فــي 
سيدي بوزيد كما يلفت بان، شارحاً 
الخبر  يــنــقــلــون  الـــذيـــن  المــواطــنــين  أنّ 
قـــطـــعـــوا نـــصـــف الــــشــــوط فــــي مــجــال 
الــتــدقــيــق: لــقــد أصــبــح الـــهـــاوي الـــذي 
يــلــتــقــط صــــورة تــظــاهــرة فـــي ســوريــا 
مثلاً، يتعمّد أخذها من زاويــة تبدو 
فــيــهــا مــعــالــم المـــكـــان واضــــحــــةً حتى 
يتسنى للجهة الإعلامية التي تتلقف 
الـــفـــيـــديـــو تــــأكــــد صـــدقـــيـــتـــه مــــن أحـــد 

مصادرها المقيمة قرب الموقع. 
الـــصـــحـــافـــة تـــتـــحـــول. لـــقـــد أصــبــحــت 
الصحافي  ثمرة تحالف بين طرفين: 
المــــحــــتــــرف، والـــــهـــــاوي المـــتـــيـــقّـــظ. أمـــا 
المتلقّي، فيحب ذلك... والدليل «دراسة 
أجرتها «فرانس ٢٤» عام ٢٠٠٩ تبين 
التي  البرامج  أنّ «مــراقــبــون» من بين 

تحوز أعلى نسبة مشاهدة».
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أحمد عدنان@

يـــرتـــكـــز مــــشــــروع المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه عـــلـــى دعـــائـــم 
واضحة بــدأت تتضح في آخــر عهد سلفه الملك 
فــهــد. ويمكن تلخيص هــذا المــشــروع فــي الآتــي: 
تمكين المرأة، الحوار والتنوع والانفتاح، تجديد 
الــخــطــاب الــديــنــي، المــشــاركــة الشعبية فــي صنع 
الـــقـــرار الــســيــاســي، تــحــقــيــق المـــواطـــنـــة، مــحــاربــة 
الــحــكــومــيــة  الأجـــــهـــــزة  أداء  وتـــحـــســـين  الـــفـــســـاد 

للوصول إلى دولة الرفاه.
بــدأ مبكراً منذ كان  المــرأة  الملك بقضايا  اهتمام 
فــي ولايـــة الــعــهــد، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك تصريحه 
الشهير في المنطقة الشرقية في ١٩٩٩ عن حقوق 
المـــــــرأة. أثـــــار ذلــــك الــتــصــريــح اســـتـــيـــاء المــشــايــخ، 
مـــمـــا اســـتـــدعـــى تــصــريــحــاً لمــــســــؤول بـــــــارز، قـــال 
فــيــه: «تــصــريــح ولـــي الــعــهــد عــن حــقــوق المــــرأة لا 
يتناقض مع الشريعة الإسلامية». ولاحقاً، بدأت 
الاقتصادي  الوسط  في  تظهر  السعودية  المــرأة 
ـــــ تسجل  قــــرارات  فــي  والــحــكــومــي بنحو لافـــت، 
ــــــ هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي المــمــلــكــة.  ـــ ـــ لــلــمــلــك ـ
فدخلت المرأة في مجالس إدارة الغرف التجارية، 
وعـــيّـــنـــت نــــــورة الـــفـــايـــز نـــائـــبـــة لــــوزيــــر الــتــربــيــة 
لــوزارة  وكيلة  العواد  هيا  والدكتورة  والتعليم، 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، والـــدكـــتـــورة أروى الأعــمــى 
السابق عــادل فقيه.  مساعدة لأمين مدينة جدة 
المــســتــشــارات غير المتفرغات في  كــذلــك زاد عــدد 
مجلس الشورى، وتأسست جامعة الأميرة نورة 
الــدكــتــورة  وعُــيّــنــت  (لــلــبــنــات)،  بنت عبدالرحمن 
هــــدى الــعــمــيــل مـــديـــرة لــهــا، ومــنــحــت الــدكــتــورة 
خولة الكريع وسام الملك عبدالعزيز. وكُسر تابو 
الاخـــتـــلاط عــبــر جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية، حين أقال الملك الدكتور سعد الشثري 
مــن هيئة كــبــار الــعــلــمــاء، يــوم جــاهــر بمعارضة 
الاخـــتـــلاط وطــالــب بــفــرض وصــايــة ديــنــيــة على 
الــجــامــعــة. وســاهــم المــلــك فــي كــســر تــابــو النقاب 
الرحمن  عــادلــة بنت عبد  الأمــيــرة  ابنته  بظهور 
وتصريحات  نــشــاطــات  صاحبة  وهــي  ـــــ  للعلن 
تــنــويــريــة خــصــوصــاً فــي مــجــال حــقــوق المــــرأة ـــــ 
واستقبال الملك المتكرر للوفود النسائية، وغير 

ذلك من القرارات والتلميحات. 
الحوار والتنوّع والانفتاح واضحة في مشروع 
المـــلـــك عـــبـــد الــــلــــه، ومـــنـــهـــا دعــــوتــــه إلـــــى الـــحـــوار 
كــان ولياً للعهد (رغــم الملاحظات  الوطني حين 
التجربة  ارتآها مراقبون حول عدم تطور  التي 
وعدم تطبيق توصياتها)، ثم دعوته إلى حوار 
الأديان حين أصبح ملكاً، وقراره بأن تضم هيئة 
إلى  إضــافــة  السنية،  المــذاهــب  كــلّ  العلماء  كــبــار 
الشباب  لتطوير  الخارج  إلى  الابتعاث  مشروع 
السعودي. وفي تلك الخطوات، تجديد للخطاب 
الــديــنــي عــبــر حــثــه عــلــى الـــحـــوار وقـــبـــول الآخـــر، 
إضافة إلى الحرب على الإرهــاب التي استدعت 
شحذ همم المثقفين والعلماء المعتدلين لمحاربة 
السعودي  الخطاب  داخــل  والكراهية،  الانــغــلاق 
الديني التقليدي. وكان دعم الملك عاملاً إيجابياً 
فـــــي تـــوســـيـــع هــــامــــش الــــحــــريــــة فـــــي الـــصـــحـــافـــة 

والإعلام، وهو حاميه وضمانته. 
كذلك يتضح في مشروع الملك موضوع المشاركة 
وتحقيق  السياسي  الــقــرار  صنع  فــي  الشعبية 
المـــواطـــنـــة. نــســتــطــيــع أن نــــرى ذلــــك حـــين نــعــرف 
المـــجـــهـــول خــلــف تفعيل  الـــجـــنـــدي  المـــلـــك هـــو  أنّ 
فهد.  المــلــك  فــي عهد سلفه  البلدية  الانــتــخــابــات 
وهـــو، فــي لفتة مــعــنــويــة، اســتــقــبــل مــــراراً وفـــوداً 

شيعية، وهو حريص على التواصل معهم.
كــذلــك احــتــلــت مــحــاربــة الــفــســاد وتــحــســين أداء 
الــرفــاه،  إلــى دولــة  الأجــهــزة الحكومية للوصول 
مـــســـاحـــة واضــــحــــة فــــي تـــصـــريـــحـــات المـــلـــك حــين 
ينتقد تعثر بعض المشاريع الحكومية وتقصير 
بعض الوزارات، ثم حربه على الفساد بعد كارثة 
الــســيــول فـــي جـــــدة، وتــصــريــحــه بـــأنّـــه ســيــصــار 
التحقيق ومحاسبة «كائناً من كــان». وفي  إلــى 
الملك بملف إصــلاح  اهتمام  يأتي  الــســيــاق،  هــذا 
الـــقـــضـــاء، إذ خـــصـــص مــبــلــغ ٧ مـــلـــيـــارات ريــــال 
لتطوير مرفق القضاء، ومن ثمرات ذلك الشروع 

احــتــقــان واضــــح تــتــجــلــى مــظــاهــره فـــي شبكات 
الإلكترونية.  والمنتديات  الاجتماعي  التواصل 
ووصـــل الأمـــر إلـــى أن نــشــر أحـــد الــتــجــار إعــلانــاً 
مــدفــوعــاً فــي إحـــدى الــصــحــف يــؤكــد أنّـــه ينتمي 
«إلــــى أهـــل الــســنــة والـــجـــمـــاعـــة»، ولــيــس إلـــى أي 

طائفة أخرى!
وكـــــان الــتــعــاطــي الــســلــبــي مـــع الاعـــتـــصـــام الـــذي 
الداخلية  أمـــام مقر وزارة  مــرة  مــن  أكــثــر  حصل 
فــي الــريــاض. سبب تلك الاعــتــصــامــات أنّ عــدداً 
كــبــيــراً مــن المعتقلين فــي قــضــايــا الإرهـــــاب، منذ 
فترة طويلة تناهز السبع سنوات، لم يحاكموا. 
وهــنــاك حــديــث مــن بــعــض الأهـــالـــي عــن أنّ تلك 

الاعتقالات غلب عليها التعسف والمبالغة.
كــذلــك، حصلت مــوجــة اعــتــقــالات طــاولــت بعض 
الناشطين والمحتجين على هامش احتجاجات 
في  المتهمين  أهالي  واعتصام  الشرقية  المنطقة 

قضايا الإرهاب.
الخارجية  السياسة  أظــهــرت  نفسه،  الــوقــت  فــي 
الذي  العربي  للربيع  المناوئ  المملكة في موقف 
بـــدأ بــثــورة تــونــس ثــم ثـــورة مــصــر، وتــمــدد إلــى 

لــيــبــيــا والــيــمــن والــبــحــريــن والـــجـــزائـــر والمــغــرب 
وعــمــان والأردن وســـوريـــا. ويــجــعــل ذلـــك الــبــلاد 
ـــ فــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ســــــواء صـــــحّ ذلـــــك أو لــــم يـــصـــح ـ ـــ ـــ ـــ تـــبـــدو ـ
والديموقراطية.  الإنــســان  لحقوق  معاد  موقف 
المملكة للرئيس  ومـــن مــظــاهــر ذلـــك، اســتــضــافــة 
الــذي طــرده  ـــــ  بــن علي  العابدين  التونسي زيــن 
شعبه ـــــ وحمايته من ملاحقة الإنتربول، إظهار 
محمد حسني  السابق  المصري  للرئيس  الدعم 
مــبــارك فــي خضم الــثــورة فــي مصر، ثــم مــا روي 
الصحافة المصرية عن تدخل سعودي لمنع  في 
محاكمته وعرض استضافته في المملكة، وعدم 
معمر  لجرائم  السعودي  الـــوزراء  إدانـــة مجلس 
الكبير  الــدور  الرغم من  القذافي في ليبيا، على 
الـــــذي أدتـــــه المــمــلــكــة فـــي فــــرض الــحــظــر الــجــوي 
عــلــى نــظــام الــقــذافــي، وإظــهــار الــتــضــامــن ـــــ ولــو 
والرئيس  فــي دمشق  البعث  نظام  مــع  ـــــ  شكلياً 
الــســوري بشار الأســد وعــدم إدانــة المــجــازر التي 
الأحــــرار. يستثنى هنا  الــســوريــين  ترتكب بحق 
التعاطي السعودي والخليجي الممتاز مع ملف 
الثورة اليمنية، على الرغم من عدم إدانة مجلس 
الله  الرئيس علي عبد  ـــــ مجازر  ـــــ علناً  الـــوزراء 

صالح ضد الثوار في اليمن.
وفــــي مـــا يــخــص الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة كــذلــك، 
وقفت المملكة خلف الموافقة على انضمام الأردن، 
ودعـــــوة مــمــلــكــة المـــغـــرب، إلــــى مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، لــيــظــهــر المــجــلــس فـــي خـــانـــة «نــــادي 
المـــلـــوك»، بــعــدمــا كـــان «نـــــادي الــنــفــط». هــــذا، في 
ـــــ  ظل البطء الشديد الذي يعانيه الملف اليمني 
الأكثر أهمية ومنطقية على كل الصعد ـــــ للقبول 

في أروقة المجلس.   
ـــــ بعد ثــورة  جــزء كبير مــن الإشــكــالات السابقة 
الـــداخـــلـــيـــة.  ـــ ســبــبــه وزارة  ـــ ـــ ـــ ـ حـــنـــين) وحـــولـــهـــا 
الــقــائــمــون عــلــى الـــــوزارة قــيــادات لــهــا احترامها 
ومكانتها في الشارع السعودي بسبب قيمتها 
ـــــنـــــي أثــــــق بـــــأنّ  الـــســـيـــاســـيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة. وإنّ
شخصيات في وزن الأمير نايف بن عبد العزيز 
العزيز  الداخلية) والأمير أحمد بن عبد  (وزيــر 
(نائب الوزير) والأمير محمد بن نايف (مساعد 
الوزير) يتفهمون الرأي الآخر ويحترمونه، من 

باب إحسان الظن وريادة المصلحة العامة.  
هي  سيادية،  وزارة  كانت  وإن  الداخلية،  وزارة 
الوقت نفسه وزارة خدمية، مهمتها الأولى  في 
والأســـاســـيـــة تــقــديــم خـــدمـــة الأمـــــن لــلــمــواطــنــين 
وزارة  تــســتــثــنــى  ألاّ  يـــجـــب  لــــذلــــك،  والمـــقـــيـــمـــين. 
الداخلية من النقد، لأنّ ذلك يساعدها ويدعمها 
فـــي أداء مــهــمــتــهــا المــطــلــوبــة. وهــــذا الــنــقــد ليس 
بالضرورة انشقاقاً أو قلّة احترام للقائمين على 
للنظام الأساسي  أكــنّ  أنّني  الـــوزارة، خصوصاً 

في اعتماد تنظيم قضائي جديد منذ أكتوبر/ 
تشرين الأول ٢٠٠٧. 

بعد فشل ثــورة حنين المزعومة في ١١ مــارس/ 
آذار ٢٠١١، تكشفت بعض الإرهــاصــات الرمزية 
التي تجعلني أخشى على مشروع الملك عبد الله 
أبــريــل/ نيسان ٢٠١١، أصــدرت  لــلإصــلاح. ففي 
العمل  السيدات من  قــراراً بمنع  الداخلية  وزارة 
ـــــ وقد  (كاشيير)  مــســؤول صــنــدوق  فــي وظيفة 
تسربت وثيقة القرار عبر الإنترنت. القرار صدر 
نتيجة دراسة أجرتها لجنة في وزارة الداخلية، 
ما  بــدراســة  المعنية  الاستشارية  «اللجنة  وهــي 
يشتبه أنّ فيه إساءة للدين الإسلامي الحنيف 
والــقــيــم والـــعـــادات الاجــتــمــاعــيــة». مــن جانبها، 
ـــــــــ وقــف  ـــ ـ ــــــــــــ رائــــــدة المـــشـــروع  ـ نــفــت وزارة الــعــمــل 
هذا  ونتيجة  الوظيفة،  تلك  فــي  الــســيــدات  عمل 
الالـــتـــبـــاس فــصــلــت بــعــض الـــشـــركـــات الــســيــدات 
(قــرار  تعيينهن مسبقاً  الــلاتــي جــرى  والفتيات 
مجلس  تعميم  لــروح  مناهض  الداخلية  وزارة 
الوزراء في مايو/ أيار ٢٠٠٤ الذي دعم توظيف 

المرأة في كل المجالات). 
منال  الناشطة  الداخلية  وزارة  اعتقلت  كــذلــك، 
الــشــريــف، فــي مــايــو/ أيـــار ٢٠١١، بــعــد قيادتها 
الــــســــيــــارة بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة. اتـــهـــمـــت مــنــال 
بالإخلال بالنظام، وتأليب الرأي العام. (لا أدري 
كيف أخلّت منال الشريف بالنظام، في ظل عدم 
المـــرأة مــن قيادة  وجـــود أي مـــادة نظامية تمنع 
السابقين  الــداخــلــيــة  وزارة  قــــراري  إنّ  الــســيــارة. 
غير نظاميين بسبب توقيع المملكة على اتفاقية 

سيداو المناهضة للتمييز ضد المرأة). 
كذلك مُنعت المــرأة من المشاركة في الانتخابات 
البلدية، بعد وعد من وزارة الشؤون البلدية قبل 
الحالية.  الـــدورة  في  بأنّها ستشارك  ٦ سنوات 
(هذا القرار بما فيه من رمزية موجهة ضد المرأة 
أيضاً في  ـــــ تسبب  السابقة  الــقــرارات  ـــــ كما في 

إضعاف صدقية وعود الحكومة). 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فـــــإنّ إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الــبــلــديــة مــن دون أي تــعــديــلات جــوهــريــة تطال 
سنتين  دام  تعطيل  بــعــد  ـــــ  الأســـاســـي  نــظــامــهــا 
بــحــجــة دراســـــة الــتــجــربــة ـــــــــــــ يــشــيــر إلــــى تــبــاطــؤ 
النظام في توسيع المشاركة الشعبية. فلا تزال 
المــجــالــس بــلا صــلاحــيــات رقــابــيــة أو تشريعية، 
ورغـــــم حــصــر صـــلاحـــيـــات المـــجـــالـــس فـــي الــبــعــد 
نصف  تعيين  على  النظام  يصمم  الاستشاري، 

أعضائها.
كـــذلـــك، صــــدرت تــعــديــلات نــظــام الــنــشــر فـــي ٣٠ 
العديد من  أبــريــل/ نيسان ٢٠١١، ونــصّــت على 
في  ـــــ  تستخدم  أن  يمكن  الــتــي  الغامضة  المـــواد 
ـــــ ضــد حــريــة التعبير  الــنــيــة  حـــال تــوافــر ســـوء 
والنشر. من تلك المواد منع أي وسيلة صحافية 
أو إعــلامــيــة نــشــر «مـــا يــخــالــف أحــكــام الشريعة 
الإسلامية أو الأنظمة النافذة، ما يخدم مصالح 
أجــنــبــيــة تــتــعــارض مـــع المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، ما 
يــضــر بــالــشــأن الـــعـــام فـــي الـــبـــلاد، الــتــعــرض أو 
أو  الــتــجــريــح  أو  الــكــرامــة  أو  بالسمعة  المــســاس 
أو  المملكة  عــام  مفتي  إلــى  الشخصية  الإســــاءة 
الــدولــة أو  أعــضــاء هيئة كبار العلماء أو رجــال 
أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة 

الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة». 
ولـــجـــأ المـــعـــنـــيـــون إلـــــى الـــتـــعـــاطـــي الـــســـلـــبـــي مــع 
بل  الــبــلاد،  الشيعية شــرق  المناطق  احتجاجات 
حاولوا إلصاق ثورة حنين بالطائفة الشيعية، 
فـــي حـــين أنّ احـــتـــجـــات المـــواطـــنـــين فـــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة مـــشـــروعـــة، ومــــن أجــــل قــضــيــة عــادلــة 
(اعـــتـــقـــال بـــعـــض المـــواطـــنـــين مـــنـــذ ١٦ ســـنـــة مــن 
أعمال  أنّ  تجاهلنا  مــا  إذا  هــذا  دون محاكمة!). 
الالتزام  ظل  في  مشروعة  والاحتجاج  التظاهر 
بمبدأ السلمية والطرق الحضارية (الحديث عن 
منع التظاهر أو تحريمه وتجريمه، لا أساس له 
بعد توقيع المملكة على الشرعة العالمية لحقوق 
الإنسان).بالإضافة إلى ذلك، كان هناك السكوت، 
العنصرية  الطائفية  للنبرة  الــتــصــدي  عــدم  أو 
التي بدت من بعض الوعاظ والعلماء المتطرفين 
في المملكة ضد الطائفة الشيعية، مما أدى إلى 

للحكم (دستور البلاد) كلّ ولاء وتقدير. 
المحافظ  للتيار  منحازة  الداخلية  وزارة  تبدو 
أو الإسلاموي في المملكة، على حساب التيارات 
الأخـــرى، وهــذه مشكلة لها ما يفسرها. يرتبط 
بتكوين  فــي شخصيته  الــداخــلــيــة  وزارة  جــهــاز 
تطبيق  الــشــرطــي  مهمة  الــشــرطــي».  «شخصية 
الأوامـــــر لــحــفــظ الأمــــن، وهــــذا يقتضي الــحــرص 
والـــحـــذر والــتــخــوف لــحــمــايــة الاســتــقــرار الــعــام. 
التغيير في ذهن الشرطي بالاضطراب،  يرتبط 
لــذلــك يــتــوجــس عــنــد المــســتــجــدات والـــتـــطـــورات، 
القائم على مــا هــو عليه.  الــوضــع  ويفضل بقاء 
مـــن أجــــل ذلـــــك، يـــبـــدو انــحــيــاز وزارة الــداخــلــيــة 
لــلــمــحــافــظــة واضــــحــــاً، مـــثـــلاً: قـــــرار الــــــــوزارة في 
أغسطس/ آب ٢٠٠٩ بمنع العروض السينمائية 
فــي كــلّ أنــحــاء الــبــلاد، وتصريح وزيــر الداخلية 
الــشــورى  المــلــك فــي مجلس  تعليقاً على خــطــاب 
(٢٠٠٩): «تعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى 

لا لزوم له». 
لا تقوّم شخصية الشرطي الأمــور بغير منظار 
الأمن، وإذا بقيت العقلية الأمنية، بدون حسيب 
ـــهـــا تـــطـــغـــى لــتــحــيــط قــبــضــتــهــا  ولا رقــــيــــب، فـــإنّ
بــكــل نــشــاطــات المــجــتــمــع، ومـــن هــنــا جـــاء وجــود 
«اللجنة الاستشارية المعنية بدراسة ما يشتبه 
أنّ فيه إســاءة للدين الإسلامي الحنيف والقيم 
والعادات الاجتماعية» بالوزارة. قد يُفهَم وجود 
هــــذه الــلــجــنــة فـــي وزارة الــثــقــافــة والإعــــــــلام، أو 
الشؤون الإسلامية،  أو وزارة  الــشــورى،  مجلس 
أو وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن وجودها في 
المواطن  حاجة  مثل  مبرر،  غير  الداخلية  وزارة 
الــوزارة  ـــــ إلى أخذ إذن  أو المواطنة  ـــــ  السعودي 

في حال الزواج من جنسية أخرى!
ما يفسر انحياز الوزارة الظاهر للتيار المحافظ 
هـــو أنّ شــخــصــيــة الــشــرطــي فـــي الـــــــوزارة تــأبــى 
التغيير لحفظ الأمــن، وشخصية الواعظ داخل 
البدعة  من  التغيير خوفاً  تأبى  المحافظ  التيار 
وفـــقـــدان وصــايــتــهــا (ســلــطــتــهــا) عــلــى المــجــتــمــع، 
حين تتقدم قيمة الحرية على قيمة الأمن، وحين 
المحافظة. يستمد  قيم  على  التغيير  قيم  تتقدم 
الــتــيــار المــحــافــظ ســطــوتــه مـــن وزارة الــداخــلــيــة، 
من  التغيير  تأبى  حــين  الشرطي  لأنّ شخصية 
أغلبية  رغــبــة  تلبّي  أنّــهــا  تعتقد  الأمـــن،  منظور 
الــتــي تظنها مــحــافــظــة (وهــنــا يتذكر  المــجــتــمــع 
بــعــض  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  إغــــــلاق  الـــســـعـــوديـــون 
التنويرية،  أو  الليبرالية  الإلكترونية  المنتديات 
رغــــم مــعــاداتــهــا لــفــكــر الــتــطــرف مــثــل مــنــتــديــات 

«طوى»). 
في ٢٦ مايو/ أيار ٢٠١١، صرّح الأمير أحمد بن 
عبد العزيز (نائب وزير الداخلية)، على هامش 
جـــائـــزة الأمـــيـــر نــايــف لــلــســنّــة الــنــبــويــة: «ليست 
مهمة الـــــوزارة أن تــقــول هـــذا الــتــصــرف صــح أو 
خطأ، مهمة الوزارة هي تطبيق الأنظمة، ونحن 
ملتزمون بتعميم صــدر عــام ١٩٩٠ بمنع قيادة 
المرأة للسيارة». شخصية الشرطي ـــــ كما ذكرنا 
ـــــ تطبق الأوامــر لحفظ الأمــن، لكنّها في الوقت 
نــفــســه مــســتــعــدة لانـــتـــهـــاك الأنـــظـــمـــة فـــي سبيل 
تــحــقــيــق الـــهـــدف الــســامــي وهـــو الأمـــــن، لأنّــــه من 

وجهة نظرها مقدّم على الحقوق.
الــرســمــي  بــالــتــعــمــيــم  الــداخــلــيــة  الــتــزمــت وزارة 
الــــصــــادر فــــي ١٩٩٠ الـــقـــاضـــي بــمــنــع المـــــــرأة مــن 
قــيــادة الــســيــارة، واعــتــقــلــت مــنــال الــشــريــف بعد 
قــيــادتــهــا لــلــســيــارة فــي الــخــبــر، بتهمة الإخـــلال 
الــــوزارة، في  الــعــام. لكنّ  الـــرأي  بالنظام وتأليب 
الحفاظ على الأمــن، تنتهك  المقابل، وفي سبيل 
«نــظــام الإجــــــراءات الــجــزائــيــة» كــأنّــه غــيــر قــائــم، 
حين تتعاطى مع قضايا الناشطين السياسيين 
(قــضــيــة عــلــي الــدمــيــنــي ود. عــبــد الـــلـــه الــحــامــد 
من  الاثــنــى عشر  والمعتقلين  الفالح  مــتــروك  ود. 
مــارس/ آذار ٢٠٠٤ إلى أغسطس/ آب ٢٠٠٥) أو 
المعتقلون  الناشطون  (ومنهم  الإرهـــاب  قضايا 
فـــي «قــضــيــة جــــــدّة» مــنــذ نــحــو خــمــس ســنــوات 
بتهمة تمويل الإرهــاب الذين بــدأت محاكمتهم 
فــي ظـــروف صــعــبــة)، وقضية «السجناء  أخــيــراً 
في  الشيعة  أجلها  مــن  تظاهر  الــتــي  المنسيين» 
على  ناصع  دليل  كلّها  وهــي  الشرقية،  المنطقة 
هــــذا الانـــتـــهـــاك. شــخــصــيــة الـــشـــرطـــي المــحــصــنــة 
بــالــســلاح مــمــثــلاً لــلــدولــة فــي حــق الإكــــــراه، حين 
يــغــيــب الـــرقـــيـــب عـــلـــى أدائـــــهـــــا، يــســيــطــر عــلــيــهــا 
هاجس الأمن الذي يدفعها إلى الاعتقاد بأنّها 
العدل على حساب دور  لتحقيق  تأهيلاً  الأكثر 
القضاء والأنظمة القانونية القائمة. فشخصية 
الــشــرطــي تعتقد أنّ ثــمــة مــســاحــات رمــاديــة في 
الــقــانــون مـــن المــمــكــن أن يــنــفــذ مــنــهــا المــتــهــم إلــى 
حرية، بدلاً من العقاب الذي يستحقه من وجهة 
نــظــرهــا. وهـــذا ربــمــا يفسر تبعية رئــيــس هيئة 
الــتــحــقــيــق والادعــــــاء الــعــام (مـــا يــــوازي «المــدعــي 
الـــعـــام» فــي الــــدول الأخـــــرى) وظــيــفــيــاً إلـــى وزيــر 
الداخلية، وهذه حالة ليس لها مثيل في كل دول 

العالم.

المطلوب أن تتمدّد مساحة 
الثقة على حساب مساحة 

الخوف في علاقة المواطن 
مع وزارة الداخلية

يخاف المثقف من جهاز
يريد «عسكرة» المجتمع 

 yُإسلاموي zويصارع تيار
يريد أدلجة ا|نسان
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السياسي)  المثقف (في دوره  العلاقة بين  كانت 
الــعــربــي مشوبة  الــربــيــع  قــبــل  الــداخــلــيــة  ووزارة 
السعودية.  والــصــدام، ولا استثناء في  بالتوتر 
ظــــاهــــرة قـــــــــرارات «مــــنــــع الــــســــفــــر»، إضــــافــــة إلـــى 
الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة، الــتــي تــمــارســهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى المــثــقــفــين المــســتــقــلــين أصــبــحــت 
مــشــوبــة بــالامــتــعــاض. كــتــب تــركــي الــدخــيــل في 
الـــوطـــن:  فــــي صــحــيــفــة   ٢٠٠٩ آب  أغـــســـطـــس/   ١
«خلال الأسابيع القليلة الماضية تبادلت مواقع 
السفر عن  أنباءً متفرقة عن رفــع منع  الإنترنت 
وزارة  تحفظت  الــذيــن  الناشطين  مــن  مجموعة 
الداخلية على بعض أنشطتهم. قد يقول البعض 
إنّ المنع كان يستند إلى احترازات أمنية، مع أني 
أستبعد ذلـــك، لأنّ المــمــنــوعــين مــن الــســفــر كــانــوا 
يتمتعون بحرية الحركة داخل البلاد». ويضيف 
الــــدخــــيــــل: «حــــريــــة الـــتـــنـــقـــل هــــي أحـــــد الـــحـــقـــوق 
إنّ  جميعاً.  نعتقدها  الــتــي  الرئيسة  الإنسانية 
الــتــعــاطــي مــع المــنــع مــن الــســفــر بــوصــفــه عقوبة 
أو أشبه مــا يكون بالعقوبة، هــو خطأ فــي حق 
السفر من وطنه، شبه  المواطن من  الوطن. منع 
إقــرار بــأنّ هــذا الوطن سجن كبير، ومــن أشكال 
العقوبة أن نجعلك بين قضبان حــدوده! لا أحد 
يرجو لوطنه أن يكون كذلك، ولو في أحاسيس 
بعض الممنوعين من السفر، وبخاصة إذا لم تكن 
ضدهم أحكام قضائية، أو تهم جنائية». الأمل 
هو أن يلتفت المقام السامي، بجدية وتجرّد، إلى 
ملف المنع من السفر والاعتقالات السياسية، ثم 

إغلاقه إلى الأبد، ليطوي ظلماً استفحل مداه.
العزيز،  بــن عبد  الله  الملك عبد  كــان خطاب  لقد 
حين تولى الحكم، واضحاً وحاسماً: «سأضرب 
بسيف الــعــدل هامة الظلم والــجــور». كــلام الملك 
لم يبق أسير الـــورق، وبــدأ يتجه إلــى الفعل مع 
اهتمامه اللا محدود بمرفق القضاء وتطويره. 
لكن لن تصل كلمات الملك إلى مبتغاها إلا حين 
تعالج إشكالات عــدّة. من تلك الإشــكــالات حسر 
مساحة الخوف لصالح مساحة الثقة في علاقة 
السعودي  والمــواطــن  والناشط،  المستقل  المثقف 
عموماً، بوزارة الداخلية، عبر الاحتكام إلى قيم 
الــحــق والــعــدل والمــواطــنــة، وهـــذا يتأتى بالتزام 
الـــــــوزارة بــحــقــوق الإنـــســـان والأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة، 
الــجــزائــيــة». كذلك،  «الإجــــراءات  خصوصاً نظام 
مـــن «شخصية  الــداخــلــيــة  وزارة  حــمــايــة  يــجــب 
الــشــرطــي»، عــبــر حــصــر دورهــــا فــي حــفــظ الأمــن 
أمراء  ارتباط  القانون، وفك  والتصدي لمنتهكي 
المحلي،  للحكم  وزارة  إنــشــاء  عبر  بها  المــنــاطــق 
العام  والادعــــاء  التحقيق  هيئة  جــهــاز  وتمكين 
من الاستقلالية الواجبة. كذلك المطلوب حماية 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد مـــن «شخصية 
الــــشــــرطــــي»، عـــبـــر ســـحـــب المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة 
سياسية  جهات  إلــى  الداخلية  بـــوزارة  المنوطة 
أخـــــرى ذات صـــلـــة، كـــالـــديـــوان المــلــكــي ومــجــلــس 
الشورى، واعتماد القضاء المستقل الذي يحتكم 
إلـــى قـــوانـــين واضـــحـــة مــرجــعــاً فـــي حـــال نــشــوب 
الخلاف. ومن جهة أخرى، العمل مستقبلاً على 
فــك الارتــبــاط بــين منصب وزارة الــداخــلــيــة وأي 
منصب سياسي آخــر. من الــضــروري ايضاً، فك 
الارتباط بين ملف الأقليات وبين وزارة الداخلية 
و«العدالة»، خصوصاً  «المواطنة»  قيم  لتحقيق 
أنّ النظرة للأقليات بما هي بؤر قد تشكل خطراً 
أمنياً يعني شرخاً قاسياً في مشروع الإصلاح 
يــضــر بــالــنــظــام حـــين يــظــهــر فـــي مــوقــع الــتــفــرقــة 
(مــــا قـــد يــؤثــر عــلــى ولاء المـــواطـــنـــين لــــه) ويــضــر 

بالأقليات حين يحرمها من بعض الحقوق.
كذلك، ليس عدلاً أن يفني المثقف المستقل عمره 
خائفاً من جهاز يريد «عسكرة» المجتمع (وزارة 
الداخلية)، تحسباً من منع من السفر أو اعتقال 
تــيــاراً يــريــد أدلجة  تعسفي، وأن يــصــارع كــذلــك 
الإنـــســـان (الــتــيــار الإســــلامــــوي). يــكــفــي أن تقف 
أو  الخصم  الحياد لا  الداخلية في موقع  وزارة 
الــطــرف. ويــجــب أيــضــاً الــنــظــر فــي مــلــف القضاء 
بــجــديــة، فـــلا تــكــون الــخــصــومــة الــســيــاســيــة مع 
التعبير حاجزاً يمنع  النظام أو ممارسة حرية 

سيف العدل عن هامة الجور والظلم.
بقيت الإشـــارة إلــى عيب أســاس فــي «شخصية 
لقيادتها  الشريف  مــنــال  اعتقال  إنّ  الــشــرطــي»: 
لـــلـــســـيـــارة فــــي دولــــــة هــــي الـــوحـــيـــدة فــــي كــوكــب 
الأرض التي تحول بين المــرأة وحقها في حرية 
القاصرة والسطحية  النظرة  التنقل، دليل على 
الــتــي وضــعــتــنــا فـــي مــوقــف حــــرج أمــــام الــعــالــم. 
كيف تخالف منال الشريف الأنظمة فيما تعلو 
كيف  المحلية؟  الأنظمة  على  «ســيــداو»  اتفاقية 
تــؤلــب مــنــال الشريف الـــرأي الــعــام وهــي تطالب 
الشرطي»  بحق مستحق؟ ما فعلته «شخصية 
مع منال الشريف، هو تكرار لممارسات حصلت 
الناشطين المطالبين بــالإصــلاح، والأهــم من  مع 
ذلــــك، تــعــاطــي «شــخــصــيــة الـــشـــرطـــي» مـــع ثـــورة 

حنين المزعومة. 
* صحافي سعودي

سماح إدريس@

وخان  اليرموك  مخيّمات  من  وأحبّائي  رفاقي 
الشيح وسبينة والنيرب في سوريا،

ما كان أجملكم وأنتم تتقدّمون، بجرأة وإيمان 
عــــزّ نــظــيــرُهــمــا، إلــــى الأســــــلاك الــشــائــكــة الــتــي 
تقولون  كنتم  فلسطين.  وطــنــكــم  عــن  تفصلكم 
لمغتصب أرضكم الحبيبة إنّ السنوات الطويلة 
واحــدة  لحظة  تنسكم  لــم  عنها  أبعدتكم  الــتــي 
ـــكـــم عــلــى أهـــبـــة الاســــتــــعــــداد، فـــي أيّ لــحــظــة،  أنّ
لــلــعــودة إلــيــهــا وطـــــردِ المــغــتــصــب مــنــهــا وبــنــاءِ 
وطن يليق بمعاناتكم المديدة وبدماء الشهداء 

والجرحى الذين سقطوا من قَبْلكم.
¶ ¶ ¶

تــذكّــرتــكــم يـــا رفـــاقـــي حـــين جــلــســنــا مــعــاً، الــعــامَ 
المـــــاضـــــي، فــــي الــــيــــرمــــوك وخــــــان الـــشـــيـــح، بــعــد 
ندوتين شرّفتموني بإلقاء كلمتينْ فيهما. بعد 
نــــدوة خـــان الــشــيــح تــحــديــداً، دعــوتــمــونــي إلــى 

العشاء في أحد بيوتكم. هناك، أبيتُ أن أتحدّث 
عن  أخبرتموني  أسمعكم.  أن  أودّ  كنتُ  لأنّــنــي 
مرتفعةً  فلسطين  رايــة  لإبقاء  اليوميّ  جهادكم 
في مخيّمات سوريا. أخبرتموني كيف رفضتم 
مــعــاشــات الــتــفــرّغ، وكــيــف تــطــوّعــتــم للعمل في 
المــال. قلتم  مكاتب فصيلكم، لكي توفّروا عليه 
إنّــكــم تــدفــعــون مــن جيوبكم المــثــقــوبــة مــن أجــل 
لقمةَ  وعائلاتِكم  أنفسَكم  وتحْرمون  فلسطين، 
الــعــيــش أحــيــانــاً. وحـــين طــلــبــتــم إلــــيّ الــحــديــث، 

تلعثمت، ثم انفجرتُ بالبكاء.
 بكيتُ كما فعلتُ بعيْد رحيل «حكيمكم». قلتُ 
إنّـنـي أشــمّ فيكم  ـــــ  ـــــ إنْ كنتم مـا زلتم تــذْكــرون 
لــم يمت بل  رائــحــة جــورج حبش، وإنّ الحكيم 
يتجدّدُ حياةً بكم، يوماً بعد يوم. نعم، لم يكن 

حــبــش وأبـــــو مـــاهـــر ووديــــــع وغــــسّــــان كــنــفــانــي 
أكثرَ حياةً، في عينيّ، ممّا كانوا عليه في تلك 
الأمسية الرائعة. ولم تكن فلسطينُ التي فقدها 
آبــــاؤكــــم وأجـــــدادُكـــــم أقــــــربَ إلــــى قــلــبــي مـــن تلك 

اللحظة.
أراكم تواجهون المحتل الإسرائيليّ  إذ  واليوم، 
بــــصــــدوركــــم الـــــعـــــاريـــــة، أشــــعــــر بـــــــأنّ إيـــمـــانـــكـــم 
يلغي  بــاهــراً  فعلاً  يتجسّد  الــعــادلــة  بقضيّتكم 
الحدود المصطنعة وكلّ معاهدات الاستسلام... 

المكتوبة وغير المكتوبة.
¶ ¶ ¶

ولــكــنْ، ولــكــنْ، وأنــتــم يــا رفــاقــي اعــتــدتــم «لــكــنْ» 
منّي إلى درجة التأفّف والتململ:

ـ ألم تتساءلوا لماذا «سُمح» لكم اليوم بالوصول 
إلــى الــحــدود بعدما مُنعتم، أنتم وآبــاؤكــم، من 

ذلك طوال ٤٤ عاماً؟
ـ لمــــــاذا «سُــــمــــح» لـــكـــم الــــيــــوم بـــمـــقـــاومـــة الـــعـــدوّ 
الفتّاك،  بالسلاح  المــدجّــج  المــجــرم،  الإســرائــيــلــيّ 

بالحجارة فقط في أحسن الأحوال؟
اليوم بالتظاهر هنا، فيما  لمــاذا «سُــمــح» لكم  ـ 

يُقمع إخوانُكم ورفاقُكم... هناك؟
ـ لمــــاذا «سُـــمـــح» لــكــم بالتعبير عــن رأيــكــم أمــام 
أمام  العدوّ، فيما تُهانون وتُذَلّون  الحدود مع 
كلّ الحدود العربيّة من المحيط إلى الخليج، بل 
تُمنعون أحياناً من إقامة نشاطات سلميّة إلاّ 

برعاية الاستخبارات؟
¶ ¶ ¶

رفاقي وأحبّائي في مخيّمات سوريا، 
حـــين شــاهــدتُــكــم قــبــل أيّـــــام عــلــى حــــدود مــجــدل 
ـــــار. يــومَــهــا،  شــمــس الأبـــيّـــة، تـــذكّـــرتُ يـــوم ١٥ أيّ
نـــزلـــتُ مـــع رفـــاقـــي إلـــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيّــة مع 
فلسطين. كنّا عشرات الآلاف، وكان أمامنا أوّلَ 
الأمر، وأكرّر أوّلَ الأمر، ثلاثون جندياً لبنانياً. 
كـــان يَــصْــعــب عــلــى أيّ عــاقــل ألاّ يـــرى المــذبــحــة 
أيّــهــا الشهداء والجرحى من  قــادمــةً. اعــذرونــي 
الشمالي  والــبــرج  الحلوة  البراجنة وعــين  بــرج 
والــرشــيــديّــة والـــبـــدّاوي وغــيــرهــا مــن مخيّمات 
لبنان، لكنّ دمكم الطاهر كان قد سُفك من قبلِ 
ــــام، يــا رفــاقــي الــشــهــداء  أن يُــســفــك! وهـــو قــبــل أيّ
والجرحى في مخيّمات سوريا، سُفك أيضاً من 

قبلِ أن يُسفك!
علّمنا  مــا  هــذا  دمـــاً؛  يتطلّب  التحرير  أنّ  أعــلــمُ 

إيّاه شيخُنا السوريّ البطل عزّ الدين القسّام، 
والشهداءُ أبو جهاد، والشقاقي، وغسان، وأبو 
ولكنْ،  ولــكــنْ،  غيرهم،  والآلافُ  مصطفى،  علي 
أكان من الضروريّ أن يُسفك هذا الدمُ من دون 
أن يُسفك دمُ جــنــديّ إســرائــيــلــيّ واحـــد؟ أيكون 
والخان  والحلوة  البرج  أبناء  يا  عليكم،  لزاماً 
والـــيـــرمـــوك... أن تــواجــهــوا الـــســـلاحَ عـــــزّلاً؟ ومــا 
الهدفُ من ذلك؟ ألتُثْبتوا أنّكم تريدون العودة 
إلـــى ديـــاركـــم الــحــبــيــبــة؟ ومَــــن شــكّــك لــحــظــةً، إلا 
أنصار الفاشيّة والعنصريّة في لبنان، في أنّكم 

لا ترضوْن عن فلسطين البهيّة بديلاً؟
ألم تتساءلوا السؤالَ الممضَّ الآتي: إذا «سُمح» 
لنا بالذهاب إلى الحدود مع فلسطين، أكان ذلك 
من لبنان أمْ سوريا، فلماذا لم نستحصلْ على 
قليلاً،  منها  أقـــلّ  أو  المتكافئة،  المــواجــهــة  سبل 
سُــبــل «الأمـــان  لــم نستحصلْ على  فــلــمــاذا  وإلاّ 
النسبيّ»، إنْ كان هــدفُ التظاهر أمــام الحدود 
تعبيراً معنوياً عن حقّنا ورغبتنا في العودة؟
رفيقُكم يوسف  تــســاءل  مثلما  لــوا،  تــتــســاء ألــم 
فخر الدين: أين خطّة العمل؟ أين الكادر المختصّ 
الذي يَحُول دون أن تكونوا «صيداً سهلاً» أمام 
قــنّــاصــة الــعــدوّ؟ ومــا هــو الــهــدفُ الحقيقيّ من 
ذهــابــكــم إلـــى الـــحـــدود، ومـــن ســقــوطــكــم شــهــداء 

بررة، ومن تعويق العشرات منكم؟
¶ ¶ ¶

رفاقي في مخيّمات لبنان وسوريا،
دمُــكــم أغــلــى مــا فــي هــذه الأمّــــة، فلنحرصْ على 
أن تــكــون كــلُّ نقطة دم جــديــدة فــي خــدمــة هدف 
واضــــح لــقــضــيّــتــنــا. وعــلــى كـــلّ مَـــن يــريــدنــا، من 
أن  يريدنا  لمــاذا  يُخبرنا  أن  نقاتل،  أن  الحلفاء، 
نقاتل الآن الآن وليس غداً، أو في العام الماضي، 
أو في نهاية الثمانينيّات مثلاً؟ وعلينا أيضاً أن 
الفلسطينيّة: ماذا حدث؟ نريد  نسأل فصائلنا 

توضيحاً علنياً، لا تعميماً داخلياً فحسب!
أعرفُ أنّ كلامي سيغيظ الكثيرين، وستتعالى 
نين والمــزايــديــن، غير أنّ ذلــك كلّه  أصــواتُ المخوِّ
لا يـــــوازي حــرصــي وحــرصــكــم عــلــى أن يــصــبّ 
كـــــلُّ دم قــــــادم فــــي مـــجـــرى الــــهــــدف الــصــحــيــح: 
الــتــحــريــر الــحــقــيــقــيّ. والـــتـــحـــريـــر الــحــقــيــقــيّ لا 
يــــكــــون، بـــالمـــنـــاســـبـــة، إلاّ مـــتـــرافـــقـــاً مــــع الـــحـــريّـــة 

والديموقراطيّة والكرامة الإنسانيّة.
* رئيس تحرير مجلة الآداب

لماذا «سُمح» لكم بالتعبير 
عن رأيكم أمام الحدود مع 

العدوّ، فيما تُهانون أمام كلّ 
الحدود العربيّة؟

رسالة مفتوحةالثورة المضادة في السعودية: مستقبل وزارة الداخلية   [٣/٢]
إلى أبطال المخيّمات الفلسطينيّة
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طفل يتظاهر في عين الحلوة يوم الأحد الماضي (محمود زيات ــ أ ف ب)



على الغلاف

العالم

أكراد سوريا: 
مواطنون لا رعايا 

يشارك الأكراد في الحركة الاحتجاجية السورية على نحو ملحوظ، ورغم صدور مرسوم بتسوية 
أوضاع الجنسية لأكثر من ١٠٠ ألف منهم، انحاز الخيار الكردي إلى صف الشارع ضد النظام، فيما 

كانت المخاوف قائمة من ظهور نزعات انفصالية 

بشير البكر

لــم ينجح المــرســوم الـــذي أصـــدره الرئيس 
الـــــســـــوري بـــشـــار الأســــــد فــــي الـــســـابـــع مــن 
أو  الأكــــراد  فــي استقطاب  المــاضــي  نيسان 
تحييدهم. ورغم أن المرسوم يلبّي مطالب 
تــاريــخــيــة لــــلأكــــراد تــتــعــلــق بــحــل مشكلة 
الــتــجــنــيــس، حــظــي بــالــتــجــاهــل مـــن خــلال 
المتظاهرون  رفعها  التي  الشعارات  جملة 
الأكــــــراد، وكــلــهــا تــصــبّ فــي صــلــب مطالب 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة، وأبـــرزهـــا «قضية 
الأكــــــــراد لــيــســت الــجــنــســيــة بــــل الـــحـــريـــة». 
وفــــــاجــــــأ هـــــــذا المــــــوقــــــف أطـــــــــــراف الـــحـــركـــة 
الحراك  أن  ذلــك  النظام،  قبل  الاحتجاجية 
الــكــردي فــي الــســنــوات الأخــيــرة ابتعد عن 
مــطــالــب الــــشــــارع الــــســــوري فـــي جــوهــرهــا 
لــه منحىً مختلفاً تمثّل في  الــعــام، وأخــذ 
يركز  مطلبيّ  الأول  متعاكسين:  اتجاهين 
الــف كردي  على حل مشكلة أكثر من ٣٠٠ 
محرومين من الجنسية، والثاني سياسي 
ذو طابع قومي انفصالي. وبرز هذا التيار 
بــقــوة بــعــد احــتــلال الـــعـــراق، وقــيــام الكيان 

الكردي هناك. 
ــــــســــــوريــــــون الـــتـــمـــيـــيـــز  عـــــانـــــى الأكــــــــــــــراد ال
والــتــهــمــيــش طــيــلــة حــكــم حــــزب «الــبــعــث»، 
صاحب العقيدة القومية، وشعار «سوريا 
قلب العروبة النابض»، الذي تعامل معهم 
عــلــى نــحــو إقــصــائــي، بـــدأ بــعــدم الاعــتــراف 
السوري  الشعب  مكونات  مــن  مكوّناً  بهم 
المــتــعــدد ديــنــيــاً وقــومــيــاً، فــمــن جــهــة أسقط 
عــن بعضهم حــقــوق المــواطــنــة، ومـــن جهة 
الوطنية،  أخــرى عمل على مسح هويتهم 
من خلال تحريم التحدث بالكردية ومنع 
الأكراد من ممارسة طقوسهم الفولكلورية 

مثل عيد النوروز. 
يؤلف الأكراد في سوريا قرابة ١٠ في المئة 
مــن الــســكــان، ويــتــجــاوز عــددهــم ٢ مليون، 
يــــتــــوزعــــون فــــي عـــــدة مـــحـــافـــظـــات، لــكــنــهــم 
يـــتـــركـــزون بــنــحــو أســــاســــي فــــي مــحــافــظــة 
الــقــامــشــلــي نقطة  الــحــســكــة. وتــعــد منطقة 
خطيّ  على  فينتشرون  الرئيسية،  ثقلهم 
الحدود، ما بين سوريا والعراق، وما بين 
سوريا وتركيا، وهناك كتلة كردية كبيرة 
في منطقة عفرين في ريف حلب، بالإضافة 
الــــى دمـــشـــق، حــيــث يــعــد حـــي ركــــن الــديــن، 
«الأكراد»، أحد المعاقل الخاصة  المعروف بـ
بــهــم. ورغـــم أن بــعــض الأكـــــراد اســتــوطــنــوا 
المــدن الكبرى مثل حلب ودمــشــق، وبــرزوا 
اقتصادياً وسياسياً  الــعــامــة،  الــحــيــاة  فــي 
وثــقــافــيــاً، فـــإن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى تنحدر 
مـــن قــبــائــل عـــاشـــت فـــي مــنــطــقــة الــجــزيــرة 
الـــســـوريـــة، مــثــلــهــا مــثــل الــقــبــائــل الــعــربــيــة، 
وأنــمــاط  الحياة  شـــروط  لنفس  وخضعت 
الإنـــتـــاج، مــن الــرعــي الـــى الـــزراعـــة والسكن 
الــذي ينبع من  الخابور  على ضفاف نهر 
السورية  الحدود  العين على  منطقة رأس 
ـــــ الــتــركــيــة، ويــصــبّ فــي الـــفـــرات قـــرب ديــر 
الزور، وعاش الأكراد تاريخياً على الضفة 
الــشــرقــيــة لــلــنــهــر، ولـــم يــعــبــروا الـــى ضفته 
الـــغـــربـــيـــة، فـــظـــلـــوا يـــتـــحـــركـــون بــــين حــــدود 

والــثــانــي قــيــادة الــزعــيــم الـــكـــردي الــعــراقــي 
المــــلا مــصــطــفــى الـــبـــرزانـــي تـــمـــرداً مسلحاً 
فــي شــمــال الـــعـــراق فــي ايــلــول ســنــة ١٩٦١. 
وحُصر الأكراد في ثلاث فئات. الأولى من 
لزاماً  كــان  وهـــؤلاء  بالجنسية،  يتمتعون 
عليهم أن يثبتوا أنهم مواطنون سوريون 
المجردين  الثانية  ١٩٤٥، وتضم  منذ سنة 
مـــــن الـــجـــنـــســـيـــة والمـــســـجـــلـــين فـــــي الـــقـــيـــود 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى أنـــهـــم أجــــانــــب. والــثــالــثــة 
لا يــتــمــتــع أفـــرادهـــا بــالــجــنــســيــة وهـــم غير 
القيود، وأطلقت على هؤلاء  مسجلين في 
صـــفـــة المـــكـــتـــوم، وانـــســـحـــب ذلـــــك عـــلـــى كــل 
وأب مواطن، ومن  أم مكتومة  من  المواليد 
أب مــكــتــوم وأم مــواطــنــة، ولمـــا كـــان الاكـــراد 
يـــتـــزاوجـــون فـــي مـــا بــيــنــهــم، فــقــد ولّــــد هــذا 

الكثير  الإجــــراء إشــكــالات كــبــيــرة، فعاشت 
مــــن الــــعــــائــــلات مـــقـــســـومـــة بــــين مـــواطـــنـــين 
ومكتومين. وعلى الطرف الآخر برز الأكراد 
عــلــى نــحــو مــلــحــوظ خــــلال حــكــم الــبــعــث، 
الـــــوزراء وأعـــضـــاء مجلس الشعب  فــهــنــاك 
ورؤســــــاء الأحــــــزاب المـــشـــاركـــة فـــي الجبهة 
الــوطــنــيــة الــحــاكــمــة والـــكـــتّـــاب والــفــنــانــون 
ورجــال الأعمال، وكانت هناك شخصيات 
بــــارزة مــثــل مــحــمــود الأيـــوبـــي الــــذي تولى 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة خـــــلال حــكــم 
الأسد الأب، وخالد بكداش مؤسس الحزب 

الشيوعي السوري اللبناني. 
والتي  السبعينيات،  فــي  الثانية  المــرحــلــة 
عــرفــت بــاســم «الــحــزام الـــعـــازل». وفــي هذه 
الـــفـــتـــرة نــقــلــت الــــدولــــة الـــســـوريـــة عــشــائــر 

جمعة آزادي أثلجت 
قلوب ا?كراد فالحركة 

الاحتجاجية كلها هتفت 
للحرية باللغة الكردية

بدأت معاناة ا?كراد 
الفعلية مع وصول حزب 

البعث إلى السلطة، ومرّت 
بعدة مراحل 

تظاهرة تطالب بالحرية في القامشلي الشهر الماضي (أ ف ب) 

والــحــدود مع  الشمالية  الحسكة  محافظة 
تركيا والعراق. وقبل أن يصل حزب البعث 
الــى السلطة، كــان الأكـــراد جــزءاً من نسيج 
القبائل  الجغرافيا والتاريخ، وعاشوا مع 
مثل  مثلهم  تفاهم، وشــاركــوا  في  العربية 
باقي أبناء المنطقة في الدفاع عنها، سواء 
فــي الـــثـــورة عــلــى الاتـــــراك أو خـــلال الــثــورة 
على الاستعمار الفرنسي، وتقدم بعضهم 
صـــفـــوف الـــــثـــــورات مـــثـــل الـــقـــائـــد ابـــراهـــيـــم 

هنانو. 

الفعلية مــع وصــول  بـــدأت معاناة الأكـــراد 
حــــزب الــبــعــث إلــــى الــســلــطــة، ومـــــرت بــعــدة 
مــــراحــــل. المـــرحـــلـــة الأولـــــــى هــــي الاحـــصـــاء 
اثـــنـــاء حــكــم عبد  لــســنــة ١٩٦٢،  الــســكــانــي 
ـــــــذي قــــــاد انـــقـــلاب  الــــكــــريــــم الـــــنـــــحـــــلاوي، ال
الانفصال عن مصر في سنة ١٩٦١. وجاء 
حزب البعث سنة ١٩٦٣ إلى السلطة وكرس 
هـــذا الأمـــر وحـــوّلـــه إلـــى واقـــع مـــر، ونــشــأت 
فئة   ١٩٦٢ عـــام  الحسكة  لإحــصــاء  نتيجة 
كـــرديـــة خــاصــة عُــــدّ أفـــرادهـــا مـــن الأجــانــب 
أو غــيــر مــســجــلــين. وحـــســـب الإحــــصــــاءات 
كردياً   ١٤٢،٤٦٥ يوجد  السورية  الرسمية 
مــــن مـــوالـــيـــد ســـــوريـــــا، لــكــنــهــم لا يـــعـــدّون 
مواطنين سوريين، ولا يمكن هؤلاء السفر 
إلى دولة أخرى لعدم امتلاكهم لوثيقة أو 
هوية،  ببطاقات  زُوّدوا  ثــم  الــســفــر،  جـــواز 
لكن تجيز القوانين لهؤلاء امتلاك أراض أو 
عقارات، ولا يمكنهم العمل في مؤسسات 
حكومية أو دخول كليات الطب والهندسة 
وحــــتــــى الــــــــــزواج مـــــن مـــــواطـــــن ســـــــوري أو 
مــواطــنــة ســوريــة. لا تشمل هـــذه الــقــوانــين 
جميع الأكــــراد فــي ســوريــا بــل الأشــخــاص 
الــــذيــــن، وحـــســـب الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، لا 
يمتلكون وثــائــق تــؤكــد أنــهــم مــن ســوريــا 

قبل عام ١٩٤٥. 
أجــري الإحصاء السكاني في ٢٣ آب سنة 
بـــقـــرار  أنـــــه حـــصـــل  ١٩٦٢ وكــــــان واضــــحــــاً 
ســيــاســي فــي ظــل معطيين بـــارزيـــن. الأول 
هو حصول الانفصال بين سوريا ومصر. 
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إعــلان دمشق سقوط ١٢٠ قتيلاً  غــداة 
فــي صــفــوف الأمـــن فــي جسر الشغور، 
بدأ الحديث عن اقتراب عملية عسكرية 
الأنباء  التي ذكــرت وكــالــة  المدينة،  مــن 
يناشدون  أهلها  أن  «ســانــا»  السورية 
الجيش التدخل ضد «المسلّحين»، رغم 
القتلى  أن حصيلة  عــن  روايــــات  بـــروز 

هي نتيجة «انشقاقات». 
ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس عن 
ناقلات جند  إن  أمس  قولهم  ناشطين 
اتـــجـــهـــت الــــى مـــديـــنـــة جـــســـر الـــشـــغـــور. 
وقــــال نـــاشـــط إن «ثــــلاث عـــشـــرة نــاقــلــة 
تــتــجــه الـــــى المــــديــــنــــة». وأضـــــــاف «لــقــد 

انطلقت من حلب». 
وذكـــــرت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» الــســوريــة 
أن «عــمــلــيــة أمــنــيــة وعــســكــريــة واســعــة 
قرى منطقة جسر  في  النطاق ستشن 
الـــشـــغـــور، بــعــد مــعــلــومــات عـــن وجـــود 

مئات الرجال المسلّحين». 
لــــكــــن وكـــــالـــــة «فــــــرانــــــس بـــــــــرس» نــفــت 
المــعــلــومــات عــن «عــصــابــات مــســلــحــة»، 
قُتلوا  الشرطة  أن عناصر  إلى  مشيرة 
خــــلال عــصــيــان فـــي مــقــر قـــيـــادة الأمـــن 

فـــــي المــــديــــنــــة الــــواقــــعــــة فـــــي مــحــافــظــة 
إدلب. كذلك قال بيان نشر على موقع 
«فــيــســبــوك»، ويــحــمــل تــوقــيــع «ســكــان 
الشرطيين  مــقــتــل  إن  الــشــغــور»،  جــســر 
والــــجــــنــــود هــــو نــتــيــجــة الانـــشـــقـــاقـــات 
فـــي الــجــيــش، ولا وجـــــود لــلــعــصــابــات 
المسلّحة في المنطقة. وجاء في البيان، 
التي كتبته،  الجهة  إلى  الذي لا يشير 
«نـــحـــن أهــــالــــي جـــســـر الـــشـــغـــور نــؤكــد 
أنـــنـــا لـــم نــطــلــب حـــضـــور الـــجـــيـــش. ولا 
مسلّحين  وجـــود  عــن  للحديث  أســـاس 
في  الشعبية  واللجان   (..) المنطقة  في 
جــســر الـــشـــغـــور تــتــكــفــل بــحــفــظ الأمـــن 
عــنــاصــر  داعــــــي لأي  المــنــطــقــة ولا  فــــي 
نــدع فرصة  كــي لا  المنطقة،  غريبة عــن 
لـــلـــمـــنـــدسّـــين والمــــخــــربــــين والمـــســـلـــحـــين 
الـــــذيـــــن يـــنـــتـــحـــلـــون الـــصـــفـــة الأمـــنـــيـــة. 
الجيش  القتلى في صفوف  أن  ونؤكد 
انــشــقــاقــات في  والأمــــن وقــعــوا نتيجة 
صفوفهم حيث بدأوا بإطلاق النار في 
يــبــدو، لأن بعضهم  مــا بينهم على مــا 
رفض أوامر إطلاق النار على المدنيين 

العزّل». 

«رويــتــرز»،  غــيــر أن نــاشــطــاً آخــر قــال لـــ
مـــشـــتـــرطـــاً عـــــدم الإفـــــصـــــاح عــــن اســمــه 
«قصة هرب قوات الأمن غير حقيقية. 
(افـــــراد الــشــرطــة وقــــوات الأمــــن) قتلوا 
العملية،  المــســلــحــين خـــلال  أيـــدي  عــلــى 
وقــــد تـــعـــرضـــوا لإطـــــلاق الــــنــــار. بــعــض 
الـــــنـــــاس فـــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق رفـــعـــوا 

السلاح». 
وأضـــــاف «الـــوضـــع خــطــيــر. مـــا يــحــدث 
يـــعـــدّ عــصــيــانــاً مــســلــحــاً. أنــــا أعــــارض 

العنف من أي طرف كان». 
مـــــن جــــهــــة اخــــــــــرى, نــــفــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــــســـــوري الــــرســــمــــي مــــا ذكــــرتــــه قـــنـــاة 
استقالة  عــن  الــفــرنــســيــة   «٢٤ «فــرانــس 
ســـفـــيـــرة ســــوريــــا لـــــدى بــــاريــــس، لمــيــاء 

شكور.
ونـــــفـــــت شـــــكـــــور فـــــي اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي 
تـــكـــون  الـــــســـــوري أن  الـــتـــلـــفـــزيـــون  مـــــع 
قـــد اســتــقــالــت مـــن مــنــصــبــهــا كــســفــيــرة 

لبلادها لدى فرنسا.
اعــلــنــت    ،«٢٤ «فــــرانــــس  قـــنـــاة  وكــــانــــت 
اســــتــــقــــالــــة الــــســــفــــيــــرة الـــــســـــوريـــــة مــن 
في  العنف»  «دورة  لــــ رفضاً  منصبها، 

«مــشــروعــيــة مطالب  بــلادهــا وإقــــراراً بـــ
الـــشـــعـــب بـــمـــزيـــد مــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 

والحرية». 
مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، أعـــــــلـــــــن مــــصــــدر 
نــحــو  أن  أمـــــــس  تـــــركـــــي  دبــــلــــومــــاســــي 
اربـــــعـــــين ســـــوريـــــاً لـــــجـــــأوا الــــــى تــركــيــا 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي هــــربــــاً مــن 
الــــقــــمــــع، مــــشــــيــــراً الـــــــى وفـــــــــاة أحــــدهــــم 
وأوضــح  نقله.  خــلال  بجروحه  متأثراً 
أن «رجـــــلاً مــصــابــاً بـــالـــرصـــاص فـــارق 
الـــحـــيـــاة فــــي ســــيــــارة الإســــعــــاف الــتــي 
كانت تنقله نحو مستشفى في تركيا 
بعد عبوره الحدود في حالة خطيرة» 

في محافظة هتاي (جنوب). 
الـــرئـــيـــس  نـــــــــدّد  الــــفــــعــــل،  ردود  وفـــــــي 
الإيـــرانـــي مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده فـــي طـــهـــران، 
«تـــــــدخـــــــلات» الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  بــــــــ
وحــلــفــائــهــا فـــي شــــؤون ســـوريـــا. وقـــال 
المـــقـــاومـــة  فـــــي خـــــط  تـــقـــف  ايـــــــــران  «إن 
مــتــأكــد  بـــوجـــه إســـرائـــيـــل، وأنـــــا  الأول 
الــــســــوريــــين  والــــحــــكــــومــــة  الــــشــــعــــب  أن 
ســـيـــحـــلان مــشــاكــلــهــمــا، ونـــحـــن نـــنـــدّد 

استعدادات لعملية أمنيّة في جسر الشغور... وفرنسا ترى الأســد «فاقداً للشرعيّة» 
تقرير

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١



العالم

ولأن مياه «بحيرة الأســد» غمرت أراضــي 
هــــــؤلاء، فــإنــهــا عــوضــتــهــم بــــــأراض أخـــرى 
مــن ملكية الــدولــة فــي المناطق الــحــدوديــة. 
وفــي كــل الأحــــوال ظلت هــذه المــســألــة مثار 
نـــزاع بــين الأكـــــراد والــقــادمــين الـــجـــدد، ولــم 
نــظــر  الـــعـــلاقـــة حـــتـــى الآن. وفــــــي  تــســتــقــم 
العملية ذات بعد  أن  الأوســـاط  الكثير من 
ســيــاســي مـــبـــاشـــر، انــطــلــق مـــن حــســابــات 
تــرى فــي صــلات الاكـــراد السوريين بأكراد 
الـــعـــراق وتــركــيــا خـــطـــراً، بــســبــب الــنــزعــات 
عـــازلاً  تــقــيــم  أن  أرادت  الانــفــصــالــيــة، ولــــذا 

يمنع انتقال الحرارة والعدوى. 
وفي  الــعــراق.  احتلال  بعد  الثالثة  المرحلة 
هـــذه الــفــتــرة بـــدأ يــتــبــلــور الــكــيــان الــكــردي 
فــي شمال الــعــراق، الأمــر الــذي أثــار نشوة 

كشفت صحيفة «ملييت» التركية، أمس، أنّ 
إجراء  ينوي  الأســد  السوري بشار  الرئيس 
حــــوار مـــع مــجــمــوعــة مـــن الأحــــــزاب الــكــرديــة 
المـــحـــظـــورة فــــي ســــوريــــا، مــــن بــيــنــهــا حـــزب 
تنظر  قد  في خطوة  الكردستاني»،  «العمال 
إلــيــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى أنــهــا صفعة. 
وبــحــســب «مــلــيــيــت»، فـــإنّ بــين هـــذه الأحـــزاب 
ـــــ١٢ الــتــي قــبــلــت الـــدعـــوة، الــجــنــاح الــســوري  ال
الاتحاد  «حــزب  الكردستاني،  العمال  لحزب 
الــوطــنــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي»، مــشــيــرة إلــــى نــيّــة 
الساسة السوريين الأكراد عرض مشروعهم 
لإقـــامـــة مــنــطــقــة حــكــم ذاتــــي لأكـــــراد ســوريــا 
إلــى أن موعد  قــرب الحدود مع تركيا، لافتة 
د بــعــد. غير أنّ  الاجــتــمــاع مــع الأســـد لــم يــحــدَّ
سوريا  بأكراد  الصلة  وثيق  تركيّاً  مصدراً 
«الأخبار» إنّ الأكراد «لن يطلبوا الحكم  قال لـ
ـــذاتـــي مـــن الأســـــد، بـــل المـــزيـــد مـــن الــحــقــوق  ال
باللغة  والاعــتــراف  والديموقراطية  الثقافية 
المحافظين  مــنــاصــب  وبتخصيص  الــكــرديــة 
لـــــلأكـــــراد فــــي المـــنـــاطـــق الــــكــــرديــــة وتــوســيــع 

صلاحيات المحافظات والمحافظين». 
(الأخبار)

ا/سد يحاور «العمّال 
الكردستاني» 

عــربــيــة مـــن مــنــطــقــة الــــفــــرات إلــــى الـــحـــدود 
السورية ـــــ التركية، وأسكنتها على حدود 
الحاجز  مــا يشبه  لتكوّن  الــكــرديــة،  الــقــرى 
بينها وبــين الــحــدود التركية، وقــد تضرر 
الأكـــراد مــن جــراء ذلــك لعدة أســبــاب، منها 
أن الحدود كانت تمثّل بالنسبة إلى لكثير 
مــن الــعــوائــل الــكــرديــة مــصــدر رزق بفضل 
والسبب  ما بين سوريا وتركيا.  التهريب 
الثاني ترحيل قسم من الأكــراد من قراهم 
لتصبح ملكاً للقادمين الجدد، الذين أطلق 
العرب».  عليهم الاكــراد اسم «المستوطنين 
وقـــد نــفــت الـــدولـــة الــســوريــة هـــذه المـــزاعـــم، 
العشائر  استقدمت  أنــهــا  حجتها  وكــانــت 
الــعــربــيــة الــتــي كــانــت تــقــطــن عــلــى ضــفــاف 
نــهــر الــــفــــرات، حــيــث أقـــيـــم «ســــد الــطــبــقــة»، 

أكـــــــــراد ســـــوريـــــا، لـــكـــنـــه فـــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
التي  الــعــربــيــة،  الــعــشــائــر  مــشــاعــر  استنفر 
أحست بالهزيمة، ومــردّ ذلك إلى التمازج 
العشائري الحدودي بين سوريا والعراق، 
كبيرة  عــشــائــر  إلـــى  بالنسبة  وخــصــوصــاً 
وواســــعــــة الانـــتـــشـــار مــثــل الـــجـــبـــور وطـــي. 
وكـــــــادت الأفــــــــراح والاحــــتــــفــــالات الـــكـــرديـــة 
بسبب هذا الحدث، ان تقود الى مواجهات 
بين الاكراد والعشائر، إلا أن اجهزة الدولة 
حالت دون ذلــك. لكن الأمــر لــم يــدم طويلاً 
حتى تفجّرت هبّة كردية كبيرة في ١٢ آذار 
سنة ٢٠٠٤ في منطقة القامشلي، وامتدت 
الى مدينة الحسكة، وريف حلب وضواحي 
دمـــشـــق. ودامـــــت عــــدة ايـــــام، وكـــانـــت تــنــذر 
قـــدرة جهاز  كــبــيــرة، بسبب عــدم  بمخاطر 

الـــدولـــة الأمــنــي والــعــســكــري عــلــى التحكم 
بها، وخصوصاً في القامشلي والحسكة، 
انتفاضة  إنهاء  الحاسم في  العامل  وكــان 

الاكراد هو تدخل عشائر الحسكة. 
انطلقت شرارة هذه الاحــداث أثناء مباراة 
لكرة القدم في الملعب البلدي في القامشلي، 
عــنــدمــا نــشــب شــجــار بــين مشجعين أكـــراد 
لفريق القامشلي ومشجعين عرب للفريق 
الضيف الآتي من دير الزور، وقتل في ذلك 
اليوم ١٣ شخصاً. وانتشرت أعمال العنف 
إلـــى مــنــاطــق مــجــاورة ووصــلــت حــتــى إلــى 
حــلــب ودمـــشـــق، ونُـــفّـــذت حــمــلــة اعــتــقــالات 
العفو  إلــى منظمة  المنطقة. واســتــنــاداً  فــي 
الــدولــيــة، اعــتُــقــل مــا يــقــارب ٢٠٠٠ شخص 
كــانــوا مــن الأكــــراد، وكـــان مــن بينهم نساء 
وأطـــفـــال بــعــمــر ١٢ ســنــة، وفُـــصـــل الــعــديــد 
الجامعات. وقالت  الأكــراد من  الطلاب  من 
رواية الاكــراد في حينه إن مشجعي فريق 
ديـــر الــــزور هــم الــذيــن بــــدأوا الاســتــفــزازات 
عندما رفعوا صور صدام حسين، وأخذوا 
يهتفون بشعارات عنصرية ضد الأكراد. 

رغـــــم تـــطـــويـــق الــــحــــادث فــــي حـــيـــنـــه، ظــلّــت 
الرماد، وكانت شرارة  النار تشتعل تحت 
صــــغــــيــــرة، فــــي كــــل مـــــــرة، كـــافـــيـــة لإشـــعـــال 
الــحــريــق، وهـــذا مــا حصل فــي سنة ٢٠٠٨، 
مــا بين  أعــمــارهــم  عندما قتل ثلاثة شبان 
النار حسب  إشعالهم  أثناء  و٢٢ سنة   ١٧
في  الــكــردي  الــنــوروز  احتفال عيد  تقاليد 
الجموع  الشرطة  فــرّقــت  حيث  القامشلي، 

بإطلاق النار عشوائياً. 
الـــكـــرديـــة لا تختلف  الــســيــاســيــة  الـــحـــركـــة 
كـــثـــيـــراً عــــن نــظــيــرتــهــا الـــعـــربـــيـــة، فــالــقــمــع 
فـــــعـــــل فـــــعـــــلـــــه فـــــيـــــهـــــا، وعـــــمـــــلـــــت أجـــــهـــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات عــلــى تــشــتــيــتــهــا، وتــفــريــخ 
ودكــاكــين سياسية، وهي  احـــزاب صغيرة 
لا تعد ضعيفة، لكنها أخذت تتبلور منذ 
نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات فـــي اتـــجـــاه قــومــي. 
وبعدما ألّــف الاكــراد الجسم العام للحزب 
الشيوعي خلال قيادة خالد بكداش، بدأوا 
الكردية  القومية  الاحــزاب  يتحولون نحو 
كبيراً  لــكــن قسماً  الـــعـــام،  الإحـــبـــاط  بسبب 
مــن الأجــيــال الــجــديــدة انــخــرط فــي مجرى 
الحياة السياسية العامة، ولم يعر اعتباراً 

كبيراً لأصوله الكردية. 
الأكــراد ساروا  أن  الكبرى  المفاجأة  وكانت 
حتى الآن وفق إيقاع الحراك الاحتجاجي، 
ولــــم تــأخــذهــم الــغــيــرة عــلــى حــقــوقــهــم من 
منطلق أنــانــي، وصــبّــوا فــي المــجــرى العام 
بوضوح عبّر عنه زعماء الأحــزاب الفاعلة 
ابراهيم  الــكــرديــة، مثل حبيب  الحركة  فــي 
الذي  الديموقراطي،  الاتحاد  رئيس حزب 
علّق على المرسوم الرئاسي لمنح الجنسية 
لــنــحــو مــئــة ألــــف كــــردي بــقــولــه «قضيتنا 
هـــي قــضــيــة الــديــمــوقــراطــيــة لــكــل ســوريــا، 
والمـــواطـــنـــة هـــي حـــق لــكــل ســــوري وليست 
تفضيلاً»، وسار على نفس الطريق محيي 
الـــديـــن شــيــخ آلــــي زعـــيـــم حــــزب «يــكــيــتــي»، 
الذي رأى أن «هناك مطالب وطنية كردية 
تــــتــــوافــــق وتـــلـــتـــقـــي مـــــع مـــطـــالـــب الــشــعــب 

السوري والمحتجين في معظم المدن». 
وعلى غرار أحــزاب المعارضة السورية، لم 
بالتظاهر  قــــراراً  الــكــرديــة  الأحـــــزاب  تتخذ 
قواعدها  أبلغت  لكنها  أحــزابــاً،  بوصفها 
أن الــتــظــاهــر حـــق مــــشــــروع، وأنـــهـــا تــؤيــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــــي كــــل انـــحـــاء 
ســــوريــــا، وأن مـــطـــالـــب مـــكـــوّنـــات الــشــعــب 
الـــســـوري واحــــــدة، مــنــهــا اطــــلاق الــحــريــات 
وإجـــــــــــازة الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة وإلــــغــــاء 
المزيد من  الطوارئ والتوجه نحو  قوانين 

الديموقراطية. 
الأكـــــــراد،  قـــلـــوب  أثـــلـــجـــت  آزادي»  «جـــمـــعـــة 
فالحركة الاحتجاجية كلها هتفت للحرية 
بــالــلــغــة الــكــرديــة، وبــالــنــســبــة إلـــى الاكــــراد، 
يمثّل ذلك مؤشراً لا يخلو من دلالات وهو 
الأكـــراد  يطمح  حيث  للمستقبل،  يــؤســس 
إلــى اعــتــراف دســتــوري بوجودهم بما هم 
قومية ثانية في سوريا، ورفع الحظر عن 
وإلغاء  الكردية،  والثقافة  اللغة  استخدام 
والتي  التمييزية ضدهم،  القوانين  جميع 

تمنع حتى الغناء بالكردية. 
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بتدخلات الولايات المتحدة وحلفائها 
في سوريا». وتابع «هناك مع الأسف 
حـــكـــومـــات فــــي المــنــطــقــة تـــتـــدخـــل (فـــي 
الـــشـــؤون الــســوريــة) وتــتــبــع الــولايــات 

المتحدة. 
أنـــصـــحـــهـــم بــــعــــدم الــــقــــيــــام بــــذلــــك لأن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ســــتــــرتــــدّ عــلــيــهــم 
بـــعـــد أن تــحــقــق أهــــدافــــهــــا». وأضـــــاف 
الحكومات  كل  الى جانب  نقف  «نحن 
الثورية، ونعتقد أن السوريين قادرون 

على إدارة شؤونهم بأنفسهم». 
الفرنسي  الخارجية  قال وزير  بدوره، 
آلان جــوبــيــه إن فــرنــســا مــســتــعــدّة لأن 
للأمم  التابع  الأمــن  تطلب من مجلس 
المــتــحــدة الاقـــتـــراع عــلــى مـــشـــروع قـــرار 
الــرغــم مــن احتمال  يدين ســوريــا على 
استخدام روسيا حق النقض. وأضاف 
فقد  الأســد  السوري بشار  الرئيس  أن 
شرعيته للاستمرار في الحكم، وحان 
الوقت لأن يجعل مجلس الأمن الدولي 

ه معلنة.  آراء
وتـــابـــع جــوبــيــه، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا في 
مركز أبحاث في واشنطن بعد يوم من 

المــحــادثــات مــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين، 
بــيــنــهــم وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة هـــيـــلاري 
كــلــيــنــتــون، «المـــوقـــف واضــــح جــــداً. في 
سوريا عملية الإصلاح ميتة، ونعتقد 
البلاد».  لحكم  شرعيته  فقد  بشار  أن 
يتعينّ  أنه  ـــــ  معاً  كلنا  ـــــ  «نعتقد  وقال 
قـــدمـــاً ونــــوزّع  عــلــيــنــا الآن أن نــمــضــي 
مشروع القرار هذا في مجلس الأمن»، 
مــضــيــفــاً «ســــنــــرى مــــا الــــــذي ســيــفــعــلــه 
فإنهم  الفيتو  استخدموا  إذا  الــروس. 
ســيــتــحــمــلــون مــســؤولــيــتــهــم. ربــمــا إذا 
للقرار  ١١ صوتاً مؤيداً  أن هناك  رأوا 
يــغــيــرون رأيـــهـــم. إذن هــنــاك مــخــاطــرة 

ونحن مستعدّون لتحمّلها». 
البريطاني وليام  الخارجية  أما وزير 
يفقد  السوري  الرئيس  أن  فــرأى  هيغ، 
أو  إمــا الإصــلاح  لــه  شرعيته وينبغي 
التنحّي. وأضاف أن بريطانيا تبحث 
مــع شــركــائــهــا فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
احـــتـــمـــال فــــرض مـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات 
عــلــى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة إذا اســتــمــر 

العنف. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

استعدادات لعملية أمنيّة في جسر الشغور... وفرنسا ترى الأســد «فاقداً للشرعيّة» 

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١

عباس: لا سلام 
من دون تحرير الأسرى 

قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس (الصورة)، أمس، إن 

السلام لن يتحقق إلا بتبييض 
السجون الإسرائيلية من كافة 
الأسرى والمعتقلين، ليعيشوا 

حياتهم بين ذويهم وأبناء شعبهم 
الفلسطيني. وأكّد خلال لقائه 
الأسير المقدسي المحرر فواز 

بختان، الذي قضى أكثر من ٢٥ 

عاماً في سجون الاحتلال أن 
«قضية الأسرى قضية مركزية 
ومصيرية للشعب الفلسطيني 

وقيادته، لأن الحرية هي أغلى ما 
يملكه الإنسان». 

(يو بي آي) 

مصر تدعو لحل مقبول 
لأزمة أبيي 

دعا وزير الخارجية المصري 
نبيل العربي، أمس، إلى حل 
مقبول لطرفي قضية منطقة 

أبيي الحدودية بين شمال 
السودان وجنوبه. وقال في بيان 

عقب لقائه المبعوث الأميركي 
للسودان برنستون لايمان من 

الضروري «أن يشمل الحل 
القبائل على الحدود بين الشمال 
والدولة الوليدة في الجنوب». وأكد 

أن مصر ستعمل على إقامة 
علاقات اقتصادية وسياسية 
صحية بين الشمال والجنوب، 
بما يحقّق الاستقرار والتنمية 

الاقتصادية لأبناء السودان شمالاً 
وجنوباً. وعرض العربي مع 

المبعوث الأميركي تطورات الشأن 
السوداني، سواء في ما يتعلق 

بالعلاقات بين الشمال والجنوب، أو 
جهود تحقيق التسوية السياسية 
النهائية والشاملة لقضية دارفور. 
(يو بي آي) 

مقتل ٦ في مواجهات 
بين شمال السوادن وجنوبه 

أفادت مصادر في الأمم المتحدة 
بأن ستة أشخاص قتلوا، أمس، 
في مواجهات بين قوات جنوبية 

وأخرى شمالية في مدينة كادقلي 
عاصمة ولاية جنوب كردفان، ما 
أدى إلى توقف وكالة الأمم المتحدة 
عن العمل في هذه المنطقة. واتهمت 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
القوات السودانية الحكومية باتخاذ 

إجراءات أمنية من جانب واحد 
في ولاية جنوب كردفان، ما أدى 
إلى توتر شديد في هذه المنطقة، 

ودعت إلى إجراءات أمنية مشتركة 
بين الطرفين لتخفيف حدة التوتر. 

وكانت الرئاسة السودانية قد 
أرسلت وفداً من قيادات المؤتمر 
الوطني والحركة الشعبية إلى 

مدينة كادقلي لنزع فتيل الأزمة، 
لكن الاشتباكات تجددت بعد 
مغادرة الوفد وسقط ٦ قتلى. 

(أ ف ب) 

عربيات
دوليات



الــيــمــن صـــار ملعباً  أن  يــبــدو 
مــــفــــتــــوحــــاً لأكـــــثـــــر مــــــن طــــرف 
دولـــــــي يــــــود الاســــتــــفــــادة مــن 
حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار الــتــي 
يــدور فيها منذ انـــدلاع ثــورة 
الماضي.  شباط  أوائـــل  اليمنية  الشباب 
وتــــكــــرســــت هــــــذه الــــحــــالــــة بـــنـــحـــو أكـــثـــر 
وضـــوحـــاً بــعــد حـــادثـــة الانـــفـــجـــار الــتــي 
حصلت في المسجد التابع لدار الرئاسة 
الــجــمــعــة المــاضــيــة، واتــضــح أنــهــا كانت 
الله  عبد  علي  للرئيس  اغتيال  محاولة 

صالح. 
بــــنــــاءً عـــلـــى ذلــــــك، دخـــلـــت الــــبــــلاد حــالــة 
للتفكير  عـــديـــدة  دولاً  دفـــعـــت  جــــديــــدة، 
قــدم لها على  عملياً فــي محاولة وضــع 
خليج  على  وخصوصاً  اليمن،  خريطة 
عدن والبحر الأحمر، باعتبار أهميتهما 
كــــمــــنــــفــــذيــــن حـــــيـــــويـــــين يـــــقـــــعـــــان تـــحـــت 

تــهــديــدات ســيــطــرة عــنــاصــر مــن تنظيم 
لــتــســهــيــل عمليات  عــلــيــهــمــا  «الـــقـــاعـــدة» 
تسلل مقاتلين عبره إلى الضفة اليمنية. 
وكـــانـــت بــريــطــانــيــا ســبــاقــة فـــي اتــخــاذ 
خـــطـــوة بـــاتـــجـــاه تـــدعـــيـــم وجــــودهــــا فــي 
اليمن، من طريق إرسالها سفناً حربية 
رســـت قــبــالــة خــلــيــج عــــدن. وفــيــمــا أكــدت 
وزارة الدفاع البريطانية أن بعثة تقويم 
عسكرية بريطانية انتشرت بالقرب من 
اليمن، سارعت مصادر بحرية إلى نفي 
مـــا قــيــل عـــن أن ســفــيــنــة الـــدعـــم الــبــحــري 
(فورت فيكتوريا) التي تضم ٨٠ جندياً 
من مشاة البحرية الملكية، جاءت لإجلاء 
رعــايــا بــريــطــانــيــين مــقــيــمــين فــي الــيــمــن، 
وخــصــوصــاً أن الــخــطــوة أتـــت بــعــد أيــام 
لبعثتها  بريطانيا  خفض  من  معدودة 

الدبلوماسية في اليمن. 
كــــذلــــك فــــــإن تـــحـــذيـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
تداعيات  مــن  هيغ،  ويليام  البريطاني، 
عــــدم الاســـتـــقـــرار الــتــي يــشــهــدهــا الــيــمــن 
على الأمن القومي لبريطانيا، وتأكيده 
ضـــــرورة مــنــعــه «مـــن الـــدخـــول فـــي زمـــرة 
الـــــدول الإرهـــابـــيـــة حــمــايــة لمــصــالــحــنــا»، 
جـــعـــل مـــن حـــجـــة إجـــــلاء الـــرعـــايـــا تــبــدو 
واهــــيــــة، وخـــصـــوصـــاً مــــع بـــقـــاء المـــجـــال 
الـــجـــوي فـــي الــيــمــن مــفــتــوحــاً بــمــطــاريــه 
فــــي صـــنـــعـــاء وعـــــــدن، وبـــالـــتـــالـــي يــكــون 
اســتــخــدام الإجـــــلاء الـــجـــوي هـــو الأقـــرب 

للتحقق عملياً. 
مــــن جـــهـــتـــه، نـــفـــى المــــديــــر الــــعــــام لــخــفــر 
السواحل في قطاع خليج عدن، العقيد 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن مـــــوســـــى، مـــــا جـــــــاء فــي 
وسائل إعــلام عن رسو سفن بريطانية 
خارج ميناء عدن للقيام بعملية إجلاء 
الحالات  هــذه  «مثل  أن  مؤكداً  رعاياها، 
لن تمر حركتها إلا بعد التقاط الأجهزة 
بالرصد  تعمل  التي  والرادارية  التقنية 
الملاحي لحركة الملاحة الدولية في المياه 
إذا  أنــه  إلــى  مشيراً  اليمنية»،  الإقليمية 

وجدت مثل هذه الحالات فإنها ستكون 
مرتبة فنياً وخاضعة للقنوات السيادية 
لإجــراء  مبكرة  وبمعرفة  لها  ومصرحاً 
لتأمينها  والتقنية  الأمنية  الترتيبات 

أسوة ببقية دول الجوار والعالم. 
لــكــن جـــاء هـــذا الــنــفــي مــخــصــصــاً لجهة 
وجود سفن عادية مهمتها إجلاء رعايا، 
ولــم ينف وجــود سفن أخــرى قدمت من 
إيـــــران تــرافــقــهــا غـــواصـــات إيـــرانـــيـــة في 
حربية  بـــوارج  حــول  استكشافية  مهمة 
لـــــــدول أخـــــــرى وعــــمــــق المــــيــــاه الـــدولـــيـــة، 
بحسب ما أوردتــه وكالة «فــارس» شبه 

الرسمية في إيران. 
في هذا السياق، قال الخبير في شؤون 
الــعــلاقــات الــيــمــنــيــة الــبــريــطــانــيــة، أحمد 
الميتمي، إن الاهتمام البريطاني باليمن 
وبــالــجــنــوب خــصــوصــاً قـــد ظــهــر جــيــداً 
عــلــى الــســطــح مــنــذ عــــام ٢٠٠٤، وتــطــور 
مــع عــقــد مــؤتــمــر المــانــحــين فــي لــنــدن لمــدّ 
لعدم  اليمنية  للجمهورية  المساعدة  يد 
ســقــوطــهــا فــــي شـــبـــح الـــــــدول الــفــاشــلــة. 
وأكـــــد المــيــتــمــي أن «اهـــتـــمـــام بــريــطــانــيــا 
يــبــدو أكــثــر وضــوحــاً مــن خـــلال دعمها 
مــجــدداً واســتــعــادة  لفكرة وضــع قدمها 

تاريخها القديم في المنطقة». 
كـــذلـــك لا يــمــكــن الــقــفــز عـــن مــســألــة بــقــاء 
الأراضـــــي الــبــريــطــانــيــة مــفــتــوحــة لإيـــواء 
الحراك  بداية  منذ  معارضين جنوبيين 
الــجــنــوبــي ومـــدهـــم بـــدعـــم يــمــكــنــهــم من 
الجنوبي  الــحــراك  قــيــادات  التواصل مع 
في الداخل. ويمكن النظر إلى هذا الدعم 
عــبــر إمــكــان قــبــول بــريــطــانــي لــفــكــرة فك 
الارتــــبــــاط مـــع دولـــــة الـــشـــمـــال، أو حتى 
الـــذهـــاب إلـــى الــفــدرالــيــة مـــع حــكــم ذاتـــي 
تجري عبره إعادة ترتيب أوراق الجنوب 
المركزية في صنعاء.  السلطة  بعيداً عن 
أما بالنسبة إلى التحرك الإيراني بهذا 
الـــخـــصـــوص وإرســـــــــال بــــــــوارج بــحــريــة 
عــبــرت خــلــيــج عـــدن واســتــقــرت الآن في 

العالم

جمانة فرحات 

فـــــــــي خــــــــضــــــــمّ الـــــــــجـــــــــدل حــــــول 
احــــــتــــــمــــــالات عــــــــــودة الــــرئــــيــــس 
الله صالح،  عبد  علي  اليمني، 
مـــن الـــســـعـــوديـــة إلــــى الـــبـــلاد بــعــد انــتــهــاء 
عــــــلاجــــــه، جـــــــــاءت الأنـــــــبـــــــاء عــــــن تـــعـــرّضـــه 
لإصــابــات بالغة فــي الــحــادث، الـــذي تميل 
الفرضية الغربية إلى أنه نتج من انفجار 
للرئاسة  التابع  «النهدين»  مسجد  داخــل 
ولــيــس بسبب ســقــوط قذيفة أو صـــاروخ، 
عــودتــه، من  احتمال  الشكوك حــول  لتعزز 
فــرض  اســتــمــرار  ظـــل  فـــي  تلغيها  أن  دون 
أقــــاربــــه ســيــطــرتــهــم عــلــى مــفــاصــل الــبــلاد 
الأمــنــيــة. وكــشــف دبــلــومــاســي أمــيــركــي عن 
أن ٤٠ فـــي المــئــة مـــن جــســد صــالــح أصــيــب 
بحروق، فضلاً عن توقف إحدى رئتيه عن 
العمل جراء الانفجار الذي أصاب مسجد 
الـــدول الغربية  «الــنــهــديــن»، فيما تــواصــل 
عن  بالتخلّي  لإقناعه  الضغوط  ممارسة 
السلطة، في ظل توافق اميركي ـــــ سعودي 

على ضرورة انتقال سلميّ وسلس. 
فــوري  انتقال  إلــى  فرغم دعـــوات واشنطن 
للسلطة من خلال نائبه عبد ربه منصور 
هادي، فإن الدولتين على يقين بأن صالح 
حـــتـــى الــلــحــظــة لــــم يــخــســر أوراقــــــــه داخــــل 
اليمن، بفضل أقاربه الذين يسيطرون على 
مختلف المــنــاصــب الأمــنــيــة الــرئــيــســيــة في 
الــتــي تشهدها  الــدولــة، والأحــــداث الأمنية 

مدينتا تعز وزنجبار منذ أيام. 
لذلك، تدرك هذه الدول أن أي انتقال جذري 
هذه  إبــعــاد  اليمن، سيتطلب  فــي  للسلطة 
الأمر  ما يحمله  الحكم، مع  المجموعة عن 
مــن مــخــاطــر عــلــى تفجير الــيــمــن وانــزلاقــه 
إلى المجهول، ومن تداعيات على التعاون 
الأمنية وفي  الملفات  مــن  عــدد  فــي  اليمني 
مــقــدمــتــهــا مــلــف مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــذي 

يتولاّه أقارب الرئيس. 
عــلــى المــقــلــب الآخــــر، حـــرص أقــــارب صالح 
السعودية على  إلــى  مــغــادرتــه  منذ لحظة 
إعــلامــي من  الأول  مــســاريــن،  العمل ضمن 
خلال نفي أي احتمال لأن تكون مغادرته 
نهائية، وتجلّى ذلــك من خــلال ما نشرته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة عـــن بــعــث صــالــح 
رسائل إلى عدد من زعماء الــدول، ترتبط 
بمناسبات داخــل هــذه الــبــلــدان فــي تأكيد 
صريح أنه لا يزال الرئيس، وأنه لم يسلّم 
سلطاته إلى نائبه على عكس ما أشيع. 

أمــــا المـــســـار الـــثـــانـــي، فــتــمــثّــل فـــي الــظــهــور 
المفاجئ لنجل صالح، أحمد، الذي لم يكتف 
بالمكوث في القصر الرئاسي، بل عمد إلى 
الظهور خلال الاجتماع الأمني الذي عقده 
نائب الرئيس لكبار قادة الأجهزة الأمنية 
بصفته قــائــداً لــلــحــرس الــجــمــهــوري، رغــم 
غيابه شبه التام عن المشهد الإعلامي منذ 
انــدلاع الاحتجاجات. ونجح هذا الضغط 
فـــي انـــتـــزاع تــأكــيــد مـــن هــــادي أن وجــــوده 
مـــؤقـــت، مـــن خــــلال اشــــارتــــه إلــــى أن عـــودة 

صالح قريبة ومرتبطة بانتهاء علاجه. 
المتحدة  الــولايــات  المنطلق، تصر  مــن هــذا 
يلزم  مــا  السلطة  انتقال  عملية  منح  على 
مــن وقـــت رغـــم دعــواتــهــا العلنية المــتــكــررة 
إلى انتقال فوري، فيما تتمسك السعودية 
بـــــالمـــــبـــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا الـــحـــل 
الأنــــســــب لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة، 
والانتهاء من مرحلة علي عبد الله صالح 

من دون التخلص من نظامه. 

عزّز الكشف الأميركي عن تعرّض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لإصابات 
بالغة من فرص نجاح حليفيه الأميركي والسعودي في دفعه إلى التخلي عن 
السلطة، في الوقت الذي نشطت فيه الدبلوماسية الأميركية مع مختلف 

الأفرقاء اليمنيين للتباحث في الحلول المقترحة لضمان استقرار البلاد 

يبدو اليمن اليوم في 
حالته غير المستقرة 
أرضية مغرية للاعبين 
دوليين يرون في الممر 

البحري المهم الذي يسيطر 
عليه، ممثلاً بمضيق باب 
المندب، وجهة متاحة 
لوضع قدم عليها، وما 
التحرك البريطاني ــ 

الإيراني الأخير في البحر 
الأحمر وخليج عدن سوى 

إشارة إلى ما يحدث 

توافق أميركي ـــ  سعودي على ضرورة انتقال سلميّ وسلس     للسلطة 

إصابات صالح البالغة 
تحيي ا:مال بتنحّيه 

وبـــيـــنـــهـــا تـــألـــيـــف مـــجـــلـــس وطــــنــــي يــضــم 
مختلف الفاعلين على الساحة اليمنية. 

فـــي ظـــل هـــذه الأجــــــواء، أعــــاد المعتصمون 
الـــيـــمـــنـــيـــون، الــــذيــــن نــجــحــت المــــعــــارك بــين 
أنـــصـــار الــرئــيــس الــيــمــنــي وقـــــوات الأحــمــر 

ولـــم يــكــن مــن المــمــكــن اكــتــمــال الــجــولــة دون 
مـــدرع»، علي  الأولـــى  «الفرقة  بقائد  اللقاء 
محسن الأحمر، الذي يمثل رقماً صعباً في 
للتباحث  والسياسية،  العسكرية  المعادلة 
حـــول الــحــلــول المــقــتــرحــة لــلــمــرحــة المقبلة، 

فـــالـــســـعـــوديـــة، مــهــمــا بــلــغــت رغــبــتــهــا فــي 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن صـــــالـــــح، لـــــن تــــجــــرؤ عــلــى 
تــســجــيــل ســابــقــة فـــي ســجــلــهــا الــســيــاســي 
بإجباره على المكوث لديها إذا أصر على 
الـــعـــودة إلـــى الــيــمــن، وســـط مــعــلــومــات عن 
أن الأخير رفض الخروج من صنعاء قبل 
الحصول على ضمانات من الرياض تؤكد 

عدم نيتها القيام بمثل هذه الخطوة. 
هـــــذا الـــتـــقـــاطـــع فــــي المـــصـــالـــح دفـــــع ســفــيــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة، جــيــرالــد فــايــرســتــايــن، 
إلــــى جـــانـــب الــدبــلــومــاســيــين الأوروبــــيــــين، 
إلـــــى الـــقـــيـــام بـــجـــولـــة مــكــوكــيــة عـــلـــى عـــدد 
اليومين  خـــلال  اليمنيين  السياسيين  مــن 
المــــاضــــيــــين. وفـــيـــمـــا هـــــدف الـــلـــقـــاء بــنــائــب 
الــرئــيــس إلـــى تــأكــيــد وجــــود غــطــاء دولـــي، 
ـــيـــه تــســيــيــر  وخــــصــــوصــــاً أمــــيــــركــــي، لـــتـــولّ
شؤون البلاد حتى جلاء الصورة، حرصت 
الــولايــات المتحدة على رســم خطوط حمر 
التفكير  عــدم  المــعــارضــة، بينها  لمــســؤولــي 
فـــي امــكــانــيــة تــألــيــف حــكــومــة مــؤقــتــة قبل 
تنحّي صالح رسمياً، وفقاً لما أكده مصدر 

في المعارضة اليمنية. 

اليمن

طـــــــوال الــــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة فــــي تــغــيــيــبــهــم، 
إلى احتجاجاتهم متولّين بدورهم  الزخم 
توجيه أكــثــر مــن رســالــة، لعل أبــرزهــا إلى 
السعودية، من خلال تأكيدهم أن «الغرض 
الى  إيــصــال صــوت الشباب  التظاهرة  مــن 

حراك عسكري بريطاني ــ إيراني على أبواب باب المندب 

عدم الاستقرار في اليمن يثير مخاوف اقليمية وغربية (عمّار عواد - رويترز) 

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  22١٤٣١

انصار الشيخ 
صادق الاحمر 
يتفقدون 
الدمار الذي 
لحق بمنزله 
جراء المعارك 
(احمد غرابلي 
- أ ف ب) 



العالم

توافق أميركي ـــ  سعودي على ضرورة انتقال سلميّ وسلس     للسلطة 
الخليج،  دول  وبــخــاصــة  الــدولــي  المجتمع 
ليمارسوا الضغوط على الرئيس السابق 
لكي لا يعود إلى السلطة»، على أساس أن 
عدم التخلص من مرحلته فــوراً لن يسهم 

سوى في جلب المزيد من الدمار لليمن. 
اليمنية صنعاء  العاصمة  فرغم استعادة 
هـــدوءهـــا الـــجـــزئـــي، بــعــد تـــجـــاوب الــشــيــخ 
صــــادق الأحـــمـــر مـــع دعــــوة نــائــب الــرئــيــس 
اليمني إلى وقف اطلاق النار والانسحاب 
مـــن المــؤســســات الــحــكــومــيــة الــتــي احتلها 
أنــصــار زعيم شيخ قبيلة حــاشــد، تعززت 
المــــخــــاوف مــــن انــــفــــلات أمـــنـــي جـــديـــد بــعــد 
الــيــمــنــيــة قــــوات علي  الـــدفـــاع  اتـــهـــام وزارة 
للمشاركة  «أوامــــر  بتلقّي  الأحــمــر  محسن 
مــــع الـــعـــصـــابـــات المـــســـلـــحـــة فــــي مــهــاجــمــة 
بعض المنشآت الحكومية»، في إشارة إلى 
أنصار الشيخ صادق الأحمر. أما في تعز، 
فتتسارع التطورات الأمنية في المدينة مع 
الـــدولـــة، وســيــطــرة عناصر،  انــفــراط هيبة 
الــثــورة، على  أنهم محسوبون على  أشيع 
المــديــنــة، بــعــد أيــــام مــن المــواجــهــات بينهم 
وبــــين عــنــاصــر مـــن الـــحـــرس الــجــمــهــوري.. 
وتأكيد شيخ مشايخ تعز اليمنية، حمود 
بــأيــدي  تــعــز سقطت  أن  المــخــلافــي،  سعيد 
المتظاهرين  الــتــزامــاً بحماية  فــعــلاً  الــثــوار 
سلمياً بعد الاستهداف الــذي تعرضوا له 
النظام، يتناقض بوضوح مع  ايــدي  على 
مبدأ سلمية الثورة التي حرص المحتجون 
فيما  لحظة،  آخــر  بها حتى  التمسك  على 
يبقى الوضع في الجنوب الأكثر خطورة. 
في  مــتــواصــل  التصعيد  أن  الــواضــح  فمن 
مـــديـــنـــة زنـــجـــبـــار الـــتـــي أحـــكـــم مــســلّــحــون 
مــون عــلــى أنــهــم مـــن تــنــظــيــم الــقــاعــدة،  يــقــدَّ
إذ  أكثر مــن أســبــوع،  السيطرة عليها قبل 
اليمنية مقتل ٣٠ من  الدفاع  أعلنت وزارة 
من  أبـــين،  محافظة  فــي  التنظيم  مسلّحي 
بــيــنــهــم الـــقـــيـــادي حــســن الــعــقــيــلــي.  وأفــــاد 
مسؤول محلي عن مقتل ١٥ جندياً يمنياً.

حراك عسكري بريطاني ــ إيراني على أبواب باب المندب 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، فــــلا يــمــكــن فـــصـــل هـــذا 
أيــضــاً عـــن الاهـــتـــمـــام الإيــــرانــــي الــســابــق 
بوضع موطئ قدم لها في هذه المنطقة 
الــبــحــريــة الـــهـــامـــة مـــن الـــعـــالـــم. كـــذلـــك لا 
يــمــكــن الــقــفــز عـــن تــلــك المــعــلــومــات الــتــي 
التحرك السعودي في حرب  ربطت بين 
الدولة اليمنية مع جماعة الحوثي عام 
٢٠٠٩، بـــل جــــاءت بـــنـــاءً عــلــى تــصــورات 
مـــســـبـــقـــة عـــنـــد جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي بــمــد 
خــريــطــة الاشــتــبــاكــات نــاحــيــة الــجــنــوب 
باتجاه البحر الأحمر عبر منطقة ميدي 
مشترك  تخطيط  عبر  وذلــك  الساحلية، 
المساحة،  إيــران للسيطرة على هــذه  مع 
وتركها تحت تصرف الإيرانيين كمعبر 
يُــــــمَــــــدّون مــــن خـــلالـــه بــــالــــســــلاح. وعــلــى 
الإيــرانــي لهذه الأخبار  النفي  الرغم من 
فــــي وقـــتـــهـــا، لـــكـــن لا يـــمـــكـــن فـــصـــل هـــذا 
البحرية عن  لبوارجها  الجديد  التحرك 

المعلومات السابقة. 
إشكاليات  على صعيد  ثانية،  جهة  من 
على  المفتوحة  الــبــريــة  اليمنية  الــحــدود 
الــداخــلــيــة  قــالــت وزارة  اتـــســـاع شـــاســـع، 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس إن رجـــــــلاً لــــم تــحــدد 
جنسيته قتل اثــنــين مــن حــرس الــحــدود 
السعودي وأصاب ثالثاً أثناء محاولته 
تبادل  اليمن. ووقــع  إلى  عبور حدودها 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي مــنــطــقــة نــــجــــران بــعــد 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل عـــلـــى الــــحــــدود المــلــيــئــة 
ـــغَـــر مـــع الـــيـــمـــن، الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا  بـــالـــثُّ
أحــــيــــانــــاً مــــهــــربــــون ومـــــهـــــاجـــــرون غــيــر 
شــــرعــــيــــين ومــــــتــــــشــــــددون إســـــلامـــــيـــــون. 
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الاشتباك 
الـــذي حــدث هــي منطقة الــوديــعــة، وهــي 
الــحــكــومــة  تـــنـــازلـــت  يــمــنــيــة  آخـــــر أرض 
ع عام  اليمنية عنها رسمياً في اتفاق وُقِّ
حينه  في  واسعة  انتقادات  ولقي   ٢٠٠٥
من المعارضة اليمنية التي عدّته تفريطاً 
جديداً بالسيادة اليمنية على أراضيها. 
(الأخبار) 

نجاد: لن نوقف 
تخصيب اليورانيوم 

أكد الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي (الصورة) نجاد أمس 
أنه ما من عرض من القوى 

العالمية التي أجرت محادثات مع 
إيران بشأن برنامجها النووي 

يمكن أن يقنع بلاده بوقف 
تخصيب اليورانيوم. وسئل 
الرئيس الإيراني في مؤتمر 

صحافي عما إذا كان من الممكن 
أن تعرض مجموعة «٥+١»، 

التي تضم الدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن، وهي 
الولايات المتحدة وفرنسا والصين 

 
ً
وروسيا وبريطانيا، إضافة

إلى قوة سادسة هي ألمانيا، أيّ 
حوافز من شأنها أن تدفع إيران 
إلى وقف التخصيب، فرد بكلمة 
واحدة هي «لا». من جهة ثانية، 
اتهم أحمدي نجاد المدير العام 

لوكالة الطاقة الدولية، يوكيا امانو 
باتّباع أوامر واشنطن، مشيراً 
إلى أن تصريحاته عن وجود 

«أدلة جديدة على أبعاد عسكرية 
محتملة لبرنامج إيران النووي، 

«لا قيمة قانونية لها». 
وبعدما نفى أن تكون العقوبات 
الدولية قد أثرت في الاقتصاد 
الإيراني، أكد الرئيس الإيراني 
أن بلاده لن تتنازل عن حقها 
في تخصيب اليورانيوم، قائلاً 
«سنكمل مسارنا»، ومبدياً في 

الوقت نفسه استعداد إيران 
«للتعاون مع الوكالة الدولية، طالما 
أنهم يتحركون بناءً على العدالة». 

إلى ذلك، تحدث أحمدي نجاد 
عن امتلاكه أنباءً دقيقة عن 

أن الولايات المتحدة تريد 
تخريب منشآت نووية في 
باكستان لإضعاف حكومة 
باكستان وشعبها، والإعداد 
«انتشار كبير في هذا  بذلك لـ
البلد»، لافتاً إلى أن «واشنطن 

ستستخدم مجلس الأمن الدولي 
وهيئات دولية أخرى» لتبرير 

مثل هذا الوجود. 
(رويترز) 

الحكومة التونسية تعلن 
موعد الانتخابات اليوم 

أعلن المتحدث باسم الحكومة 
الانتقالية التونسية، الطيب 
البكوش، أن موعد انتخاب 

المجلس الوطني التأسيسي، 
الذي كان مقرراً في ٢٤ تموز 
المقبل، واختلفت بشأنه الطبقة 
السياسية، سيعلن اليوم بعد 

اجتماع الحكومة مع كافة 
الأطراف المعنيّين. 

في الوقت نفسه، رفض البكوش 
قول ما اذا كانت ستُرجَأ تلك 
الانتخابات، الأولى منذ سقوط 
نظام الرئيس التونسي المخلوع، 

زين العابدين بن علي، كما يتوقع 
معظم المراقبين. 

(أ ف ب) 

عربيات
دوليات
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خطّة إيرانية قريبة لتسوية أزمة البحرين 
الإيــرانــي، محمود أحمدي  الرئيس  أعلن 
نجاد، أمس، أن إيران ستقترح عما قريب 
خـــطـــة لــتــســويــة المــشــكــلــة فــــي الــبــحــريــن، 
تزامناً مع تواصل المحاكمات العسكرية 
رغـــــم رفـــــع حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، الـــتـــي بــــدأت 
الــذي  الطبي  الطاقم  محاكمة  بموجبها 
أسعف المحتجين بعدما قمعتهم القوات 
الأمنية خلال انتفاضة ١٤ شباط. وقال في 
مؤتمر صحافي «آمل أن تتهيأ الأرضية 
في مستقبل قريب من أجل تقديم خطتنا 
الــبــحــريــن». في  فــي  تــســوّى المشكلة  وأن 
هـــذه الأثـــنـــاء، أصــــدر كــبــار عــلــمــاء الــديــن 
الــشــيــعــة فــي الــبــحــريــن بــيــانــاً نـــــدّدوا فيه 
وكانت  العزائية.  المواكب  على  بالاعتداء 
القوات الأمنية قد قمعت مواكب عزائية 
في ذكرى وفاة الإمــام الهادي يوم الأحد 
المـــاضـــي. وقـــال الــبــيــان إنّ «مـــا حـــدث من 
التي  العزاء  ومجالس  لمواكب  استهداف 
اعـــتـــادت الــبــحــريــن إحــيــاءهــا مــنــذ سنين 
مديدة هو انتهاك صارخ لحرية ممارسة 
مــــؤكّــــديــــن أن «لا  الــــديــــنــــيــــة»،  الـــشـــعـــائـــر 

اتجاه  في  تدفع  لممارسات  إطــلاقًــا  مبرّر 
التأزيم والاحتقان والغضب والهيجان». 
ودعـــــا الـــبـــيـــان الــــى «رفـــــع حـــالـــة الــتــشــدّد 
والاســتــنــفــار الأمــنــي عــمــلــيــاً، كــمــا رُفــعــت 
على المستوى النظري، واحترام الحقوق 
بــهــا». ووقّــع  العامة للشعب، والاعــتــراف 
الغريفي  الله  البيان عيسى قاسم وعبد 
الستري  الوداعي وعبد الحسين  وجــواد 

ومحمد صالح الربيعي. 
وعقدت محكمة السلامة الوطنية أول من 
أمس جلستها الأولى لمحاكمة طاقم طبي 
كان ذنبه أنه ساعد المحتجّين وأسعفهم 
وأكّد  الأمنية عليهم.  القوات  اعتداء  بعد 
أن  يستطيعوا  لم  أنهم  المتهمين  محامو 

يقدموا المشورة القانونية لموكّليهم. 
وقــــال مــحــامــون إنّ الــســلــطــات لــم تسمح 
لــلــمــتــهــمــين بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى المــــشــــورة 
الــــقــــانــــونــــيــــة مــــــن مــــحــــامــــيــــهــــم. وقـــــالـــــوا 
إنـــهـــم لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن رؤيـــــة مــوكــلــيــهــم 
المـــحـــتـــجـــزيـــن قـــبـــل جــلــســة اجــــرائــــيــــة فــي 
المحكمة العسكرية، وطالبوا بالإفراج عن 

المحتجزين الى حين محاكمتهم. 
وذكـــــر بـــيـــان لــجــمــعــيــة شـــبـــاب الــبــحــريــن 
لحقوق الانسان، أن الجلسة كانت الأولى 
في قضية تتناول ٤٠ طبيباً في مقدّمهم 
اليه  وجهت  الــذي  العكري  علي  الطبيب 
تــهــم بــحــيــازة أســلــحــة وذخـــائـــر بطريقة 
غــيــر شــرعــيــة ومـــحـــاولـــة احـــتـــلال مبنى 
والتحريض  السلمانية)  (مستشفى  عام 
على قلب النظام والاستيلاء على معدات 
طــبــيــة.. إضــافــة الـــى الــعــديــد مــن الأطــبــاء 
والمـــمـــرضـــين والمــســعــفــين، الـــذيـــن وُجــهــت 
الـــيـــهـــم تـــهـــم مـــمـــاثـــلـــة. وقــــــــرّرت المــحــكــمــة 
تأجيل الجلسة الى ١٣ حزيران الجاري. 
وأوضـــح مــســؤول حكومي أنــه سيسمح 
للمحامين بمقابلة موكليهم قبل جلسة 
يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل الــتــي ســتــتــلــى فيها 
الاتـــهـــامـــات. وقــــال «ســيــســمــح لــهــم بلقاء 
مــحــامــيــهــم بــعــدمــا تــتــاح لــلــدفــاع فــرصــة 
الــــنــــظــــر فـــــي مـــلـــفـــاتـــهـــم ويـــــحـــــدد مـــســـار 

قضيتهم للجلسة المقبلة». 
(الأخبار، رويترز) 

يــجــري مــنــدوب روســـي محادثات  فيما 
مــــع مـــســـؤولـــي المـــعـــارضـــة الــلــيــبــيــة فــي 
بــنــغــازي، أعــلــنــت بــكــين أن دبــلــومــاســيــاً 
صينياً زار معقل الثوار في شرق ليبيا، 
فــي خــطــوة تــبــينّ حجم الــتــحــولات التي 
ــــــ الــصــيــنــي  ــــــ شــهــدهــا المـــوقـــف الـــروســـي ـ
تجاه معارضي العقيد معمر القذافي. 
الزعيم  خــرج  غيابه،  مــن  أسابيع  وبعد 
الـــلـــيـــبـــي أمـــــــس عـــــن صــــمــــتــــه، مــتــحــديــاً 
الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــولــه: «لـــن نخضع 
أبــــــــداً، لـــــن تـــســـتـــطـــيـــعـــوا هـــزيـــمـــة شــعــب 
ودرنــة وطبرق  بنغازي  مسلح. ستثور 
والــبــيــضــا والـــجـــبـــل الأخــــضــــر. ســيــكــون 
هناك فدائي تحت كل شجرة في الجبل 
إلــى الأمــام بالزحف المليوني  الأخــضــر، 

شرقاً وغرباً». 
وأضـــــــاف الـــقـــذافـــي الــــــذي تـــعـــرض مــقــر 
إقـــامـــتـــه فـــي بــــاب الــعــزيــزيــة بــطــرابــلــس 
لــغــارات حــلــف شــمــالــي الأطــلــســي مـــراراً: 
روحــي  لكن  بجانبي،  والقصف  «أتكلم 
بيد الله، لا أفكر في الموت أو الحياة، بل 

القيام بالواجب». 
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أنجيلا  الألمانية  المستشارة  مع  مشترك 
مــيــركــل فــي الــبــيــت الأبـــيـــض: «لــقــد كنت 
أنا والمستشارة واضحين. على القذافي 
الــتــنــحــي عـــن الــســلــطــة وتــســلــيــمــهــا إلــى 
الــلــيــبــيــين، وســيــتــواصــل الــضــغــط عليه 
حتى يتنحى». وكان الرئيس الأميركي 
قـــــد ذكــــــر لـــصـــحـــيـــفـــة «تـــاغـــســـشـــبـــيـــغـــل» 
الألمــانــيــة، أنـــه يــريــد مــن بــرلــين أن تبذل 
مــــزيــــداً مــــن الـــجـــهـــود لـــدعـــم الــعــمــلــيــات 

العسكرية في ليبيا. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد وزيـــــر خــارجــيــة 
روسيا، سيرغي لافروف، في أوسلو، أن 
«الدور  بلاده لا تسعى إلى أن تضطلع بـ

الرئيسي» في وساطة في ليبيا. 

وقـــــال لافــــــروف فـــي نــتــائــج «الـــوســـاطـــة 
الــــروســــيــــة» المـــفـــتـــرضـــة: «لـــــم نـــســـع قــط 
الـــرئـــيـــســـي  بــــــالــــــدور  إلــــــى أن نـــضـــطـــلـــع 
فـــي وســـاطـــة فـــي لــيــبــيــا، والأمــــــر مــنــاط 
بالاتحاد الأفريقي. إن حل الأزمة بأيدي 

الليبيين». 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، زار المـــوفـــد الــخــاص 
مقر  مــارغــيــلــوف،  ميخائيل  لــلــكــرمــلــين، 
المعارضة في بنغازي شرق ليبيا. وقال 
أول مـــســـؤول روســــي يــــزور لــيــبــيــا منذ 
بدء الثورة على نظام القذافي قبل أكثر 
إن موسكو تريد رأب  أشــهــر،  مــن ثلاثة 

الصدع في ليبيا. 
وأضـــاف مــارغــيــلــوف: «الــبــعــض يتطلع 
إلـــــى بــــنــــغــــازي، والـــبـــعـــض يــتــطــلــع إلـــى 
مهمتها  أن  فترى  روسيا  أما  طرابلس. 
هي مد جسر بين هاتين الضفتين اللتين 

يقف عليهما المجتمع الليبي الآن». 
أفريقيا،  إلــى  الكرملين  مــنــدوب  والتقى 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الانـــتـــقـــالـــي، 
مصطفى عبد الجليل، والمسؤول الثاني 

فـــي المــجــلــس مــحــمــد جــبــريــل ومــســؤول 
الشؤون العسكرية فيه عمر الحريري. 
وقــــــال مـــارغـــيـــلـــوف لـــــدى وصــــولــــه إلـــى 
بــنــغــازي: «روســيــا لــهــا وضـــع فــريــد في 
ليبيا الآن. فنحن لم نقطع العلاقات مع 
طرابلس وأقمنا علاقات مع بنغازي». 
الليبية،  الصينية  العلاقات  خط  وعلى 
الخارجية  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  أعــلــن 
الــصــيــنــيــة، هـــونـــغ لــــي، أن دبــلــومــاســيــاً 
مـــن الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فـــي مــصــر زار 
مــديــنــة بــنــغــازي لإجـــــراء مــحــادثــات مع 
المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــقــالــي. وقــــال إن 
الــدبــلــومــاســي الـــذي زار بــنــغــازي درس 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة هـــنـــاك، لكنه 
أضـــــاف أنــــه لــيــس عــلــى ثــقــة بــــأن بــكــين 
تـــدرس تــقــديــم مــعــونــات. وجـــاء الكشف 
الــدبــلــومــاســي الصيني بعد  زيــــارة  عــن 
أيام قليلة من إعلان الصين أن سفيرها 
لــــدى قــطــر اجــتــمــع مـــع رئـــيـــس المــجــلــس 
الانــــتــــقــــالــــي، مـــصـــطـــفـــى عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، 
فـــي أول اتـــصـــال مــؤكــد مـــع المــعــارضــين 

الليبيين. 
وتــــــأتــــــي زيــــــــــــارة المــــــســــــؤولــــــين الــــــــروس 
والـــصـــيـــنـــيـــين بـــعـــد أيــــــــام مـــــن تــصــاعــد 
حـــــدة المــــواجــــهــــات بــــين قــــــوات الـــقـــذافـــي 
ومــــعــــارضــــيــــه، وفـــــــي مــــنــــاخــــات إعـــــلان 
عــدة زعــمــاء دولــيــين قــرب نهاية الزعيم 
الرئيس  قــال  السياق  هــذا  وفــي  الليبي. 
المـــوريـــتـــانـــي، مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، 
نواكشوط،  فــي  بــرس»  «فــرانــس  لوكالة 
إن القذافي «لم يعد بإمكانه حكم ليبيا» 

و«رحيله بات ضرورة». 
في الوقت نفسه، يقوم وزير الخارجية 
الليبي، عبد العاطي العبيدي، «مبعوثاً 
خـــاصـــاً» مـــن الـــقـــذافـــي، بـــزيـــارة تنتهي 
«سيتبادل  حيث  لبكين،  الخميس  غــداً 
الوضع  النظر بشأن  الجانبان وجهات 
في ليبيا و(إيجاد) حل سياسي للأزمة 

الليبية»، حسبما ذكر هونغ لي. 
الليبية  البعثة  أعلنت  ثانية،  جهة  مــن 
لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن وزيـــــــر الــعــمــل 
نظام  عــن  انشق  منفور،  الأمــين  الليبي، 
الـــــقـــــذافـــــي أثـــــنـــــاء وجـــــــــوده فـــــي جــنــيــف 
لحضور اجتماع منظمة العمل الدولية. 
وقالت ممثلة للبعثة الليبية في جنيف 

«نعم، نؤكد انشقاقه». 
إلى ذلك، قال المحامي الفرنسي جيلبير 
الليبي اتصلت  كــولار، إن عائلة الزعيم 
به لرفع دعوى قضائية على فرنسا في 
الــعــرب خــلال قصف  نجله سيف  مقتل 
فيما  الماضي،  نيسان   ٣٠ في  لطرابلس 
وافــــق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى إضــافــة 
ستة موانئ ليبية إلى قائمة العقوبات 

المفروضة على حكومة القذافي. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

الاتحاد
 اHوروبي يضمّ ستة 

موانئ ليبية إلى قائمة 
العقوبات 

القذافي يخرج عن صمته 
وأوباما يدعوه للتنحي 

يشير الانفتاح الصيني 
ـــــ الروسي الجديد على 
المعارضة الليبية إلى 
تطورات حاسمة قد 

تشهدها الهضبة الأفريقية 
قريباً، قد تتعلق بمصير 

العقيد معمر القذافي، الذي 
خرج عن صمته أمس معلناًً 

أن نظامه لن يخضع أبداً ولن 
يُهزم 



القدس المحتلة ــ فراس خطيب 

الأجـــــواء فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة تــفــقــد شيئاً 
مــن رونــقــهــا: مــن زيـــارة إلــى أخـــرى، يشعر 
المــــــرء بــــــأنّ الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، وخــصــوصــاً 
بــلــدتــهــا الــقــديــمــة، لا تــشــبــه صــورتــهــا في 
أذهــــــــان الــــغــــربــــاء عـــنـــهـــا، ولا تـــقـــتـــرب مــن 
لــحــنــهــا فـــي رومـــانـــســـيـــة الأغــــانــــي. لا يهم 
أيــــن يــمــشــي الــــزائــــر، فــإنــه حــتــمــاً سيشعر 
بــــــأنَّ فــلــســطــيــنــيــي هـــــذه الـــرقـــعـــة يــفــقــدون 
شيئاً من إيمانهم بالكلام، وكأن الحديث 
تــكــون هذه  أن  كــان مفترضاً  فقد  يفيد.  لا 
الفترة الحالية مزهرة بأهلها: إذ في الأفق 
بين  الموقعة  المصالحة  إيجابيان،  حدثان 
طــرفــي الـــصـــراع الــداخــلــي، فــتــح وحــمــاس، 
والــتــصــويــت عــلــى الــقــرار الأمــمــي لــلإعــلان 
عــن الــدولــة الفلسطينية فــي أيــلــول المقبل، 
لــكــن غــالــبــيــة الـــنـــاس لا يــكــتــرثــون، وربــمــا 
لا يــــصــــدقــــون مـــــن خـــيـــبـــة الــــــوعــــــود. أحـــد 
المــقــدســيــين فـــي شــــارع صـــلاح الـــديـــن لـــوّح 
بيده رداً على سؤال «مــاذا تتوقع؟» قائلاً 
«انــــــسْ يـــا رجــــــل». أحــــد الـــشـــبّـــان يــتــحــدث 
في  دكانه  في  يجلس  بطلاقة،  الإنكليزية 
ســـوق الــعــطّــاريــن. كـــان يــشــرح لسائحتين 
عن أحد أنواع البهارات: «اشربيها مرة في 
كل ليلة، ولن تشعري بالأرق ثانية». كانت 
السائحة تنظر بإعجاب إلى علبة الشاي، 
بينما كان الشاب المقدسي يمازح صديقه 
بالعربية «لمــاذا لا ينام هــؤلاء، لا أفهم. لا 
إيجابية  الأجــــواء  كــانــت  ينقصهم شـــيء». 
فـــي ذلـــك المـــكـــان الــصــغــيــر والمــثــيــر، لتتجه 
بعد الضحك نحو تساؤل عن السياسية. 
«المــصــالــحــة؟» يقول الــشــاب «دعــنــا ننتظر 
لنرى». حين تسأله عن قــرار إعــلان الدولة 
فــي حـــال اتـــخـــاذه فــي أيــلــول يــقــول «١٩٦٧ 
ليست القضية يا صديقي. ولنفرض أنهم 
اعـــتـــرفـــوا فــهــل ســتــقــوم دولـــــة فـــعـــلاً؟ مـــاذا 
وغيرها؟».  ويافا  الــوطــن؟ حيفا  باقي  مع 
يـــصـــمـــت قـــلـــيـــلاً ويـــســـتـــمـــر: «لــــنــــفــــرض أن 
أحدهم سرق منك سيارة، وعاد بعد وقت 
طــويــل وقــــال مـــا رأيــــك أن تــأخــذ الإطـــــارات 

وتصنع منها سيارة.. فهل توافق؟». 
إلــــى أن تــنــاقــش، يكفي  أحــيــانــاً لا حـــاجـــة 
الالــــتــــفــــات إلـــــى شــــــــوارع الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
المـــحـــتـــلـــة. إنَّ تــعــزيــز  الـــشـــرقـــيـــة  والـــــقـــــدس 

العالم

الــقــدس»  «يـــوم  بــــ احــتــفــلــوا  اليمينيين  مــن 
(احــتــلال الــقــدس) وتــوجــهــوا لحي الشيخ 
جرّاح، حيث يتجلى الاستيطان والاقتلاع 
بــأبــشــع صــــوره، وهــتــفــوا «المــــوت لــلــعــرب» 
و«مــحــمــد مـــــات»، وغــيــرهــا مـــن الــهــتــافــات 
العنصرية. كل شيء صار بوجود الشرطة 
الـــتـــي لـــم تـــوقـــف الــهــتــافــات الــتــحــريــضــيــة. 
هؤلاء العالقون في الشيخ جرّاح يشعرون 
«الاخـــبـــار»:  بــالــعــزلــة. أحـــد الــســكــان قـــال لــــ
«هؤلاء العنصريون مدعومون بجمعيات 
استيطانية وحــكــومــة وكــل شـــيء.. ونحن 
مَن وراءنا؟». الرجل يشعر بالعزلة، تماماً 
مثل المدينة. فقرار الأمم المتحدة لن يوقف 
المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــجــاوزت 
المحتلة. وحضور  القدس  في  المعايير  كل 

الاستيطان شاهد. 
حي سلوان لا يــزال عالقاً في الاستيطان، 
وعــزلــة الــنــاس فــي مدينتهم تـــزداد. إعــلان 
الـــدولـــة أو عـــدمـــه لـــن يــعــيــد الــصــفــوة إلــى 
أفق الحي المغبرّ. تمر من هناك، كل شيء 
وخيام  واستيطان  وبطالة  فقر  كــان:  كما 
اعــتــصــام جـــاهـــزة دائـــمـــاً. الــبــلــدة الــقــديــمــة 
ومستوطنون  أقــل  تتغير: سياح  لا  أيضاً 
أكـــــثـــــر. حــــوانــــيــــت الـــســـائـــحـــين تــــبــــدو هــي 
أيــضــاً فـــارغـــة. أحــــد الــبــاعــة يــقــطــع حــديــث 
السياسة ليقنع السائحة بشراء مسبحة: 
«بخمسين فقط»، فقالت له «لا مستحيل». 
لم تقبل. كانت تهمّ  لكنها  إقناعها  حــاول 
بــالــخــروج مـــن المـــكـــان، فــقــال لــهــا: «ادفــعــي 
مـــا تـــريـــديـــن» فـــــــردّت: «هــــل أنــــت مــتــأكــد؟» 
فــقــال لــهــا: «نــعــم مــتــأكــد ولــكــن لا تكسري 
قــلــبــي». بــعــد ذلـــك الـــحـــوار الــــذي دام أكــثــر 
مــــن ســـبـــع دقـــــائـــــق، نـــــال صــــاحــــب الــــدكــــان 
«عـــشـــريـــن فـــقـــط»، ولــــم يــعــد لــلــحــديــث عن 

السياسة. 
القدس بعيدة عن الفرح، وتبتعد أكثر من 
يوم إلى آخر. هدوء السوق محزن، وعزلة 
الأحياء الشرقية قاسية جداً. نساء يتسللن 
إلــــــى الـــــســـــوق لـــيـــبـــعـــن الـــخـــضـــر بــأبــخــس 
ما،  مقاومة  في وقوفهن  للعيش.  الأثــمــان 
لكن المشهد لا يخلو من الحزن. لماذا يعمل 
هؤلاء الأطفال على العربات، ولماذا البشر 
يملأون هذا المقهى القديم؟ يتساءل القادم 
إلــــى الــــقــــدس، فــيــعــلــق فـــي صـــــورة أهــلــهــا، 

وينسى ما تعنيه الأمم المتحدة. 

لا تكترث =يلول وتخشى مخطّط التهويد ٢٠٢٠ 
جولة بين أسوارها كانت كافية لترى ملامح الحزن في القدس 
المحتلّة: هدوء مشحون، سوق لا تحتفل بزوارها واستيطان 
في كل رقعة في شرق المدينة ينهك رونق هوائها البارد. 
من  علامة  هو  بغربها  شرقها  يربط  الذي  الجديد  القطار 
علامات تصميم الاحتلال على أنَّ «القدس موحّدة». الناس 
لا يكترثون كثيراً للمجريات ولا يعوّلون على القرار الأممي 

«فتح»  بين  المصالحة  تذكر  حين  حتى  المقبل،  أيلول  في 
و«حماس» فإن اللهفة تبقى قيد الكتمان إن وجدت. ثمة 
عزلة تقوى على نشرات الأخبار والبيانات الدولية. في ذكرى 
سقوط القدس، أي في اليوم الذي يحتفل فيه الإسرائيليون 
وقت  أي  من  أكثر  الأســوار،  مدينة  تبدو  القدس»،  «يوم  بـ

مضى، بعيدة عن روحها المعهودة 

القدس بعيدة عن الفرح 

حي سلوان لا يزال عالق* 
في الاستيطان، وعزلة 

الناس في مدينتهم 
تزداد

«لنفرض أن أحدهم سرق 
سيارتك وعرض أن تأخذ 
اQطارات وتصنع منها 
سيارة فهل توافق؟» 

أضرم مستوطنو مستوطنة «علي عين» المقامة على أراضي 
الله، أمس  المغير وقريوت شمال شرق محافظة رام  قريتي 
النيران في مسجد قرية المغير الكبير، ما أدى إلى اشتعاله 

مع جزء كبير من محتوياته وتشقق 
جدرانه. رئيس مجلس قروي المغير 
ـــنـــعـــســـان، قـــــال إن المــصــلــين  ال فـــــرج 
فوجئوا أثناء توجههم للصلاة فجراً 
بــاشــتــعــال الـــنـــيـــران داخـــــل المــســجــد، 
ووجــــدوا إطــــارات ســيــارات مشتعلة 
داخـــــلـــــه، وشـــــعـــــارات كـــتـــبـــت بــالــلــغــة 
العبرية على جدرانه الخارجية تقول 

إن «هذا بداية الانتقام». 
فور اكتشاف الحريق اقتحمت القرية 
قـــــوات كــبــيــرة مـــن جـــنـــود الاحـــتـــلال 
بينهم  اشتباكات  وشرطته، ووقعت 

وبين مواطني القرية، ما أدى إلى إصابة العشرات من أهالي 
الــقــريــة بــالــرصــاص المــطــاطــي والــغــاز المــســيّــل لــلــدمــوع، وقــد 
القرية شاهدوا  مواطني  أن  أكد  النعسان  ميدانياً.  عولجوا 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
منتصف  قبل  المسجد  مــن  بــالــقــرب 
لــيــل الاثـــنـــين، الأمـــــر الـــــذي يــــدل على 
المــســجــد حصلت  إحــــراق  عملية  أن 
بـــحـــمـــايـــة قـــــــوات الاحـــــتـــــلال. المــفــتــي 
الفلسطينية،  والــديــار  للقدس  الــعــام 
المسجد  زار  حــســين،  محمد  الــشــيــخ 
ووصف الاعتداء على المساجد بأنه 
يأتي ضمن سياسة مبرمجة تهدف 
ـــى تــأجــيــج الـــصـــراع، وتــظــهــر مــدى  إل
الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية 

للآخرين. 
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الشرقي  المقطع  فــي  يــبــدو جلياً  الاحــتــلال 
لــلاحــتــلال. قــد تــكــون أنــظــار الفلسطينيين 
متجهة إلــى أيــلــول نحو إعــلان الــدولــة إذا 
حــصــل، لــكــن فــي الــقــدس ثــمــة مــا يــهــددّهــا 
«الــــــقــــــدس ٢٠٢٠»  مـــخـــطـــط  بـــــبـــــطء، وهــــــو 
دون  لتعزيزه  الإســرائــيــلــيــون  يعمل  الـــذي 
الاكـــتـــراث لمــا ســيــجــري فــي الأمـــم المــتــحــدة. 
ذلــــك المــخــطــط لــتــعــزيــز الاحـــتـــلال وتــقــويــة 
التهويد. والذي يسير في الشوارع يشعر 
بــــأنَّ الاســتــيــطــان أوســــع: الــقــطــار الأرضـــي 
الـــذي يــربــط شـــرق المــديــنــة بــغــربــهــا جاهز 
وعمار  مكان  كل  في  استيطان  للانطلاق؛ 
جـــديـــدة فـــي كـــل زاويــــــة. لـــم تــشــهــد الــقــدس 
المــحــتــلــة رئـــيـــس بــلــديــة يــمــيــنــيــاً مــثــل نير 
بركات يجعل من الاستيطان عقيدة ومن 
مــعــاداة الــعــرب ركــنــاً. المخططات تــدور في 

أروقــــة الــبــلــديــة، ويـــراهـــا المــــرء فــي الــشــارع 
الإسرائيليون  يــرمــم  فــعــلاً  «هــل  ليتساءل 
الــقــدس الــشــرقــيــة بــالاســتــيــطــان لإعــادتــهــا 
الامم  قرار  للفلسطينيين؟ وكيف سيوقف 
المـــتـــحـــدة فـــي حــــال اتــــخــــاذه هــــذه الـــورشـــة 
المقدسي  التاكسي  الاستيطانية؟». سائق 
مــن غضبه  أكثر  السير  مــن حركة  غاضب 
على الرئيس الأميركي باراك أوباما. حين 
أكثر من  ربما  يــرى،  السياسة  عــن  تحدثه 
غــيــره، المـــوضـــوع بــإيــجــابــيــة، فــمــن طبيعة 
حــديــثــه تشعر بــأنــه مــتــابــع لــلــحــدث: «هــذا 
سيحرج نتنياهو» يقول دون تعليل، لكنه 
يسهب: «لكن حتى لو أحرج نتنياهو فماذا 
سيحصل؟»، لا أحد يعرف. فهو محق، إنَّ 
الكونغرس،  في  أعلن  قد  نتنياهو  موقف 
ويـــبـــدو جــلــيــاً أن الـــخـــلاف عــلــى الـــحـــدود 

هــنــا والـــحـــدود هــنــاك لــن يفسخ التحالف 
الاستراتيجي بين البلدين. قد تكون الدولة 
العبرية محرجة أمام الرأي العام الدولي، 
الــدائــم..  وهـــذا سيضعها تحت الامــتــحــان 
لــكــن ســائــق الــتــاكــســي يـــســـأل: «مـــــاذا فعل 
التاكسي  لــنــا؟». ينهي سائق  العام  الــرأي 
التي  المستوطنات  عن  يحكي  لا  الحديث. 
تـــســـد أفــــــق المــــديــــنــــة، ولا عــــن ذلــــــك المـــســـنّ 
مرغماً  ويعمل  حــزيــران  بشمس  المــحــتــرق 
سكة  مثل  اسرائيلية  مخططات  بــنــاء  فــي 
الحديد التي تهدف الى تهويد المكان. ففي 
الشهر.  نهاية  راتــبــاً  تنتظر  عائلة  البيت 
المدينة  في  والاستيطان  تقوى.  المفارقات 
أيــضــاً. كلما تنظر مــن شــبــاك الــســيــارة قد 
هــذا  كــل  جــديــداً.  استيطانياً  تـــرى تجمعاً 
بالإضافة إلى العنصرية المتفاقمة: المئات 
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انتفاضة اليرموك: تأجيل التشييع حتى تهدأ النفوس 

قاسم س. قاسم 

شُغل أبناء مخيم اليرموك أمس بإحصاء 
المخيم.  فــي  الــذيــن سقطوا  عــدد شهدائهم 
تــــوجــــهــــوا إلـــــــى المــــشــــافــــي داخــــــــل المـــخـــيـــم 
ومحيطه. لم يستطيعوا تحديد الحصيلة 
النهائية للذين قتلوا. تضاربت الأرقام في 
الــذيــن سقطوا بعد إطـــلاق عناصر  أعـــداد 
من الجبهة الشعبية ـــــ القيادة العامة النار 
على المحتجين. لكن ما هو مؤكد أن الذين 
اســتــشــهــدوا أكــثــر مــن «خــمــســة، أمـــا الــرقــم 
الــنــهــائــي فــهــو غــيــر مـــعـــروف»، يــقــول أحــد 
عــلــى مستشفيات  الـــذيـــن جـــالـــوا  الــشــبــان 
جرى  مــا  بسبب  الغضب  مشاعر  المنطقة. 
أول من أمس من إطلاق نار على المحتجين 

لا تـــــزال تــعــتــمــل فـــي قـــلـــوب أبـــنـــاء المــخــيــم. 
التوتر سيد الموقف. كتائب سورية لحفظ 
المخيم. سكان  فــي شـــوارع  انتشرت  الأمـــن 
الــــيــــرمــــوك لــــم يـــفـــهـــمـــوا مــــا جـــــــرى، وكــيــف 
إلــى حد المواجهة. حاولوا  وصلت الأمــور 
الجبانة.  فــي  الأخــيــرة  اللحظات  استذكار 
طرحوا أسئلة حاولوا إيجاد الأجوبة لها. 
من هم الشباب الذين رموا الحجارة على 
الجبهة  فــي  الخارجية  الــعــلاقــات  مــســؤول 
الــشــعــبــيــة، مـــاهـــر الـــطـــاهـــر، فـــي الــجــبــانــة؟ 
القيادة  إلــى مقر  التوجه  من صــرخ طالباً 
العامة في الخالصة؟ أسئلة ستجيب عنها 
اللجنة المنوي تشكيلها من وجهاء المخيم 
المــوضــوع،  هــذا  فــي  «للتحقيق  وفاعلياته 
الــتــفــاوض مع  بــالإضــافــة إلــى العمل على 
المــحــتــجــين لمــعــرفــة مــطــالــبــهــم بــعــد ســقــوط 

الدماء»، يقول أحد متابعي الملف. 
هــكــذا، وبــمــا أن الــعــائــلات يــعــرف بعضها 
بــــعــــضــــاً فــــــي المـــــخـــــيـــــم، فــــقــــد عــــــــرف حــتــى 
الأرقـــــــام  أشـــــخـــــاص.   ٨ بـــاســـتـــشـــهـــاد  الآن 
مــرجــحــة لــلارتــفــاع، وخــصــوصــاً أن بعض 

الجرحى  إليها  تــوجــه  الــتــي  المستشفيات 
والمصابون لم تعلن أسماء الذين وصلوا 
إليها أو أرقامهم. أما في مشفى فلسطين، 
فقد أُحصي ٣ شهداء هم رامــي أحمد أبو 
صيام، ناصر مبارك، وخالد ريــان (قيادة 
عــامــة) بــالإضــافــة إلــى ٥٤ جــريــحــاً. أمــا في 
الــبــاســل فــقــد «اســتــشــهــد شــاب  مستشفى 
مـــن آل غـــوطـــانـــي كــمــا وصــــل شــــاب ثــانــي 
مــيــت فسحبه اهــلــه مــعــهــم»، يــقــول شاهد 
عــيــان كـــان عــلــى بـــاب المــســتــشــفــى حينها. 
أمـــــا مــســتــشــفــيــا المــجــتــهــد والـــبـــاســـل فــقــد 
«رفــضــت إدراتــهــمــا عــنــد ســؤالــهــمــا إعــلان 
أسماء الجرحى أو أرقامهم» يقول الشاب. 
هكذا، وبسبب حالة التوتر التي يعيشها 
المــخــيــم، مــنــع أمـــس تشييع مــن ســقــط ليل 
أول مــن أمــس حتى «إيــجــاد مــخــرج ولكي 
تـــهـــدأ الـــنـــفـــوس»، يـــقـــول شـــاهـــد آخـــــر. أمــا 
بالنسبة إلى القيادة العامة، فيروي حمزة 
فيها،  المــركــزيــة  اللجنة  الــبــشــتــاوي، عضو 
ما جــرى خــلال التشييع بالقول إنــه «كان 
هناك حشد من أبناء المخيم وقادة فصائل 

إلقاء  مــقــرراً  وكـــان  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
كلمة باسم الفصائل، فبدأت مجموعة غير 
إنها  ويــقــال  المخيم،  لأبــنــاء  معروفة حتى 
قــدمــت مـــن خـــارجـــه وبـــــدأت هــتــافــات ضد 
الفصائل». يضيف: إن الناس «طلبوا منهم 
الابتعاد، لكنهم استمروا برشق الحجارة 
عــلــى مــاهــر الــطــاهــر وجــــزء مــن الــحــضــور، 
بـــعـــد ذلـــــك اســــتــــدعــــوا بـــعـــض الأشــــخــــاص 
مـــن مــنــطــقــة مــحــاذيــة لــلــمــخــيــم وتــهــجــمــوا 
بــــأعــــداد مــســتــغــربــة، إذ كــيــف اســتــطــاعــوا 
جمع ١٥٠٠ شخص للتهجم على المبنى؟». 
يتابع: «ما جرى كان مستنكراً من أهالي 
الـــشـــهـــداء وكـــافـــة الـــفـــصـــائـــل، وكـــــان هــنــاك 
دفـــع وتــحــريــض، وقـــد لمـــس ذلـــك لأنــهــم لم 
أمــا عن  المــخــيــم».  فاعليات  إلــى  يستمعوا 
إطلاق النار على المحتجين، فيقول الرجل 
إنــه كانت هناك «مجموعات بعضها كان 
من  المبنى».  باتجاه  النار  وأطلق  مسلحاً 
للجبهة  أنه سقط  البشتاوي  جهته يؤكد 
«٣ شــــهــــداء، اثـــنـــان مـــن الــــحــــرس، وعــضــو 

لجنة مركزية قُتل طعناً بالسكاكين».

واشنطن تُحبط «مؤتمر باريس»: سابق لأوانه 
أطلقتها  عــبــارة  لأوانــهــا»،  «الفكرة سابقة 
وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة هـــيـــلاري 
فــي تعليقها على  أمــس  مــن  أول  كلينتون 
في  لعقد مؤتمر ســلام  الفرنسي  الــعــرض 
بـــاريـــس فـــي تــمــوز المــقــبــل. فــخــلال مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع نــظــيــرهــا الفرنسي 
الـــــوزيـــــرة الأمــيــركــيــة  آلان جـــوبـــيـــه، قـــالـــت 
إن المــعــوقــات تــحــول دون إطــــلاق مــبــادرة 
بــاريــس. وتــابــعــت أن «فــكــرة عقد اجتماع 
أو مــؤتــمــر يــجــب أن تــقــتــرن بـــــــإرادة لــدى 
الأطراف لاستئناف المفاوضات». وأضافت 
«ندعم بقوة العودة الى المفاوضات، لكننا 
لا نــعــتــقــد أن مـــؤتـــمـــراً حــــول الــــعــــودة الــى 
المفاوضات سيكون مثمراً». وشدّدت على 
أن «العودة الى المفاوضات تستدعي كثيراً 
مـــن المــثــابــرة والاســـتـــعـــداد، بــحــيــث يــصــار 
الإسرائيليين  بــين  مثمر  لــقــاء  تنظيم  إلــى 

والفلسطينيين». 
كلينتون  استقبلت  جوبيه،  الــى  وإضــافــة 
الاثـــنـــين عــلــى الـــتـــوالـــي: كــبــيــر المــفــاوضــين 
والمفاوض  عريقات  صائب  الفلسطينيين 

الاسرائيلي اسحق مولخو. 

وخـــلـــصـــت الــــــوزيــــــرة الامــــيــــركــــيــــة الــــــى أن 
«موقفنا الحالي هو الانتظار لنرى، لأننا لا 
نملك حتى الآن اي ضمانات من الطرفين» 
الــتــفــاوض. من  مــا يتصل باستئناف  فــي 
المؤتمر  خــلال  جوبيه،  رأى  ثانية،  ناحية 
«لننتظر  بصيغة  جوابها  أن  الصحافي، 
ونر» يمثّل «بالنسبة إليّ انفتاحاً مهماً»، 
موضحاً أنها «فرصة». ورأى أن «الذهاب 
بدون  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  الى 
الــــقــــيــــام بــــــأي عـــمـــل لـــيـــس شـــيـــئـــاً جــــيــــداً»، 
رسمياً  أعــربــوا  «الفلسطينيين  أن  مضيفاً 
عــن مــوافــقــتــهــم والإســرائــيــلــيــين لا يــزالــون 
يقولون إنهم يدرسون المسألة مع السيدة 
كــلــيــنــتــون وقــــررنــــا مـــواصـــلـــة الــعــمــل على 

المسألة». 
كــان هناك  إذا  مــا  ورداً على ســـؤال لمعرفة 
احــــتــــمــــال لأن يــــــرى المــــؤتــــمــــر الـــــنـــــور قــبــل 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلامـــم المـــتـــحـــدة، أجـــاب 
جـــوبـــيـــه «هــــــــذا الأمــــــــر الـــــيـــــوم فــــرصــــة مــن 
أصــــل عـــشـــر، وحـــتـــى هــــذه الـــفـــرصـــة يجب 
انتهازها». وأوضح أن الأميركيين «يبدون 
مــا، لأنهم  مــبــدأ عقد مؤتمر  فــي  مشككين 

واجهوا صعوبات في هذا المجال (...) هم 
ألاّ  يــرغــبــون فــي الالــتــزام بعملية يمكن  لا 

تنجح». 
ولاحـــــــــــقـــــــــــاً، صـــــــــــــرح صــــــــائــــــــب عــــــريــــــقــــــات 
والأميركيين  الفرنسيين  بأن  للصحافيين 
يتشاطرون التحليل نفسه. وقال «لا اعتقد 
كلينتون  أو  فــي جوبيه  تكمن  المشكلة  أن 
المشكلة هي رئيس  الصين،  أو  السويد  أو 
الوزراء الاسرائيلي الذي يرفض حلاًّ يقوم 
عــلــى دولـــتـــين». وأعـــلـــن أن اجــتــمــاع الــوفــد 
الفلسطيني مع كلينتون بحث طلب تقديم 
عضوية دولــة فلسطين في الأمــم المتحدة. 
وقال إن الوفد سلم المسؤولين الاميركيين 
رســـالـــة مـــن مــحــمــود عــبــاس «شــخــصــيــاً». 
وأوضح، في حديث لإذاعة صوت فلسطين 
الرسمية، «أن اللقاء مع كلينتون ركّز على 
مجموعة من القضايا شملت طلب تقديم 
عضوية دولــة فلسطين فــي الامــم المتحدة 
والمــــصــــالــــحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــحـــكـــومـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــبـــلـــة». وقــــــال «أكّـــــدنـــــا ن 
عليا،  فلسطينية  مصلحة  هي  المصالحة 
ويجب على من يتحدث عن حل الدولتين 

أن يدرك أنها مفتاح لهذا». 
بـــــــدوره، أعـــلـــن مـــســـؤول اســـرائـــيـــلـــي رفــيــع 
الفرنسية  المـــبـــادرة  مــصــيــر  «أن  المــســتــوى 
أغـــلـــقـــتـــه تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية». وأضــاف «في كل الاحــوال فإن 
أن تتحقق  يــمــكــن  كـــهـــذا لا  مــؤتــمــر  فـــكـــرة 
دون الموافقة الاميركية والدعم الكبير من 

اسرائيل اللذين تفتقر إليهما». 
ورحّب نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، 
دانــي ايــالــون، بالموقف الامــيــركــي. وأشــار، 
في مقابلة مع اذاعــة الجيش الاسرائيلي، 
إلــــــى «تـــــقـــــارب المـــــوقـــــف الاســــرائــــيــــلــــي مــع 

تصريح كلينتون». 
أما الموفد الخاص للّجنة الرباعية للشرق 
الاوسط طوني بلير، فأعلن أمس انفتاحه 
على الفكرة الفرنسية. وقــال، خــلال زيــارة 
لأوســـلـــو، «إن مــا يــقــولــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي صحيح تــمــامــاً، بمعنى أنــنــا لا 
نحتاج فقط الى حشد تأييد لإقامة دولة 
بل  فــلــســطــيــنــيــة،  ومــؤســســات  فلسطينية 

كذلك الى حشد دفع سياسي». 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

انتهت حفلة الجنون التي اجتاحت مخيم اليرموك. سقط 
العديد من الشهداء. لكن أعدادهم لم تحدد نهائياً بعد. أما 
من تأكدت وفاته، فمُنع تشييعه، وذلك حتى تهدأ النفوس 

اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، 
اثنين من قادة «حماس»، أحدهما 
برلماني بعد مداهمة منزلهما 
في نابلس بالضفة الغربية، 

واعتقل ثلاثة مواطنين آخرين في 
جنين. وقال مصدر في «حماس» 
إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 

القيادي المحاضر في جامعة النجاح 
مصطفى الشنار والنائب أحمد الحاج 
علي. واستنكر نواب الحركة إعادة 
اختطاف النواب، واصفين ذلك 

بأنه «قرصنة صهيونية وسياسة 
عنصرية ممنهجة تهدف إلى النيل 

من عزيمة الشعب وإرادته». 
(يو بي آي) 

ما قل
ودل

ر التركي ـــــ الإسرائيلي قبل أيّام من توجّه قافلة «أسطول الحرية  تتفاعل أجواء التوتُّ
ـــــ ٢» من الشواطئ التركية إلى قطاع غزّة، وسط تقارير عن تقديم الإدارة الأميركية 
عــرضــاً مغرياً إلــى أنــقــرة فــي مقابل إلــغــاء رحــلــة الأســطــول المــقــررة بعد أيـــام. ونفى 
وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو نفياً قاطعاً أن يكون قد أرسل وزيراً من 
حكومته إلى إسرائيل في الفترة الماضية، للتفاوض مع القيادة الإسرائيلية بشأن 
ـــــ الإسرائيلية، في ردّ على اتهام زعيم المعارضة التركية  تحسين العلاقات التركية 
كمال كليتش دار أوغلو الذي تعهّد، في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، مصالحة 
الــوزراء بعد استحقاق ١٢ حزيران  إلى رئاسة  إذا وصل  العبرية  الدولة  تركيا مع 
الجاري. وقال داوود أوغلو «أنا وزير الخارجية التركي، وأؤكد أن أيّ مسؤول تركي 
رسمي لم يزر إسرائيل منذ جريمة أسطول الحرية، ولم نرسل وزيراً للتفاوض مع 

تل أبيب» (في ٣١ أيار ٢٠١٠). 
المنتظر  التركية  السفن  قافلة  إزاء  موقف حكومته  تغيير  أوغلو  داوود  نفى  كذلك 
أن تحمل على متنها ١٥٠٠ ناشط أجنبي، من بينهم أتراك، إلى قطاع غزة في وقت 
الــقــرار  لاحــق مــن الشهر الــجــاري، قــائــلاً إنّ حكومته لا تــزال على موقفها المــبــدئــي: 
يعود إلى المنظمات غير الحكومية التي تنظم المشروع، ولا سلطة للحكومة التركية 
على منظّمي الأسطول، من دون أن يمنعه ذلك من دعوة المتضامنين الدوليين إلى 
الأخـــذ بــالــحــســبــان الــوقــائــع الــجــديــدة الــتــي تتجسّد فــي فــتــح مــصــر معبر رفـــح مع 
أنّ أنقرة «لا  قطاع غزة. وعن هذا الموضوع أشار رئيس الدبلوماسية التركية إلى 
المدني  المجتمع  منظمات  وإرغـــام  الديموقراطية،  مبادئها  على  الانــقــلاب  يمكنها 

تركيا ــ إسرائيل: عرض أميركي «سخي» /نقرة 

غزة

لا تزال العلاقات التركية ـــــ اUسرائيلية على حالها من الجمود المسيطر منذ جريمة «مافي مرمرة» ٢٠١٠. العيون مسلّطة على «أسطول الحرية ٢» وسط 
ضغوط أميركية على أنقرة Uلغاء الرحلة المنتظرة بعد أيام 

الحصار عن مليون ونصف مليون  بفكّ  التراجع عن إصرارها في ما يتعلّق  على 
فلسطيني مسجونين في غزة»، لكنه نصح منظّمي الأسطول الجديد باتخاذ كافة 
«الانتظار  هــؤلاء  أنّ على  إلى  الماضي، لافتاً  العام  تكرار جريمة  لعدم  الاحتياطات 
لرؤية مصير فتح معبر رفح، وكيف سيؤثّر ذلك في حركة الملاحة على شاطئ غزّة». 
وفي السياق، تحدّثت تقارير نقلتها صحف تركية عن عرض تقدمت به واشنطن 
المنطقة، من خلال  النفوذ في  المزيد من  أنقرة  التركية، يقضي بمنح  الحكومة  إلى 
الفلسطينية  والسلطة  إســرائــيــل  بــين  الــوســاطــة  مهمة  التركية  الحكومة  تفويض 
لاســتــضــافــة تــركــيــا مــفــاوضــات ســـلام بــين الــطــرفــين، فــي مــقــابــل مــنــع قــافــلــة أســطــول 

الحرية من الإبحار نحو غزة، والتصالح مع إسرائيل. 
يــقــوم على منح تركيا «شـــرف» استضافة  الــعــرض  أنّ  وأكّـــدت صحيفة «حــريــيــت» 
مؤتمرات كاجتماع مدريد عام ١٩٩١ وأوسلو ١٩٩٣ تجمع بين القيادتين الفلسطينية 

والإسرائيلية بعد التصالح بين أنقرة وتل أبيب. 
التركية  الــقــيــادة  أنّ  لــهــا  تــحــدّث للصحيفة وكــشــف  أمــيــركــيــاً  دبــلــومــاســيــاً  أنّ  غــيــر 
ـــــ  التركية  العلاقات  أنّ  قاعدة  العرض، على  التجاوب مع هذا  راغبة في  تبدو غير 
الإسرائيلية لن تُصلَح إلا بعد أن تعتذر دولة الاحتلال رسمياً عن جريمة أسطول 

الحرية ٢٠١٠ وتعوّض عنها. 
وبــحــســب الــتــقــريــر نــفــســه، فـــإنّ الإدارة الأمــيــركــيــة تُــعــدّ لــهــذا الــعــرض مــن دون علم 

السلطات العبرية، أو التنسيق معها. 
(الأخبار) 

داوود أوغلو ينفي 
إرسال وزير إلى إسرائيل: 

على منظمي ا/سطول 
الانتظار لمعرفة مصير 

فتح معبر رفح 

سوريا
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من حملات ١٢ حزيران: غناء بالكرديّة وإنترنت و«إيكونوميست» 
أرنست خوري 

* لم يجد وزير المال في حكومة رجب طيب 
الــجــذور  ذو  شيمشيك،  محمد  أردوغــــــان، 
الــكــرديــة، طــريــقــة لــلــقــول إنّ وضـــع الأكـــراد 
تحسّن في البلاد منذ تولّى حزبه السلطة، 
إلا مـــن خـــلال مــشــاركــتــه فـــي بــرنــامــج حــيّ 
التلفزيون  على  يُــعــرَض  الغناء  لموهوبي 
 .«٦  TRT» بالكردية  يبث  الــذي  الحكومي 
وأعرب شيمشيك عن تأثره بمشاركته في 
بــرنــامــج باللغة الــكــرديــة لأنـــه «لـــو حصل 
هــــذا الأمـــــر قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة، لـــكـــان قد 

انــتــهــى بــنــا الأمــــر فـــي الــســجــن»، عــلــى حد 
تعبيره، قبل أن تصل به حماسته إلى أن 

غنّى أغنية كردية فولكلورية. 
* تعيش الحملات الانتخابية هذه الأيام 
أبــرزهــا استضافة مدينة  غــريــبــة،  أحــداثــاً 
لـ  انتخابية  مهرجانات  الكردية  دياربكر 
«أعداء الأكراد». فبعد مهرجانات «العدالة 
والتنمية» و«الشعب الجمهوري» في عقر 
دار حزب «العمال الكردستاني»، استغرب 
القومية  «الــحــركــة  حـــزب  تنظيم  الــجــمــيــع 
الـــتـــركـــيـــة» المـــــعـــــادي جـــــداً لـــــلأكـــــراد، الــــذي 
دياربكر،  فــي  بــأي مناصر  يتمتع  يكاد لا 

مهرجاناً انتخابياً في المدينة نفسها، من 
دون أن يــحــصــل أي حــــادث أمـــنـــي. وفــسّــر 
خــصــوم حـــزب «الــســلام والــديــمــوقــراطــيــة» 
الــــكــــردي هــــذه «الـــظـــاهـــرة» بــأنــهــا نتيجة 
أوامـــــــر مـــبـــاشـــرة مــــن عـــبـــد الـــلـــه أوجــــــلان، 
الكردستاني»  «العمال  لـ  الحالي  والزعيم 
المهرجانات  بتلك  للسماح  كــرايــلان،  مــراد 
كــــمــــحــــاولــــة لإضــــــعــــــاف حــــــــزب «الـــــعـــــدالـــــة 

والتنمية» الحاكم. 
«الإيــــكــــونــــومــــيــــســــت»  الـــــ بـــــاتـــــت مـــجـــلـــة   *
الــبــريــطــانــيــة بــمــثــابــة الـــعـــدو الـــرقـــم واحـــد 
والتنمية»  «الــعــدالــة  حـــزب  إلـــى  بالنسبة 

الــحــاكــم، مــنــذ كــتــب مــراســلــهــا مــقــالاً يدعو 
فـــيـــه الـــنـــاخـــبـــين الأتـــــــــراك إلـــــى الــتــصــويــت 
لمــصــلــحــة حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري قبل 
نــحــو أســـبـــوع. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، قامت 
قيامة حزب أردوغان ولم تقعد على خلفيّة 
الأجنبية وتدخلها  المجلة  «عدم حيادية» 
فــي الــشــؤون الــتــركــيــة الــداخــلــيــة، حــتــى إنّ 
هذا الموضوع قد يصل إلى القضاء. موقف 
أقــدم عليه مراسل فضائية  «أجنبي» آخر 
«الجزيرة الإنكليزية» سيمون هوبر، الذي 
قــابــل زعــيــم حـــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري» 
كمال كليتش دار أوغلو، ليخرج بانطباع 

لــيــس إلا  أنّ «كــلــيــتــش دار أوغـــلـــو  مـــفـــاده 
الوجه الجديد للحزب التركي العجوز». 

* إحـــــدى الـــنـــقـــاط الـــتـــي تُـــخـــاض حــولــهــا 
حملات ١٢ حــزيــران، هــي قضية مشروع 
كــل حـــزب تــركــي حــيــال فـــرض قــيــود على 
حرية الإنترنت في البلاد. وقد تعهّد حزب 
«الشعب» المعارض إزالة كافة القيود عن 
الشبكة الافتراضيّة إن وصل إلى السلطة، 
فــي ظــل مــشــاريــع الــحــزب الــحــاكــم بفرض 
قيود إضافية على المواقع بحجج عديدة، 

أبرزها أخلاقية ودينية.  
(غداً: آخر أيام دستور الإنقلاب؟)

أنقرة ــ عائشة كربات 

ـــجـــمـــع مـــعـــظـــم الأحــــــــزاب  تُ
الــتــركــيــة عــلــى أنّ الــقــانــون 
الــــــــذي يــــشــــتــــرط عــــلــــى أي 
حزب نيل نسبة عشرة في 
المئة مــن الأصـــوات فــي أي 
انتخابات ليحق له التمثل في البرلمان، 
هو قانون جائر وبالتالي يجب خفض 
هـــــذه الــعــتــبــة بــــل إلــــغــــاؤهــــا. لـــكـــن، رغـــم 
هــــذا الإجــــمــــاع المـــعـــلـــن، ســتــشــهــد تــركــيــا 
انتخابات جديدة في ١٢ حزيران تحت 

ظلال قانون العشرة في المئة. 
وقبل كلّ استحقاق انتخابي في تركيا، 
يحتلّ موضوع قانون العشرة في المئة 
صدارة النقاشات، إلا أنه يكتسب أهمية 
اســتــثــنــائــيــة فـــي هــــذه الـــــــدورة، بــمــا أنّـــه 
البرلمان الذي سينبثق  ع أن يحرّر  عــنــهــا، دســـتـــوراً جـــديـــداً، وبــالــتــالــي فــإنّ يتوقَّ
شـــرعـــيـــة الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد ســتــكــون 
مـــوضـــع شـــكـــوك لـــكـــون الــــبــــرلمــــان الــــذي 
لاً  لــن يكون ممثِّ الــدســتــور  سيضع هــذا 
البلاد،  فــي  السياسية  الأحـــزاب  لجميع 
ذلـــــك أنّ «أهــــــم شـــــرط لإنــــجــــاز دســـتـــور 
مــدنــي وديــمــوقــراطــي جــديــد لــلــبــلاد هو 
إلغاء قانون العشرة في المئة قبل ذلك»، 
عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر المـــحـــلـــلـــة الــســيــاســيــة 
«الأخـــبـــار».  نـــــوراي مــيــرت فـــي حــديــث لــــ
الحاكم  والتنمية»  «الــعــدالــة  حــزب  لــكــنّ 
يبدو فــي غير هــذا الـــوارد، إذ إنــه يضع 
نــصــب عــيــنــيــه إقـــصـــاء حــــزب «الــحــركــة 
الــقــومــيــة الــتــركــيــة» ومــنــعــه مــن اجــتــيــاز 
نــســبــة الــعــشــرة فـــي المــئــة مـــن الأصــــوات 
أنّ هــذا  الــوطــنــي، لعلمه  الــصــعــيــد  عــلــى 
الأمـــر ضـــروري لتمكينه مــن حجز ٣٦٧ 
لنوابه، وبالتالي وضع دستور  كرسياً 
جديد للبلاد من دون الحاجة إلى طرح 
مشروع الدستور الجديد على استفتاء 
أن  يعتقد  الحاكم  الحزب  لكون  شعبي، 
«الـــحـــركـــة الــقــومــيــة» ســـيـــعـــارض وضــع 

دستور جديد. 
ضـــحـــيّـــة أخـــــــرى لــــقــــانــــون الــــعــــشــــرة فــي 
المــــــئــــــة هـــــــو حـــــــــزب الأكــــــــــــــــراد «الــــــســــــلام 
والــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــة» الـــــــــــذي يــــخــــوض 
الانــــتــــخــــابــــات، مــثــلــمــا فـــعـــل فــــي ٢٠٠٧ 
مــســتــقــلــين  بــمــرشــحــين  قــبــلــهــا،  و٢٠٠٢ 
بسبب عجزه المنطقي عن اجتياز عتبة 
الـ١٠ في المئة واقتصار توقعاته على ما 

بين ٦ و٧ في المئة. 
الصحافي  الجامعي،  الأستاذ  وبحسب 
الــلــيــبــرالــي الـــبـــارز فـــي «ســــتــــار»، محمد 
ألـــــتـــــان، الــــــذي تـــحـــدث إلـــــى «الأخـــــبـــــار»، 
فــــإنّ «قـــانـــون الــعــشــرة فـــي المــئــة وضــعــه 
انقلابيو عام ١٩٨٠ لمنع الإسلاميين من 

الوصول إلى الحكم في حينها، واليوم 
تــنــقــلــب الآيـــــة لــيــصــبــح أداة بــيــد هـــؤلاء 
الإسلاميين ضــد الأكــــراد». ويــذكّــر ألتان 
بـــأنّ جــنــرالات الانــقــلاب وضــعــوا قانوناً 
بــاجــتــيــاز عتبة الخمسة  يــلــزم الأحــــزاب 
فــي المــئــة، لكنّه رُفــع إلــى ١٠ فــي المئة في 
عــهــد رئـــاســـة حــكــومــة تــــورغــــوت أوزال 

مجلس  أعــضــاء  ثلثي  غالبية  يستدعي 
نــائــبــاً) بــل مــجــرد غالبية  الـــنـــواب (٣٦٧ 
الـــ٥٥٠  برلمانية عــاديــة (نصف الأعــضــاء 
زائـــداً واحــــداً). ورغــم ذلــك، مــرّ على حكم 
«العدالة والتنمية» ٩ سنوات ولم يعدّل 
الــقــانــون المـــذكـــور. بـــذلـــك، يــتــمــاثــل حــزب 
رجــب طيّب أردوغـــان مــع باقي الأحــزاب 

 .١٩٨٣ عــــام  فـــي  الأم»  «الــــوطــــن  وحـــزبـــه 
وهــنــا، يــحــمّــل كــثــيــرون الــحــزب الــحــاكــم 
حــالــيــاً مــســؤولــيــة عــــدم تــعــديــل قــانــون 
الــعــشــرة فــي المــئــة الـــذي يــخــدمــه، بــمــا أنّ 
مــنــصــوص عليها في  غــيــر  العتبة  هـــذه 
الــدســتــور، بــل هــي مــوجــودة فــي قــانــون 
لا  تعديلها  فــإنّ  وبالتالي  الانــتــخــابــات، 

التي ترفع شعار إلغاء أو تعديل نسبة 
الــــعــــشــــرة فـــــي المــــئــــة عـــنـــدمـــا تــــكــــون فــي 
المــعــارضــة، ثــمّ تبقي على الــقــانــون حين 
تصل إلى السلطة، لأنه يناسبها ويفيد 
«الاستقرار» كي لا تدخل أحــزاب كثيرة 
إلى البرلمان وتتسبب في فوضى أحزاب 
مثلما كـــان يحصل فــي تــركــيــا قــبــل عــام 
أثـــر على  ١٩٨٠، مــع مــا يحمله ذلـــك مــن 

الاقتصاد والأمن. 
ولم يخفِ أردوغان نفسه رأيه حول هذا 
المــوضــوع، إذ قـــال، فــي أحــد مهرجاناته 
الانتخابية قبل أيام، إن حكومته لا تنوي 
تــعــديــل هـــذا الــقــانــون، بــل ستسعى إلــى 
المــحــافــظــة عــلــى «الاســتــقــرار السياسي» 
وتعمل على إنجاز أهدافها الاقتصادية 
بحلول عام ٢٠١٥، وحينها فقط «يمكن 
التفكير بخفض عتبة العشرة في المئة». 
الــســابــق للمحكمة  الــعــام  أنّ الأمـــين  غير 
الــدســتــوريــة، بــولــنــت ســريــم، يــوضــح أنّ 
العشرة  بعتبة  يتمسّك  الحاكم  الــحــزب 
فــــــي المـــــئـــــة لا لــــــــضــــــــرورات الاســـــتـــــقـــــرار 
السياسي فحسب، بل الأهم لأنها تخدم 
مــصــلــحــتــه المـــبـــاشـــرة، عــنــدمــا نـــــدرك أنّ 
المئة  في   ٤٦٫٥٢ نــال  والتنمية»  «العدالة 
من الأصوات في ٢٠٠٧، فيما عدد نوّابه 
بلغ ٦٢ في المئة من أعضاء البرلمان. وفي 
الانــتــخــابــات نــفــســهــا، نـــال أكــبــر أحـــزاب 
المــعــارضــة «الــشــعــب الــجــمــهــوري» ٢٠٫٩ 
فـــي المـــئـــة مـــن الأصــــــــوات، فــيــمــا لـــم يكن 
عـــدد نــوابــه يــمــثــل ســـوى ٢٠٫٣ فــي المئة 
مــن مــجــمــل أعــضــاء الـــنـــواب. كــذلــك حــال 
نالت  التي   ٢٠٠٧ في  القومية»  «الحركة 
١٤٫٢٧ في المئة من الأصوات ولم تحجز 
سوى ١٢٫٧ في المئة من أعضاء البرلمان. 
وفي الحديث عن ضحايا قانون العشرة 
في المئة، يمكن إيراد أمثلة لا حصر لها 
تــظــهــر كــيــف أن أحــــزابــــاً كــبــيــرة جــــداً لم 
القانون.  البرلمان بسبب هذا  تتمثل في 
فشيخ المعارضة التركية مثلاً، «الشعب 
الجمهوري» فشل في التمثل بأي نائب 
في انتخابات ١٩٩٩ بسبب نيله ٨٫٧١ في 

المئة من الأصوات. 
الـــــيـــــوم، يــنــحــصــر الـــســـجـــال الــســيــاســي 
فــي الــشــق الــغــربــي مــن تــركــيــا بإمكانية 
الثلثين  غالبية  أردوغــــان  حــزب  تحقيق 
من مقاعد البرلمان، وهــو ما لن يحصل 
الـــقـــومـــيـــة» خـــارج  إذا ظـــل «الـــحـــركـــة  إلا 
منهم  كثيرين،  وفــق  البرلمانية،  الــنــدوة 
الأستاذ الجامعي سيف الدين غورسل، 
عــلــمــاً بـــأن أردوغـــــان أعــلــن، أمــــس، أنـــه لا 
يــنــوي وضـــع دســتــور جــديــد لــلــبــلاد عن 
طريق الاستفتاء الشعبي، بكلام آخر أنه 
لن يضع دستوراً جديداً إلا إذا فاز حزبه 

بغالبية ثلثي النواب. 

قانون الـ١٠ في المئة سرطان الديموقراطيّة التركيّة

في الديموقراطية التركيّة نقاط سلبية عديدة، بينها القانون الذي يلزم أي حزب نيل ١٠ في المئة من الأصوات على الصعيد الوطني 
ليحق له التمثل في البرلمان. نسبة يندر وجودها إلا في تركيا، وتخدم الأحزاب الكبيرة وتضرّ بالصغيرة أو تلك التي ينحصر وجودها في 

مناطق معينة، كالأكراد مثلاً 

تركيا الجديدة

«دورات تدريب» انتخابيّة لCكراد 
ــــســــلام  فـــــي هــــــذه الأيـــــــــــام، يـــمـــضـــي مـــنـــاضـــلـــو حــــــزب «ال
والديموقراطية» الكردي وحلفاؤه وقتهم بتدريب ناخبيهم 
ذلــك  المــســتــقــلــين،  أســمــاء مرشحيهم  مــعــرفــة  عــلــى كيفية 
أن طــريــقــة الــتــصــويــت فــي تــركــيــا مــعــقّــدة بــعــض الــشــيء. 
فالناخب يُعطى ورقة واحدة (قياسها ٦٠ سنتيمتراً) في 
الــدوائــر ٨٥)، تُكتَب عليها  كل دائــرة انتخابية (يبلغ عــدد 
أسماء أعضاء اللوائح الحزبية (يشارك رسمياً ١٥ حزباً 
فــي هــذه الـــــدورة)، وتــضــاف فــي ذيلها أســمــاء المرشحين 
أمــام لائحة عملاقة  الناخب نفسه  المستقلين. هكذا، يجد 
مــن أســمــاء كــثــيــرة أمــامــه وقـــت قــصــيــر لاخــتــيــار أحــدهــا، 
لمرشح مستقلّ.  التصويت  قرر  إذا  عليها  وليضع ختمه 

هكذا يصل طول الورقة الانتخابية في بعض المناطق متراً 
المرشحين  كاملاً مليئاً بالأسماء، مما يصعّب من مهمة 
الــنــاخــبــين الأكـــراد  المستقلين. وعــلــمــاً أنّ عـــدداً كــبــيــراً مــن 
خصوصاً هم من الأميين، فإنّ حزبهم يضطر إلى إقامة 
أسماء  تمييز  مــن  للتمكن  لهم  سريعة  تــدريــب»  «دورات 
مرشحيهم من غيرها. والطريقة المعتمدة عند الأكراد في 
تُـــوزّع حبال  الـــدورة سهلة بعدما أقفل بــاب الترشح:  هــذه 
مقاساتها مدروسة بدقّة على الناخبين الذين لا يجيدون 
القراءة. يضع الناخب رأس الحبل على أول اسم في اللائحة 
ويختار الاسم الذي ينتهي عنده طرف الحبل، فيكون هذا 

الاسم هو المرشح المطلوب. 

مناصرات لحزب الأكراد في إسطنبول (مراد سيزر ــ رويترز)
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إعلان 
عــــن تـــمـــديـــد فـــتـــرة اســـتـــقـــبـــال الـــعـــروض 

للمزايدة العمومية 
لاختيار المانح والمستثمر لمشروع مركز 

انمائي في بلدة شمع 
للتنمية  الكويتي  الــصــنــدوق  مــن  مــمــوّل 

الاقتصادية 
يــعــلــن اتـــحـــاد بــلــديــات قــضــاء صــــور عن 
تمديد فترة استقبال العروض للمزايدة 
المانح  لاختيار  يجريها  التي  العمومية 
والمــســتــثــمــر لمـــشـــروع مـــركـــز انــمــائــي في 
بلدة شمع مموّل من الصندوق الكويتي 
لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة لمــــدة عــشــرة ايـــام 
اضافية بحيث تصبح آخر مهلة لتقديم 
الـــعـــروض يـــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع فــي ١٦ 
حزيران ٢٠١١ عند الساعة الثانية عشرة 

ظهراً. 
تــــفــــض الــــــعــــــروض فـــــي جـــلـــســـة خـــاصـــة 
الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم في 

١٦ حزيران ٢٠١١. 
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
عبد المحسن الحسيني 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــــعـــــروض الــــعــــائــــد لـــــشـــــراء قـــطـــع غـــيـــار 
ومـــعـــدات لــــزوم صــيــانــة كـــابـــلات الــتــوتــر 
مــوضــوع  زيــــت،  ك.ف.  و١٥٠   ٦٦ الــعــالــي 
ث٤د/٢٥٣٣  رقـــــم  الـــــعـــــروض  اســـــتـــــدراج 
تاريخ ٢٠١١/٣/١٩، قد مددت لغاية يوم 
الـــدوام  نــهــايــة  الــجــمــعــة ٢٠١١/٧/٨ عــنــد 

الرسمي الساعة ١١٫٠٠. 
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الــــديــــوان ـــــــــــــــــــ امـــانـــة الــســر ـــــــــــــــــــ الــطــابــق ١٢ 
ـــــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،(١٢٢٣ (غـــرفـــة 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /٠٠٠ 

٢٠/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــــــ  النهر  طريق  ـــــــ  لبنان  كهرباء 

«١٢» ـــــــ المبنى المركزي. 
بيروت في ٢٠١١/٦/٣
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس إيلي سعاده 
التكليف ٨٢٨ 

إعلان 
ــــــ مـــديـــريـــة المــالــيــة  ـــ ـــ ـ تــعــلــن وزارة المـــالـــيـــة 
العامة عن حاجتها إلى استئجار مبنى 
لاستعماله كمقر لقسم خدمات المكلفين 

في قضاء راشيا بمساحة ٢٥٠م٢. 
ـــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء  ـــ ـــ ـــ ١ ـ

جزين: ٢٥٠م٢
ـــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء  ـــ ـــ ـــ ٢ ـ

صور: ٢٥٠م٢
٣ ـــــ قسم خدمات المكلفين في قضاء المتن: 

٣٥٠م٢
٤ ـــــــــــــــــــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء 

كسروان: ٢٠٠م٢ 
ـــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء  ـــ ـــ ـــ ٥ ـ

جبيل: ٢٠٠م٢ 
ـــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء  ـــ ـــ ـــ ٦ ـ

الشوف: ٢٠٠م٢ 
ـــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء  ـــ ـــ ـــ ٧ ـ

عاليه: ٢٠٠م٢
ـــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء  ـــ ـــ ـــ ٨ ـ

حاصبيا: ١٨٠م٢
ـــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء  ـــ ـــ ـــ ٩ ـ

زغرتا: ٢٠٠م٢
١٠ ـــــــــــــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء 

الكورة: ٢٠٠م٢
١١ ـــــــــــــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء 

البترون: ٢٠٠م٢
١٢ ـــــــــــــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء 

البقاع الغربي: ٢٥٠م٢
١٣ ـــــ قسم خدمات المكلفين في قضاء بنت 

جبيل: ٢٠٠م٢
١٤ ـــــــــــــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء 

مرجعيون: ١٦٠م٢
١٥ ـــــــــــــ قــســم خـــدمـــات المــكــلــفــين فـــي قــضــاء 

الهرمل: ٢٥٠م٢
تـــقـــدم الـــعـــروض أثـــنـــاء الــــــدوام الــرســمــي 
وتسجل في قلم دائــرة شــؤون الموظفين 
واللوازم والمحاسبة في مديرية الشؤون 
ـــــــــ مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة في  ـــ الإداريـــــــة ـ
المبنى المركزي الكائن في منطقة رياض 
الـــصـــلـــح، وذلـــــك فـــي مــهــلــة خــمــســة عشر 

يوماً من تاريخ هذا الإعلان. 
ترفق بالعروض المستندات التالية: 

يــبــينّ حصول  الـــذي  الــرســمــي  المستند  ـــــ 
الإعلان. 

ـــــ طلب من العارض يتضمن الموافقة على 
تــأجــيــر المــبــنــى الــعــائــد لــه وبـــدل الإيــجــار 

المقترح. 
ـــــ صورة عن سند التمليك. 

ـــــ إفادة عقارية حديثة لا يعود تاريخها 
لأكثر من ٣ أشهر. 

ـــــ رخصة إسكان أو اشغال. 
ـــــ إفــــادة مــن مــهــنــدس مــعــتــرف بــه تثبت 

متانة البناء. 
ـــــ إفادة ارتفاق وتخطيط.

المــعــروض  للمبنى  تفصيلية  خــرائــط  ـــــ 
للاستئجار تبينّ مساحة الغرف موقّعة 

من مهندس. 
وزيرة المالية 
ريا حفار 
التكليف ٨٤٤

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
بالمعاملة التنفيذية رقم ٢٠١١/١٢٦١

المنفذ: الدكتور بولس ألبير يمّين وكيله 
المحامي أنطون يمّين. 

المنفذ عليه: جهاد يوسف البدوي نعمة 
ـــــ زغرتا.

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديــــــن بــمــبــلــغ 
بــمــبــلــغ  أمــــــانــــــة  وســـــنـــــد  /٦٠٠٠/د.أ. 

/٢٥٫٠٠٠/د.أ. 
تـــاريـــخ   ٢٠٠٩/٦/١١ الــــحــــجــــز:  تــــاريــــخ 

تسجيله: ٢٠٠٩/٦/١٧. 
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 

 .٢٠٠٩/١٠/٢٧
تاريخ تسجيله: ٢٠٠٩/١٢/١٦. 

/١٢٠٠/ سهم  لــلــبــيــع:  المـــطـــروح  الــعــقــار 
١٢٥م٢  عــردات مساحته   ٦٩٩/٩ بالعقار 
يــحــتــوي عــلــى مــدخــل وصـــالـــون وغــرفــة 
نـــوم /٣٥٠/ سهماً  غـــرف  طــعــام وثــــلاث 
 /٢٦٩٧/ بالعقار  إرثــاً  بالآيلة  بالحصة 
إهـــدن ومــســاحــتــه ١٠٩م٢ وهـــو بــنــاء من 
ثلاثة طوابق  من  مؤلف  حجر مقصوب 
يحوي كل طابق غرفة نوم وغرفة للمونة 
العقار ٦٩٩/٩  ومطبخاً وحماماً، حــدود 
عــــردات: شــرقــاً وشــمــالاً وجــنــوبــاً: القسم 
٦٩٩/١، غرباً: القسم ٣ و٨ من العقار ٦٩٩. 
إهــدن: شرقاً رقم  العقار /٣٢٩٧/  حــدود 
واحــــد، غــربــاً: الــعــقــار ٢٦٩٨، شــمــالاً: رقــم 

واحد و٢٦٩٨ جنوباً: طريق عام. 
لــلــمــقــســم ٦٩٩/٩ عــــردات  الــتــخــمــين  بــــدل 
بــدل  /٣١٢٥٠/د.أ.  عــلــيــه  المــنــفــذ  حــصــة 

الطرح /١٨٫٧٥٠/د.أ. 
إهــــدن   /٢٦٩٧/ لــلــعــقــار  الــتــخــمــين  بـــــدل 
بــدل  /١٦٤٥٠/د.أ.  عــلــيــه  المــنــفــذ  حــصــة 

الطرح: /٩٨٧٠/د.أ. 
 ٢٠١١/٧/١٣ الأربــــعــــاء  المــــزايــــدة:  مـــوعـــد 
الواحدة ظهراً في مكتب رئيس  الساعة 
دائـــــرة تــنــفــيــذ زغـــرتـــا، لــلــراغــب بــالــشــراء 
وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بــــالمــــزايــــدة تـــأمـــين بـــدل 
الــطــرح المــقــرر فــي صــنــدوق الــخــزيــنــة أو 
بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي مــســحــوب لأمــر 
رئــيــس دائـــــرة تــنــفــيــذ زغـــرتـــا أو بتقديم 
كـــفـــالـــة قـــانـــونـــيـــة وافــــيــــة، وعـــلـــيـــه اتـــخـــاذ 
الدائرة إذا كان  محل إقامة ضمن نطاق 
مقيماً خارجها والاطلاع على الصحيفة 
المــزايــدة ودفــع  العينية للعقار مــوضــوع 

رسوم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى

إعلان مزايدة 
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين

(الرئيس العريضي) 
طـــالـــبـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ: نــــــورا مــحــمــد عـــالـــولا         

وكيلها المحامي علي عسّاف. 

المنفّذ عليهما: حسن محي الدين دحروج 
قاسم محي الدين دحروج            كلاهما 

من بلدة القرعون. 
السند التنفيذي: 

حكم الغرفة الابتدائية الأولى في البقاع 
 ٢٠١٠/٥/٢٧ تــاريــخ   ٢٠١٠/٤٨٧ أســـاس 
الـــى هــذه  قــــرار رقـــم ٢٠١٠/١١٢ والــــــوارد 
الـــــدائـــــرة مــــن دائـــــــرة تــنــفــيــذ زحـــلـــة بــرقــم 
الــدائــرة  لـــدى هـــذه  ٢٠١٠/٥٩٢ والمــســجــل 
والمــتــضــمــن  اســـتـــنـــابـــات   ٢٠١١/٨ بـــرقـــم 
بيع العقار رقم /٦٩٩٧/ القرعون بالمزاد 

العلني. 
موعد المزايدة: نهار الأربعاء الواقع فيه 
٢٠١١/٦/٢٢ الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر في قاعة المحكمة. 
الـــعـــقـــار رقــــم /٦٩٩٧/  لــلــبــيــع:  المــــطــــروح 

القرعون.
وهو  /٢٠٤٢م٢/  ومحتوياته:  مساحته 
عـــبـــارة عـــن أرض ســلــيــخ غــيــر مـــزروعـــة 
بأي أشجار أو مزروعات ويشتمل على 
صــخــور وبــعــض الــردمــيــات وهــو صالح 

للبناء. 
حـــدوده: يحده مــن الــغــرب الــعــقــارات رقم 
 /٦٩٩٦/  ،/٦٩٩٥/  ،/٦٩٩٤/  ،/٦٩٩٣/
 /٦٩٩٨/ رقــــــم  الــــعــــقــــاران  الــــشــــرق  ومــــــن 
مــيــاه عامة  قــنــاة  الجنوب  و/٧٠٠١ ومــن 
والعقار رقم /٦٩٩٦/ ومن الشمال العقار 

رقم /٧٠٣٢/ القرعون. 
وستون  واحـــد   $٦١٢٦٠ التخمين:  قيمة 

ألفاً ومئتان وستون دولاراً أميركياً. 
بدل الطرح: ٦١٢٦٠ $ واحد وستون ألفاً 

ومئتان وستون دولاراً أميركياً. 
شــــروط المــــزايــــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء 
يــودع باسم  أن  المباشرة بالمزايدة  وقبل 
رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ جـــب جــنــين قيمة 
الخزينة أو في  الطرح في صندوق  بدل 
معادلة،  كفالة  تقديم  أو  مقبول  مصرف 
وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل إقــامــة ضــمــن نطاق 
دائـــــرة تــنــفــيــذ جـــب جــنــين إذا لـــم يــكــن له 
مـــقـــام فــيــه وعــلــيــه خــــلال ثـــلاثـــة أيـــــام من 
صـــدور قـــرار الإحــالــة إيـــداع الثمن تحت 
طائلة اعتباره ناكلاً فيضمن النقص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً من صدور قرار الإحالة دفع جميع 

الرسوم بما فيها رسم الدلالة. 
رئيس القلم 
محمد اسماعيل شرانق

غادر ولم يعد

مفقود

◄ مبوب    ►

يُعلن مصنع أحمد الديراني وإخوانه عن 
البنغلاديشية  التابعية  فــرار ٣ عمال من 

من مصنعهم في قصرنبا.  
 MOHAMMED YEASIN MIHA وهـــم: 
 HARUNUR و   ABDUL HAKIM
و    RASHID WAHIDUR RAHMAN
لمــن    KAMAL AHMMAD ULLAH
الــرقــم  يــعــرف عنهم شيئاً الاتــصــال عــلــى 

٠٣٢٧٦٥٣٢

فـــقـــد جــــــواز ســـفـــر بـــاســـم نـــديـــم إبـــراهـــيـــم 
الجنسية،  لبناني  الدين،  جمال  منصور 
الــرجــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال عــلــى الــرقــم 
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◄ وفيات    ►
انـــتـــقـــلـــت إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــقــيــدتــنــا 

الغالية 
المرحومة الحاجة سعاد محمد حامد 

(أم محمد)
أرملة المرحوم الحاج قاسم عجور 

أحمد  الحاج  ـــــــ  محمد  الدكتور  أولادهـــا: 
ـــــــ المهندس محمود ـــــــ الدكتور مصطفى. 
ــــــ الحاج  أصهرتها: المرحوم سامي عجور ـ
ـــــــ  ـــــــــــــــــــ الـــحـــاج نــمــر قــبــيــســي  عــلــي عــســاف 
ــــــ الحاج حسين وزنه  السيد رياض ناصر ـ

ـــــــ الحاج حسين حشوش. 
تقبل التعازي في منزلها الكائن في حارة 
سابقاً  الاجتماعي  الضمان  خلف  حريك 

وذلك بتاريخ ٨ حزيران ٢٠١١. 
ـــــــ بعد الظهر من الساعة ٥ لغاية الثامنة 

مساءً. 
وســــيــــتــــلــــى مـــجـــلـــس عـــــــــزاء عــــــن روحــــهــــا 
الطاهرة عند الساعة السادسة والنصف 

مساءً. 
الآسفون: آل عجور ـــــــ آل حامد ـــــــ آل علامة 

وعموم أهالي ساحل المتن الجنوبي 

ذكرى أسبوع

شكر على  تعزية

تصادف الجمعة ١٠ حزيران ٢٠١١ ذكرى 
الغالي  مـــرور أســبــوع عــلــى وفـــاة فقيدنا 

المرحوم 
الحاج أمين محمد طحيني 

«أبو رضا» 
أولاده: رضا والحاج محمد وعلي وعماد 
إخــوتــه: الــحــاج فضل الله والمــرحــوم علي 

وحسن وفهد وحسين 
بزّون  السيد مصطفى  المرحوم  أصهرته: 
والــــــحــــــاج مــــحــــمــــود طـــحـــيـــنـــي ويــــوســــف 
جــبــاعــي والــــحــــاج عــلــي ســبــيــتــي وعــزيــز 

سويدان والحاج خضر شور. 
آي  الــطــاهــرة  روحـــه  عــن  تتلى  للمناسبة 
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني 
الساعة الرابعه عصراً في حسينية بلدته 

عيتيت.
الراضون بقضاء الله وقدره 

آل طحيني وعموم أهالي عيتيت

عائلة الفقيد المرحوم 
إبراهيم علي صادق 

تــتــقــدم بــخــالــص الــشــكــر والامـــتـــنـــان من 
بفقيدها  بــمــواســاتــهــا  تفضل  مــن  جميع 
الــــغــــالــــي ســـــــواء بـــالـــحـــضـــور الــشــخــصــي 
أو الاتـــصـــال الــهــاتــفــي أو عــبــر الــرســائــل 

الإلكترونية.
كما تسأل المولى القدير أن يغمره بواسع 
رحــمــتــه وأن لا يـــري المــواســين أي مــكــروه 

بعزيز. 

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  
فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١



عبد القادر سعد 

بعد مرور ثلاثة أسابيع على تفجّر 
أزمة مباراة الخيول والأهلي صيدا 
والمؤهلة الى الدرجة الأولى، صدرت 
باعتبار  اللبناني  الاتــحــاد  قــــرارات 
الخيول مسؤولاً عن تعطيل المباراة 
بــعــد الاعـــتـــداء عــلــى الــحــكــم وارطــــان 
مـــاطـــوســـيـــان، وبـــالـــتـــالـــي تــخــســيــره 
المباراة، ما يعني بقاءه 
فـــــي الــــــدرجــــــة الـــثـــانـــيـــة 
وصعود الأهلي صيدا 
بدلاً منه كثاني بطولة 
خـــلـــف طــــرابــــلــــس. ولـــم 
تتوقف قرارات الاتحاد 
عــنــد هـــذه الـــحـــدود، إذ 
جــــرى تــغــريــم الــخــيــول 
مــــبــــلــــغ مـــــلـــــيـــــون لــــيــــرة 
وإلــــــــــــزامــــــــــــه تــــكــــالــــيــــف 
تــصــلــيــح مــلــعــب بـــحـــمـــدون، إضــافــة 
الـــى تــكــالــيــف عـــلاج الــحــكــم وارطــــان 

ماطوسيان (٥٨٠ ألف ليرة). 
لـــكـــن تــعــطــيــل المـــــبـــــاراة مــــن الــخــيــول 
لـــم يــــأت عــبــثــاً، بـــل نــتــيــجــة لـــقـــرارات 
تــحــكــيــمــيــة ظـــالمـــة مـــن مــاطــوســيــان، 
مــا أدى الــى إيــقــافــه عــامــاً واحـــداً عن 
وحــتــى   ٢٠١١/٦/٦ مــــن  الـــتـــحـــكـــيـــم 
٢٠١٢/٦/٦ ضمناً. وهذا ما سيعني 
حكماً عدم إدراج اسمه على اللائحة 
ليس  إذ  الــجــديــد،  للموسم  الــدولــيــة 
مـــن المــعــقــول إرســـــال اســــم حــكــم الــى 
دولــيــاً وهو  لاعــتــمــاده حكماً  الفيفا 
غير موقوف موسماً كاملاً في بلده. 

الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١

كرة القدم

ختام فصول أزمة الخيول
و«دوليّة» وارطان ماطوسيان مهدّدة  

أنهى الاتحاد اللبناني لكرة القدم فصول أزمة مباراة الخيول والأهلي صيدا بتخسير الخيول 
وترفيع الأهلي، وإيقاف الحكم وارطان ماطوسيان لمدة عام، ما يعني شطبه عن اللائحة الدولية 

للموسم الجديد، الى جانب حل شامل للجان الاتحاد 

يحلّ منتخب لبنان 
الأولمبي، بقيادة المدرب 
سمير سعد، ضيفاً على 

الأردني اليوم الأربعاء ضمن 
استعدادات الفريقين 
للمشاركة في تصفيات 

آسيا المؤهلة الى أولمبياد 
لندن ٢٠١٢. وكان المنتخب 
اللبناني قد خسر في آخر 
مباراة ودية له أمام تركيا 

٠ - ٣ وهو سيقابل المنتخب 
الماليزي رسمياً في ١٩ الجاري 

في بيروت و٢٣ منه في 
كوالالمبور.

ا&ولمبي 
اللبناني في 

ا&ردن 

قرعة صعبة للاتحاد والسدّ في الأبطال ومواجهة عربيّة في الاتحاد 
أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال 
آســيــا لــكــرة الــقــدم الاتــحــاد الــســعــودي 
والسد القطري في مواجهتين قويتين، 
الـــــكـــــوري  ســـــيـــــول  كـــــلـــــوب  مــــــع  الأول 
الـــجـــنـــوبـــي، والــــثــــانــــي مــــع ســيــبــاهــان 
أصــفــهــان الإيـــرانـــي. ويــلــتــقــي فــي دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة أيــــضــــاً ســـيـــريـــزو أوســــاكــــا 
الياباني مع شونبوك موتورز الكوري 
الكوري  بلوينغز  وســـوون  الجنوبي، 

الجنوبي مع ذوب آهن الإيراني. 
يــــقــــام الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي فـــــي ١٤ 
أيــلــول ذهــابــاً و٢٧ منه إيــابــاً، ونصف 
الــنــهــائــي فــي ١٩ تــشــريــن الأول ذهــابــاً 
النهائية  المــبــاراة  أمــا  إيــابــاً.  و٢٦ منه 
الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن   ٥ أو   ٤ فـــــي  فـــتـــقـــام 
فــي ضــوء هوية  فتحدد لاحقاً  المقبل، 
الفريقين المتأهلين. لكن حظوظ كوريا 
كبيرة  تبدو  باستضافتها  الجنوبية 
لـــوجـــود ثـــلاثـــة فــــرق تــمــثــلــهــا فـــي ربــع 
أبطال  دوري  بطل  ويحظى  النهائي. 
آسيا بفرصة المشاركة في كأس العالم 
في  طوكيو  تحتضنها  الــتــي  للأندية 

كانون الأول المقبل. 

كأس الاتحاد 
اصـــطـــدم الـــوحـــدات الأردنـــــي بــدهــوك 

سيعقد الخيول 
مؤتمر8 صحافي4 

للردّ على ما طاله 
من قرارات 

ومـــــا يـــتـــخـــوّف مـــنـــه المـــتـــابـــعـــون هــو 
وجود طبخة «عفو» في بال البعض، 
وخــصــوصــاً أن ســابــقــة حــصــلــت مع 
حــكــم مــعــتــزل جـــرى إيــقــافــه لمـــدة عــام 
نــتــيــجــة أخــطــائــه فـــي مـــبـــاراة الأهــلــي 
صـــــربـــــا والإرشـــــــــــــــاد ضــــمــــن بـــطـــولـــة 
 ٢٠٠٥  -  ٢٠٠٤ الثالثة لموسم  الــدرجــة 
المربع  الــى  الأهلي  فيها  تأهل  والتي 
الــــذهــــبــــي نـــتـــيـــجـــة قـــــــــــرارات الـــحـــكـــم. 
وحينها كان هناك شك حول وجود 
تــعــمّــد مـــن الـــحـــكـــم، لــكــن لـــم يستطع 
الاتحاد (خلال الفترة الذهبية للجنة 
الـــحـــكـــام بـــرئـــاســـة ريــــمــــون ســمــعــان) 
الموضوع، فجرى  التثبت من  حينها 
لكن هذه  كــامــلــة.  الحكم سنة  إيــقــاف 
أو ست  على خمس  اقتصرت  السنة 
مــــراحــــل فــــي خـــتـــام المــــوســــم، قـــبـــل أن 
فــي مطلع موسم  عفو شامل  يصدر 
اتـــحـــاد  انـــتـــخـــاب  مــــع   ٢٠٠٦  -  ٢٠٠٥
جديد للعبة. وعليه، ستكون اللجنة 
العليا أمام استحقاق تنفيذ قراراتها 
حــتــى الــنــهــايــة وعــــدم الاعــتــمــاد على 
الـــوقـــت وعـــامـــل الــنــســيــان كـــي يــعــاد 
ماطوسيان الى التحكيم، وخصوصاً 
أن بعض الخبثاء بدأوا بالحديث عن 
أن فترة التوقيف هذه لن تؤثر على 
مــاطــوســيــان مـــاديـــاً كـــون الــتــعــويــض 
جاهزاً ومن أكثر من جهة، وهذا على 
ذمة العارفين بخبايا الأمور. وإيقاف 
الــســنــة لمــاطــوســيــان يــعــنــي الــعــقــوبــة 
مــا تتخذ حين  القصوى وهــي غالباً 
ما،  بــأمــر  تــشــكّ  العليا  اللجنة  تــكــون 

لكنها غير قادرة على إثباته. 

الـــــــعـــــــراقـــــــي فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة عــــربــــيــــة 
ــــ عــــربــــيــــة فـــــي ربـــــــع نــــهــــائــــي كــــأس  ــــ ــــ ــــ ـ
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي بــنــتــيــجــة الــقــرعــة 
الــتــي ســحــبــت أمــــس فـــي كـــوالالمـــبـــور. 
وفـــي المـــبـــاريـــات الأخـــــرى ضــمــن دور 
الــثــمــانــيــة، يــلــعــب الــكــويــت الــكــويــتــي 
تــونــغ  مــــوانــــغ  مــــع  عــــــام ٢٠٠٩  بـــطـــل 
الــتــايــلانــدي، ويــحــل أربـــيـــل الــعــراقــي 

ضيفاً على بيرسيبورا الإندونيسي، 
الــتــايــلانــدي مع  ويلتقي شــونــبــوري 

ناساف الأوزبكي. 
يــــقــــام الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي فــــي ١٣ 
إياباً، ونصف  أيلول ذهاباً و٢٧ منه 
الــنــهــائــي فــي ٤ تــشــريــن الأول ذهــابــاً 
و١٨ مــنــه إيــــابــــاً، والـــنـــهـــائـــي فـــي ٢٩ 

تشرين الأول. 

الوحدات قدم عروضاً جيدة في الدور 
الـــرابـــعـــة  المـــجـــمـــوعـــة  وتــــصــــدر  الأول 
بـــرصـــيـــد ١٤ نـــقـــطـــة، مـــتـــقـــدمـــاً عــلــى 
والسويق  العراقي  والطلبة  الكويت 
الـــــعـــــمـــــانـــــي ثـــــــم تــــخــــطــــى شــــــورتــــــان 
الأوزبــكــي ٢-١ فــي الـــدور الــثــانــي. أما 
دهــــــوك فـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة 
بـــرصـــيـــد ١١ نــقــطــة أمــــــام الــفــيــصــلــي 
الــســوري والنصر  الأردنـــي والجيش 
الكويتي، قبل أن يتغلب على ديمبو 

الهندي ١-صفر في الثاني. 
الـــكـــويـــت الــــــذي يــحــقــق نـــتـــائـــج جــيــدة 
كــان قد أخرج  أيضاً آسيوياً ومحلياً، 
الــدور  مــن  القادسية  ومواطنه  غريمه 

الثاني. 
ووصل القادسية إلى المباراة النهائية 
فــي الــنــســخــة المــاضــيــة قــبــل أن يخسر 
ـــــــســـــــوري بــــركــــلات  أمــــــــــام الاتـــــــحـــــــاد ال
فــي  تـــعـــادلـــهـــمـــا ١-١  بـــعـــد  الـــتـــرجـــيـــح 

الكويت. 
أمـــا أربــيــل فــتــأهــل إلـــى الــــدور الثاني 
بـــــســـــهـــــولـــــة تــــــامــــــة بـــــعـــــدمـــــا تــــصــــدر 
المجموعة الخامسة برصيد ١٤ نقطة 
بفارق كبير عن أقرب منافسيه العهد 
اللبناني والعروبة العماني والكرامة 

السوري، ولكل منها ست نقاط. 

أكـــــــدت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلاتــــحــــاد الـــعـــراقـــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم الــــــذي يــــرأســــه حـــســـين ســعــيــد، 
رغــبــتــهــا فــي إجــــراء الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت 
مـــقـــررة فـــي الأول مـــن تـــمـــوز المــقــبــل لإتــاحــة 

ــفــرصــة لــتــســويــة كـــل المــواضــيــع  ال
الـــعـــالـــقـــة الـــتـــي تــمــنــع إجــــــراء هـــذه 
الانـــتـــخـــابـــات. وطـــالـــب ٤٦ عــضــواً 
المشرفة  اللجنة  من   ٧٢ أصل  من 
عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات بــــأن تــجــريــهــا 
الأمين  وقــال  المقبل.  الشهر  مطلع 
الــعــام لــلاتــحــاد الــعــراقــي الــســابــق 

للاتحاد  العامة  الهيئة  وعضو  عباس  أحمد 
«الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــكـــي تــســيــر بــشــكــل 
صــحــيــح يـــفـــتـــرض أن تـــعـــالـــج كــــل الــقــضــايــا 

مناسبة».  زمنية  فترة  في  العالقة 
المشرفة على  اللجنة  وكــان رئيس 
الانــتــخــابــات بــشــار مــصــطــفــى قد 
أعـــلـــن أمـــــس تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
إلــــى الــجــمــعــة المــقــبــل بــعــد مــطــالــبــة 
الــدولــي (فــيــفــا) الحكومة  الاتــحــاد 
رسمية  بتأمين ضمانات  العراقية 
للمرشحين والمندوبين والمشرفين.  

خلاف على موعد الانتخابات

الكرة العربية

قلق من «الريثما» 
ومــــــن ضـــمـــن الــــــقــــــرارات المـــهـــمـــة فــي 
الجلسة الماراتونية للاتحاد، بغياب 
الــعــضــويــن جـــــورج شـــاهـــين بــداعــي 
الــســفــر ومــــازن قــبــيــســي، مــســألــة حــلّ 
استقالة  مقلوبة  بطريقة  أو  اللجان 
رؤساء اللجان جميعاً والطلب منهم 
تشكيل  يتم  ريثما  الأعــمــال،  تسيير 
لجان جديدة. وهذه «الريثما» تبدو 
الــــشــــيء، إذ إن فــتــرة  بــعــض  مــقــلــقــة 
الأعــمــال غير واضــحــة، فهل  تسيير 

هــــي حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
كــمــا قــيــل ســابــقــاً، أم هـــي مــفــتــوحــة، 
وبـــالـــتـــالـــي يــنــطــبــق الــــقــــول «كـــأنـــك 
يــا أبـــو زيـــــــد....». وهــــذا الــقــول يمكن 
اســتــعــمــالــه أيـــضـــاً فــــي حـــــال إعـــــادة 
تــســمــيــة بــعــض الـــرؤســـاء الــســابــقــين 
لــرئــاســة لجانهم مــن جــديــد، فهناك 
بعض اللجان سجلت فشلاً قياسياً 
وأدخـــلـــت الاتـــحـــاد فـــي أزمـــــات عـــدة، 
أمــان لعدم  ما يمكن اعتباره صمام 
التجديد لرؤسائها (هذا في البلدان 

كانت هيئة 
المساءلة 

والعدالة في 
العراق قد قررت 

منع رئيس 
الاتحاد العراقي 
حسين سعيد من 
تولي أي مهمات 

جديدة 

رياضة 28

 أحرزت سيدات نادي 
الشباب العربي لقب بطولة 
لبنان للدرجة الثانية في 
كرة السلة بعدما تقدّمن 
على سيدات أنترانيك (سن 
الفيل ) ٢ - ١ من أصل ثلاث 
مباريات ممكنة ضمن إطار 
السلسلة النهائية. وبعدما 

تعادل الفريقان ١ - ١، حسمت 
سيدات الشباب العربي المباراة 
الثالثة والفاصلة التي جرت 
على ملعب سنتر دميرجيان 
بعد فوزهن ٨١ - ٥١. وقاد 
المباراة الحكمان الاتحاديان 
أندريه غانم وربيع عبد 

الساتر. وفي الختام، توّج عضو 
الاتحاد اللبناني لكرة السلة 
ومدير المنتخبات الوطنية 
فادي تابت الفرق الفائزة. 
وبإحرازهن لقب بطولة 

الدرجة الثانية تأهلت سيدات 
نادي الشباب العربي الى 

الدرجة الأولى.

تأهّل سيّدات 
الشباب العربي 



الأربعاء  ٨  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣١

كرة اليد

عــــانــــى الـــــصـــــداقـــــة الأمــــــريــــــن لــيــحــســم 
مـــواجـــهـــتـــه الأولـــــــى مــــع الـــشـــبـــاب مـــار 
الياس ليتقدم عليه ١ - ٠ في سلسلة 
مباريات الدور نصف النهائي الثاني 
لبطولة لبنان لكرة اليد. وفاز الصداقة 
أمس ٣١ - ٣٠ (الشوط الأول ١٧ - ١٣) 
فــي المـــبـــاراة الــتــي أجــريــت بينهما في 
قـــــاعـــــة مـــجـــمـــع عــــاشــــور 
الرياضي - طريق المطار. 
وســـيـــتـــأهـــل إلــــــى الــــــدور 
الــــــــنــــــــهــــــــائــــــــي الـــــــفـــــــائـــــــز 
بـــــمـــــبـــــاراتـــــين مــــــن أصــــل 

ثلاث ممكنة. 
بالقوة،  المــبــاراة  وحفلت 
وبــــــــــــدأهــــــــــــا الـــــــصـــــــداقـــــــة 
أفــــــــضــــــــل، إذ  بـــــطـــــريـــــقـــــة 
الروماني  مــدربــه  اعتمد 
أومير ايهم على الثنائي 
غــــــوران وجــمــيــل قصير 
فــــي المــــقــــدمــــة، ومـــــن خــلــفــهــمــا الــعــائــد 
الروماني لورنسو،  باسل عاشور مع 
فيما شارك المدرب زياد منصور لاعباً 
مــع فــريــقــه مـــار الـــيـــاس، واعــتــمــد على 
الـــضـــرب مـــن الـــخـــارج عــبــر الأوكـــرانـــي 
فلاديمير غورينوف «فوفا» وتوماس. 
وتــقــدم الــصــداقــة مــنــذ الــبــدايــة ووســع 

الــفــارق مـــرات عــدة إلــى أربــعــة اهـــداف، 
إلا أنـــه لــم يسجل فــارقــاً مــريــحــاً حيث 
كان مار الياس نداً قوياً وبقي يقارع 

خصمه حتى النهاية. 
ولـــعـــب الــفــريــقــان فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
بـــكـــامـــل قـــوتـــهـــمـــا وصـــــــدّ الــــحــــارســــان 
الكثير  الزعبي  ومحمد  همدر  سامي 
مــن الــتــصــويــبــات، كما بــرز مــن لاعبي 
الصداقة محمد زين الدين ويامن دمج 

وفيليب تامر دفاعياً. 
غــوران  للصداقة  أفضل مسجل  وكــان 
دوكـــيـــتـــش بـــــ٩ أهـــــــداف، ولمـــــار الــيــاس 

توماس بـ١٥ هدفاً. 
الدوليان محمد  الحكمان  المباراة  قاد 
حــــيــــدر ومــــــــــازن ديـــــــب وأحـــــمـــــد مـــزنـــر 
مسجلاً وحسن درويش ميقاتياً. طرد 
الــصــداقــة حسين موسى  الحكم لاعــب 

لسوء سلوكه. 
الثانية  الفريقان مباراتهما  وسيلعب 
غــــداً الــخــمــيــس الــســاعــة الــســابــعــة في 

القاعة عينها. 
ويـــلـــتـــقـــي الـــــيـــــوم الــــســــد مـــــع مــضــيــفــه 
الجيش في مجمع الرئيس لحود في 
مار روكز، ويتقدم السد بانتصار دون 
مقابل بــفــوزه فــي المــبــاراة الأولـــى ٣٣ - 

 .٢٤

الصداقة عانى ليتخطّى مار الياس بفارق هدف واحد

تلك  عــمــل  نــتــائــج  ولــعــل  الطبيعية). 
الـــلـــجـــان قــــد تـــكـــون المـــقـــيـــاس الأهــــم 
من عدمه،  رؤسائها  لإعــادة تسمية 
فـــهـــنـــاك لـــجـــان أوصــــلــــت لـــبـــنـــان الـــى 
مـــراتـــب عــلــيــا آســـيـــويـــاً، فــيــمــا لــجــان 
أخرى «سوّدت وجه» الكرة اللبنانية 
الى  بالحضيض،  وجعلت سمعتها 
إليها  المنتمين  بعض  جعلت  درجـــة 
يــخــجــلــون مــن الــقــول إنــهــم جـــزء من 

هذه المنظومة. 
ومـــــــن المـــــــقـــــــررات الأخــــــــــــرى، تــــوزيــــع 

حــصــص أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــــى من 
النقل التلفزيوني على الشكل الآتي: 
دولار)،  ألــــــف   ٣٥ (حـــــوالـــــى  الـــعـــهـــد 
 ٢٨) الـــنـــجـــمـــة   ،(٢٨٫٦٨٠) الـــصـــفـــاء 
 ٢٣) المبرة   ،(٢٧٫٣٩٦) الأنصار  ألفاً)، 
الإخـــاء   ،(١٨٫٤٧٧) الــراســيــنــغ  ألـــفـــاً)، 
 ،(١٤٫٦٥٤) صــور  الــســلام   ،(١٥٫٢٩١)
الـــتـــضـــامـــن  ألـــــــفـــــــاً)،   ١٤) الـــــســـــاحـــــل 
 (١٢٫٧٤٢) الـــــغـــــازيـــــة   ،(١٢٫٧٤٢)
والإصلاح ١٠ آلاف دولار. كما قررت 
 ١٠ مــن  النخبة  كـــأس  إقــامــة  اللجنة 

لــغــايــة ٢٤ أيـــلـــول، والــســوبــر فـــي ٣٠ 
الدرجة الأولى  منه، وإطــلاق بطولة 
في ١٥ تشرين الأول والثانية في ٢١ 
منه، إضافة الى إقامة كأس السوبر 
لــكــرة الـــصـــالات بــين الــصــداقــة وأول 
ملعب  عــلــى  آب   ١٣ فـــي  ســـبـــورتـــس 

الصداقة عند الساعة ١٠ مساءً. 

قماطي: دفعنا ولن نسكت 
«لن نسكت على الموضوع وستصبح 
المــســألــة أكـــبـــر بــكــثــيــر، وصـــــولاً حتى 

يطمح السد
إلى تحقيق 
فوزه الثاني 

وإنهاء السلسلة 
مع الجيش

اليوم

إســــقــــاط الاتـــــحـــــاد بـــمـــســـاعـــدة أنـــديـــة 
أخـــــــــــرى وفـــــــــي ظـــــــل تــــــحــــــرك شـــعـــبـــي 
واجتماعات مع شخصيات رياضية 
كالوزير علي عبد الله ورئيس لجنة 
الرياضة النيابية سيمون أبي رميا». 
بهذه الكلمات رد رئيس نادي الخيول 
«الأخــبــار»  ســـؤال  على  قماطي  ميثم 
عـــن قـــــــرارات الاتــــحــــاد، مــتــســائــلاً عن 
إيقاف ماطوسيان سنة «هل  أسباب 
بسبب خطأ إنساني أم بسبب جريمة 

دفعنا نحن ثمنها؟». 

احتفال 
لاعبي الأهلي 
صيدا بهدف 
التعادل في 

مرمى الخيول 
(أرشيف ــ 

عدنان الحاج 
علي) 

رياضة

قبلان والجائزة الأولمبيّة 

توالت الردود على منح رئيس مجلس 
الجنوب قبلان قبلان جائزة اللجنة 
الأولمبية الدولية لعام ٢٠١١، إذ توجّه 

رئيس لجنة الشباب والرياضة في جمعية 
بيت المعرفة اسماعيل اسماعيل باسمه 
وباسم جميع أعضاء الجمعية بالتهنئة 

الى رئيس جمعيتهم الدكتور قبلان قبلان 
لنيله جائزة اللجنة الأولمبية الدولية حول 

المسؤولية الاجتماعية والرياضية، متمنين 
له دوام التألق في خدمة مجتمعه اللبناني 

عموماً والجنوبي خصوصاً. 

بطولة كرويّة لفروع هومنتمن 

أجريت المباريات النهائية في كرة القدم في 
أربع فئات عمرية لفروع جمعية هومنتمن 
في لبنان، بمشاركة ٤٦ فريقاً من فروع 

برج حمود وبيروت وأنطلياس والبوشرية 
والجديدة وعنجر وجونية وفرق من 

مدرسة هومنتمن لكرة القدم. 
وكانت كلمة ترحيب لخورين كولاجيان 
الذي أشرف على تنظيم المسابقات مع 

لجنة فنية ضمت إداريين ولاعبين قدامى 
ومن ثم لرئيس جمعية هومنتمن هاكوب 
كشيشيان الذي أعلن أن هذه المباريات 
النهائية ختامية للمرحلة الأولى، على أن 
تليها مرحلة ثانية حيث ستبدأ لجنة كرة 
القدم بوضع برنامج بطولات دوري لجميع 

الفئات ليتشكّل بنتيجتها فريق النخبة 
للجمعية. وحل في المراكز الأولى: «مدرسة 
هومنتمن» لكرة القدم، هومنتمن (عنجر)، 

فريق «كاريكين نجتاه» (هومنتمن 
أنطلياس) وفريق «سارتاراباد» 

(هومنتمن برج حمود). 

ذهبيّة لمرجان بالكانوي كاياك 

شارك اللاعب الدولي ريشار مرجان 
في معسكر تدريبي في تايوان استمر 
لمدة ثلاثة أسابيع، في إطار تحضيرات 

الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك 
للتصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد 

لندن ٢٠١٢، تحت إشراف مدرب الاتحاد 
الدولي للعبة بياريك غوسلين. وتلا 

 Open Slalom المعسكر إقامة مسابقة
TPE ٢٠١١ حيث احتل فيها اللاعب 
اللبناني المركز الأول. وكان اللاعب 

مرجان قد زار مقر الاتحاد اللبناني 
للكانوي كاياك، حيث استقبله رئيس 
الاتحاد مازن رمضان وأعضاء الهيئة 
الإدارية ووجهوا التهنئة للاعب على 

نتائجه المميزة وأثنوا على الجهد الذي 
يبذله لإعلاء شأن الرياضة اللبنانية 

عموماً ولعبة كانوي كاياك خصوصاً. 

دورة حكيم لكرة الطاولة 

تنطلق دورة عادل حكيم الدولية الأولى 
للقدامى في كرة الطاولة اليوم الأربعاء 

على طاولات نادي المون لاسال بإشراف 
الاتحاد اللبناني للعبة. وسيُقام حفل 

افتتاح الدورة عند الساعة ١٧٫٠٠ 
ويتضّمن كلمتين لعضو اللجنة الأولمبية 
ورئيس اتحاد اللعبة سليم الحاج نقولا 

ولرئيس اللجنة المنظّمة للدورة روك حكيم 
ووصلات غنائية للفنان زياد برجي، على 
أن تنطلق مباريات اليوم الأول مع انتهاء 
حفل الافتتاح. واكتمل وصول اللاعبين 
المشاركين في الدورة من مصر والكويت 
وفلسطين وسوريا وروسيا وبلغاريا 

والدانمارك والنروج.

أخبار رياضيّة 
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لاعب الصداقة علي سويدان يسدد إلى مرمى مار الياس 



واصــــــلــــــت ألمـــــانـــــيـــــا ســــطــــوتــــهــــا عــلــى 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى بـــعـــدمـــا نــجــحــت 
المتتالي  الــســابــع  فــوزهــا  فــي تحقيق 
لتبلغ منطقياً  أي خــســارة،  مــن دون 
بعدما   ٢٠١٢ أوروبـــا  كــأس  نهائيات 
تــغــلــبــت عــلــى مــضــيــفــتــهــا أذربــيــجــان 

 .٣-١
المنتخبين،  الفارق واضحاً بين  وبــدا 
«المانشافت» صعوبة  يجد  لــم  حيث 
تــــذكــــر فـــــي تـــحـــقـــيـــق فـــــــــوزه، وكـــانـــت 
المـــبـــاراة بــالــنــســبــة إلـــى لاعــبــيــه أقــرب 
تدريبية،  حصة  فــي  «تقسيمة»  إلــى 
وخــــصــــوصــــاً فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي. 
الألمانية تغييرات  التشكيلة  وحملت 
النجوم،  عــدة، في ظل إصابة بعض 
فـــرأيـــنـــا ديـــنـــيـــس أوغــــــو وبــيــنــديــكــت 
هــوفــيــديــس أســاســيــين، فــيــمــا شـــارك 
لــلــمــرة الأولــــى في  الــقــائــد فيليب لام 
مــركــز لاعــب الارتـــكـــاز، وقــد كــان على 
ل التحسن  الموعد كما عادته، ويسجَّ
الــــذي طـــرأ عــلــى أداء طــونــي كـــروس، 
مــقــارنــة بــمــبــاراة الــنــمــســا، حــيــث كــان 
بـــيـــضـــة الــــقــــبــــان فـــــي وســـــــط المـــلـــعـــب 
في  البعيد  للتسديد  الــجــرأة  وامتلك 

أكثر من مناسبة. 
وانــــتــــظــــرت ألمــــانــــيــــا حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 
نجمها  عــبــر  الــتــســجــيــل  لتفتتح   ٣٠
مسعود أوزيل الذي توغل عن الرواق 
الأيــســر وســدد فأصابت كرته أسفل 
إلى  طريقها  وتابعت  الأيــســر  القائم 

الشباك. 
وســـــــدد غـــومـــيـــز بــــرأســــه بـــعـــيـــداً عــن 
أن  غـــيـــر   ،(٤٠) الـــــثـــــلاث  الـــخـــشـــبـــات 
الــدقــيــقــة الـــلاحـــقـــة ابــتــســمــت لــلاعــب 
عــيــنــه الـــــذي أضـــــاف الـــهـــدف الــثــانــي 
بمتابعة من داخل منطقة الجزاء بعد 
تلقيه تمريرة «على طبق من ذهب» 
مــن أفــضــل مــمــرر لــلــكــرات فــي أوروبـــا 
هـــــذا المــــوســــم (٢٦ تـــمـــريـــرة) أوزيــــــل، 
حسم بها الألمــان المــبــاراة، حيث أدّوا 
شوطاً ثانياً اتسم بالهدوء، ما سمح 
لأصحاب الأرض بزيارة الشباك عبر 
مراد حوسينوف بتسديدة من داخل 
البديل  أن  غير   ،(٨٩) الــجــزاء  منطقة 
أنــدريــه شــورلــي عــاد ليعزز النتيجة 

بتسديدة قوية (٩٠). 
وعــزّزت ألمانيا صدارتها للمجموعة 
بـــــــ٢١ نــقــطــة مــــن ٧ مـــبـــاريـــات تــلــيــهــا 
بلجيكا (١١ من ٧) وتركيا (١٠ من ٦) 
والنمسا (٧ من ٦) وأذربيجان (٣ من 

٦) وكازاخستان (٣ من ٦). 
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فـــازت جــزر 
 ،٢-٠ أســتــونــيــا  عــلــى ضيفتها  فــــارو 
 ٤٣) بنجامينسن  فـــرودي  سجلهما 
مــن ركــلــة جـــزاء) وأرنــبــيــورن هانسن 

 .(٤٨)
المجموعة  ترتيب  أيطاليا  وتتصدر 
مـــبـــاريـــات تليها   ٦ مـــن  نــقــطــة  بــــ ١٦ 
ســلــوفــيــنــيــا (١١ مـــن ٧) وصــربــيــا (٨ 
من ٦) وأستونيا (٧ من ٧) وإيرلندا 
الشمالية (٦ من ٥) وجزر فارو (٤). 

وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــــرابـــــعـــــة، قــلــصــت 
بـــــيـــــلاروســـــيـــــا الـــــــفـــــــارق مــــــع فـــرنـــســـا 
عــلــى ضيفتها  بــتــغــلــبــهــا  المـــتـــصـــدرة 
سيرغي  سجلهما   ،٢-٠ لوكسمبور 
مــــن ركــــلــــة جـــــزاء)  كـــورنـــيـــلـــنـــكـــو (٤٨ 

وانطون بوتيلو (٧٣). 
وفازت البوسنة على ضيفتها ألبانيا 
٢-٠، سجلهما هاريس ميدونجانين 

(٦٧) وداركو ماليتيتش (٩٠). 
تــرتــيــب المجموعة  فــرنــســا  وتــتــصــدر 
بـــــــ١٣ نــقــطــة مــــن ٦ مـــبـــاريـــات تــلــيــهــا 
بيلاروسيا (١٢ من ٧) والبوسنة (١٠ 
من ٦) ورومانيا (٨ من ٦) وألبانيا (٨ 

من ٦) ولوكسمبور (١). 
وفـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، اقــتــربــت 
الـــــســـــويـــــد مــــــن هـــــولـــــنـــــدا المــــتــــصــــدرة 
 ،٥-٠ فــنــلــنــدا  ضيفتها  سحقها  بــعــد 
سجلها كيم كالستروم (١١) وزلاتان 
إبراهيموفيتش (٣١ و٣٥ و٥٣) وأمير 

بايرامي (٨٣). 
وخسرت سان مارينو أمام ضيفتها 
 (٤٠) لـــيـــبـــتـــاك  ســجــلــهــا   ،٠-٣ المـــجـــر 

وتشابيش (٤٩) وكومان (٨٣). 
المجموعة  ترتيب  هــولــنــدا  وتــتــصــدر 
بـــــــ١٨ نــقــطــة مــــن ٦ مـــبـــاريـــات تــلــيــهــا 
السويد (١٥ من ٦) والمجر (١٢ من ٧) 
(٦ من  ٦) وفنلندا  (٦ من  ومولدافيا 

٦) وسان مارينو (٠). 
(الأخبار)
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الألمان بدأوا بحجز 
تذاكرهم إلى بولونيا 

واوكرانيا
يمكن القول إن ألمانيا ضمنت بلوغها نهائيات

كأس أوروبا ٢٠١٢ في بولونيا وأوكرانيا بعدما حققت 
فوزها السابع على التوالي بتغلبها على أذربيجان في عقر 

دارها، في الوقت الذي قلّصت فيه السويد الفارق مع 
هولندا المتصدرة بسحقها ضيفتها فنلندا 

تصفيات كأس أوروبا 2012

سقط إيطاليا ٢ ــ ٠
ُ
إيرلندا المُفتقدة أبرز لاعبيها ت

ســـقـــطـــت إيــــطــــالــــيــــا أمــــــــام جـــمـــهـــوريـــة 
إيرلندا ٠-٢، في مــبــاراة وديّــة في كرة 

القدم. 
ورغم ان المباراة لم ترتق الى المستوى 
المـــطـــلـــوب بــــين مــنــتــخــبــين يـــتـــصـــدران 
مــجــمــوعــتــيــهــمــا فــــي تــصــفــيــات كـــأس 
الطرف  «الآزوري»  كــان   ،٢٠١٢ أوروبـــا 
الأكثر سيطرة وخطورة على مجريات 
جــيــامــبــاولــو  فــــســــدد  الاول،  الــــشــــوط 
باتزيني من داخــل منطقة الــجــزاء، إلا 
الأيسر  القائم  أتــت قريبة من  أن كرته 
نــوتــشــيــريــنــو  أنــطــونــيــو  أتــبــعــه   ،(٢٥)
بـــتـــســـديـــدة اخــــــــرى قــــويــــة مـــــن خـــــارج 
مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء مـــســـحـــت الـــعـــارضـــة 
الايرلندية (٢٧). وكان الطليان قريبين 
مـــن افــتــتــاح الــتــســجــيــل عــنــدمــا انــفــرد 

كـــلاوديـــو مــاركــيــزيــو بـــالمـــرمـــى، إلا أن 
الوقت  فــي  الــحــارس تدخل على كرته 
المــنــاســب (٣١). وعـــلـــى عــكــس مــجــرى 
ايرلندا هدف  منتخب  المــبــاراة، سجل 
الــتــقــدم عــبــر كــيــث انــــــدروز مـــن ضــربــة 
حرة من خارج منطقة الجزاء استقرت 
على أثــرهــا الــكــرة فــي الــزاويــة اليمنى 
لــيــنــتــهــي   ،(٣٦) الايــــطــــالــــي  لـــلـــمـــرمـــى 

الشوط الأول بتقدم الإيرلنديين. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي أضـــاف سيمون 
كــوكــس الـــهـــدف الــثــانــي بــمــتــابــعــة من 
داخل المنطقة (٨٩). تجدر الإشارة إلى 
ان إيرلندا لعبت المباراة بغياب العديد 
مـــن لاعــبــيــهــا، وعــلــى رأســـهـــم الــهــداف 
روبـــــــي كــــين الـــــــذي ســـجـــل هــــدفــــين فــي 
المــبــاراة الأخــيــرة لــبــلاده فــي تصفيات 

«يورو ٢٠١٢» أمام مقدونيا. 
وفــــــازت الـــنـــروج عــلــى لــيــتــوانــيــا ١-٠، 

سجله مورتن بيدرسن (٨٤). 
وتـــغـــلـــبـــت كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة عــلــى 
غـــانـــا ٢-١، ســجــلــهــا جـــي دونـــــغ وون 
لــكــوريــا   (٩٠) وكــــوو جـــا شــيــول   (١٠)

واسامواه جيان (٦٣) لغانا. 
 ،٣-١ لاتفيا  على  النمسا  فـــازت  كــذلــك 
 (٧٥) ديـــــبـــــون  كــــريــــســــتــــوف  ســـجـــلـــهـــا 
مـــن ركــلــة  ومـــارتـــن هــارنــيــك (٨١ و٩٠ 
ميهاديوكس  وبــافــلــز  للنمسا  جــــزاء) 

(٤٩) للاتفيا. 
وانـــتـــهـــت مـــبـــاريـــات أوســـتـــرالـــيـــا أمـــام 
صربيا واليابان أمام تشيكيا وروسيا 

أمام الكاميرون بالتعادل السلبي. 
(الأخبار)

رغم افتقادها العديد 
من لاعبيها، تمكّنت 
جمهورية ايرلندا من 

إسقاط ايطاليا ٢ــ٠، في 
مباراة ودية في كرة القدم 

لم ترتق الى المستوى 
المطلوب. وفي أبرز 

المباريات الاخرى تعادلت 
روسيا والكاميرون سلباً 

مباريات دولية وديّة

رياضة

غوميز وشورلي مسجلا الهدفين الثاني والثالث لألمانيا (ديفيد مادزيناريشفيلي ــ رويترز) 

صراع بين الإيطالي نوتشيرينو والإيرلندي كيوغ (رويترز) 
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عودة سيرينا وليامس بعد غياب طويل
وليامس  سيرينا  الأميركية  ستعود 
إلــــى مـــلاعـــب كــــرة المـــضـــرب مـــن بــوابــة 
الــتــي  الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  إيـــســـتـــبـــورن  دورة 
المقبل، وذلــك بعدما  الأســبــوع  تنطلق 
حصلت على بطاقة دعوة، وهي التي 
غــابــت عــن المــلاعــب بــعــد غيابها نحو 
عـــام بــســبــب الإصـــابـــة والمــــــرض. وإلـــى 
جـــانـــب ســيــريــنــا ســـتـــعـــود شــقــيــقــتــهــا 
تــعــاود نشاطها أيضاً  الــتــي  فــيــنــوس 

بعد ابتعادها بسبب الإصابة. 

دورة كوينز 
عــــبــــر الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــــزافـــــيـــــه مـــالـــيـــس 
إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي فـــي دورة كــويــنــز 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة الــــدولــــيــــة الـــبـــالـــغـــة قــيــمــة 
بفوزه  يــورو،  ألــف   ٦٩٤٫٢٥٠ جوائزها 
 ٦-٤ باشينغر  مــاتــيــاس  الألمــانــي  على 

و٦-٤. 
لمـــالـــيـــس  المــــقــــبــــلــــة  المـــــواجـــــهـــــة  أن  إلا 
ستكون صعبة جــداً؛ لأنه سيلعب مع 

البريطاني آندي مواري. 
وتـــــأهـــــل إلــــــى الـــــــــدور الــــثــــانــــي أيـــضـــاً، 
الأمــيــركــي مايكل روســيــل بــفــوزه على 
و٧-  ٦-٣ غريميلماير  دنــيــس  الألمــانــي 
٥، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــــوان مــــارتــــن دل 
بــوتــرو بــفــوزه عــلــى الأوزبـــكـــي دنيس 
والــتــشــيــكــي  و٦-٢،   ٦-٤ إيـــســـتـــومـــين 
راديك ستيبانيك بفوزه على الياباني 

غو سويدا ٦-١ و٦-٣. 

كرة المضرب

رياضة

أصداء عالمية

رباعية لجامايكا في الكأس 
الذهبية 

دكّـــــــــت جــــامــــايــــكــــا مـــــرمـــــى غــــريــــنــــادا 
الاولــى  الــجــولــة  فــي  نظيفة،  برباعية 
مــــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
لبطولة الكأس الذهبية في كرة القدم، 
ســجــلــهــا لـــوت شــيــلــتــون (٢١) ورايـــن 
جونسون (٣٩) وديمار فيليبس (٧٩) 
وعمر دالــي (٨٤). وفــي مــبــاراة ثانية 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة عــيــنــهــا، تــعــادلــت 
هندوراس مع غواتيمالا سلباً. وتقام 
اليوم مــبــاراتــان، إذ تلعب غــوادالــوب 
المتحدة  والولايات   (٠١٫٠٠) بنما  مع 

مع كندا (٠٣٫٠٠). 

برشلونة يقترب 
من ضم سانشيز 

كــشــف رئـــيـــس اوديـــنـــيـــزي الايــطــالــي 
فرانكو سولداتي بأن جناح منتخب 
توصل  سانشيز  اليكسيس  تشيلي 
الـــى اتـــفـــاق مـــع بــرشــلــونــة الاســبــانــي 
المقبل،  الموسم  الــى صفوفه  للانتقال 
لكنه اشار الى ان الامور لم تبت بعد 
قبل التوصل الى اتفاق بين الفريقين 

على قيمة العرض. 

يول يدرّب فولام 
عــــــــــينّ فــــــــــــولام الانــــــكــــــلــــــيــــــزي المــــــــــدرب 
الهولندي مارتن يول للإشراف عليه 
خلفاً للويلزي مارك هيوز الذي ترك 
المنتهي.  الموسم  في  اللندني  الفريق 
وســيــعــود يـــول بــالــتــالــي الـــى الـــدوري 
الانكليزي الممتاز، بعد ان أشرف على 

توتنهام بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٧. 

فيليز يعزّز صدارته 
عزّز فيليز سارسفيلد صدارته بفوزه 
على ضيفه غودوي كروز الثالث ٢-٠، 
فـــي خـــتـــام المـــرحـــلـــة الــســابــعــة عــشــرة 
القدم،  لكرة  الارجنتيني  الـــدوري  من 
 (٦٤) مـــارتـــيـــنـــيـــز  ســجــلــهــمــا خــــــــوان 
واتورو دافيد راميريز توريس (٩٠). 
الى  فيليز سارسفيلد رصيده  ورفــع 
٣٣ نقطة، فيما تجمّد رصيد غودوي 

كروز عند ٢٨ نقطة. 

دورة هاله 
بـــلـــغ الــــصــــربــــي فـــيـــكـــتـــور تـــرويـــســـكـــي 
المـــصـــنـــف خـــامـــســـاً الـــــــدور الـــثـــانـــي في 
البالغة  الــدولــيــة  الألمــانــيــة  هــالــه  دورة 
قيمة جوائزها ٧٥٠ ألــف يــورو، بفوزه 
الألماني ميشا زفيريف ٦-٢ و٦-٣  على 
الـــــدور الأول. ويــلــتــقــي تــرويــســكــي  فـــي 
فـــي الـــــدور المــقــبــل مـــع الـــروســـي إيــغــور 
أندرييف الفائز على الإيطالي بوتيتو 

ستاراتشي ٦-٤ و٦-٤. 
وبلغ الدور عينه الألماني فلوريان ماير 
بــفــوزه على مواطنه  المصنف ســادســاً 
داســتن بــروان ٧-٦ و٢-٦ و٦-٣ ليضرب 
مــوعــداً فــي الـــدور المقبل مــع التايواني 

ـــــ هــســون لـــو. كــذلــك تــأهــل الكندي  يــن 
مـــيـــلـــوس راونــــيــــتــــش المـــصـــنـــف ثــامــنــاً 
أندوخار  بابلو  الإسباني  على  بفوزه 
بيتشنر  فيليب  والألمـــانـــي  و٦-١،   ٦-٣
ميفرت  دومينيك  مواطنه  على  بفوزه 

٦-٢ و٧-٦. 

دورة برمنغهام 
بــــلــــغــــت الــــســــلــــوفــــاكــــيــــة مــــاغــــدالــــيــــنــــا 
ريــبــاريــكــوفــا، المــصــنــفــة رابــعــة عــشــرة، 
بــرمــنــغــهــام  مــــن دورة  الـــثـــالـــث  الـــــــدور 
جوائزها  البالغة  الدولية،  الإنكليزية 
الــســهــل على  بــفــوزهــا  ألـــف دولار   ٢٢٠
الأميركية كوكو فانديفيغه ٦-٢ و٦-١. 

وتـــأهـــلـــت الــيــابــانــيــة أيـــومـــي مــوريــتــا 
الــتــاســعــة إلـــى الـــــدور الــثــانــي بــفــوزهــا 
تومليانوفيتش  ايــلا  الــكــرواتــيــة  على 
والــكــازاخــســتــانــيــة  و٦-٤،  و٣-٦   ٦-٣
عشرة  الحادية  شفيدوفا  ياروسلافا 
بفوزها على الصينية جي شينغ ٦-٢ 
بــــرودي  نـــاومـــي  والــبــريــطــانــيــة  و٧-٥، 
بــــفــــوزهــــا عـــلـــى الـــفـــرنـــســـيـــة كــــارولــــين 
غارسيا ٦-٢ و٦-٧ و٦-٤، والأوسترالية 
كـــــايـــــســـــي ديــــــــلاكــــــــوا بــــــفــــــوزهــــــا عـــلـــى 
٧-٥ و٧- زاهلافوفا  التشيكية ساندرا 
هلافاتشكوفا  أنــدريــا  والتشيكية   ،٦
بفوزها على الأميركية جيل كرايباس 

٦-٣ و٦-١. 

كلمات متقاطعة

١- دولة أميركية – ٢- مغامر إيطالي هرب من سجن البندقية الى باريس عام ١٧٥٦ ونال 
الشهرة بمذكرات يروي فيها غرامياته بأسلوب بارع – ٣- للنداء – صخر عظيم صلب – 
٤- بئر في مكة في الحرم الشريف قرب الكعبة – والدنا – ٥- للندبة – من الطيور – ماركة 
سجائر – ٦- شيخ ضعيف – حــرف نفي – عاصفة بحرية – ٧- عائلتي أوأقـــرب المقرّبين 
مني – ٨- يختاره – ماركة سيارات – ٩- تدفع المال في مشروع – رشا شخصاً بالمال – ١٠- 
إبن يعقوب وراحيل باعه أخوته حسداً وتوّزر لفرعون مصر وتولى شؤون الإعاشة أيام 

المجاعة كما جاء في التوراة

أفقيا

١- العاصمة السابقة للفيليبين – ٢- رجاء بالجمع – إزدياد حجم الجسم أو إرتفاع النبات 
– ٣- جُحر العقرب أو العنكبوت – جرس – ٤- ضريح وأشهر أثر معماري مغوليّ في الهند 
يُعتبر من روائع الفنّ العالمي – يُدرج الميت في الأكفان أو يضمّ ويجمع – ٥- أبد وسرمد – 
للتأوه – ٦- مدينة فلسطينية بالضفة الغربية – للإستدراك – ٧- يحلّ مكان شخص – من 
الأمراض التي كانت شائعة قديماً – ٨- شركة عالمية متخصصة في آلات التصوير – يثبتّ 

ويقوّي – ٩- للتأفف – أحرف متشابهة – يأتي بعد – ١٠- أول رؤساء تركيا الحديثة

عمودي9

حلول الشبكة السابقة

١- المتنبي – ما – ٢- رمل – زغاليل – ٣- مسّاح – دبس – ٤- حانات – سم – ٥- دن – سيّد – ربي – ٦- 
أشدود – تجيد – ٧- عيب – جوابي – ٨- خُلْد – الصلاة – ٩- وي هاي – ١٠- خان الخليلي

أفقيا

١- ارمــادا – خوخ – ٢- لمس – نشعل – ٣- ملاح – ديــدون – ٤- حاسوب – يا – ٥- نزّ – نيد – أهل – 
٦- بغداد – جلاخ – ٧- ي ا ب ت – توصيل – ٨- لس – رجال – ٩- مي – سبي بابل – ١٠- الحميديّة

عمودي9

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٥ ٠

٨٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٤٩

مطرب سوري من مدينة السويداء (١٩٣٣- ١٩٩٧). كان والده من مشاهير 
القوة الجسدية والكرم. حتى فترة قصيرة أصبح يُعدّ أحد المطربين العشرة 

الأوائل في الوطن العربي ٥+٦+١١+٨+٩+١٠+١١ = أعلى قمة في أوروبا  ■ 
١+٢+٣ = حيوان شبيه بالنمر ■ ٤+٧ = شحذ السكين 

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  جوني هوليداي

٨٥٠مشاهير

sudoku٨ ٥ ٠

١٠١١

كـــشـــف رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
السويسري جوزف بلاتر عن «مجلس الحكماء» 
التي تمر  الأزمـــة  الــذي سيساعده على تخطي 
سيتكون  والــــذي  العليا  الــكــرويــة  السلطة  بــهــا 
مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الامــيــركــي الاســبــق هنري 
كــيــســيــنــجــر ومــغــنــي الاوبــــــرا الــشــهــيــر الــتــيــنــور 
الكرة  الاسباني بلاسيدو دومينغو واسطورة 

الهولندية يوهان كرويف. 
وكـــشـــف بـــلاتـــر الـــــذي اعـــيـــد انــتــخــابــه قــبــل ايـــام 
مـــعـــدودة لـــولايـــة رابـــعـــة واخـــيـــرة، فـــي تصريح 
لجنة  كـــوّن  انــه  الاميركية  أن»  أن  لشبكة «ســي 
الــذي ترافق  حلول من اجــل التعامل مع اللغط 
الــبــلــديــن اللذين  انــتــخــابــه واخــتــيــار  مــع عملية 

سيحتضنان مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢. 
واضــاف بلاتر «هــؤلاء الــســادة سيلعبون دوراً 
اســتــشــاريــاً نـــوعـــاً مــــا. انـــهـــم لــيــســوا خـــبـــراء بل 
مــســتــشــارون، ومـــا يــجــب ان يفعلوه ايــضــاً هو 
لعب دور مجلس الحكماء، هذا الامر لن يعجب 
(الفيفا) لأنها تعتقد بأنها  اللجنة التنفيذية لـ
مجلس الحكماء». واشار بلاتر الى أن الاولوية 
بالنسبة الــيــه حــالــيــاً هــي «اعـــــادة بــنــاء صــورة 
الــفــيــفــا»، وهـــو الــوعــد الـــذي اطــلــقــه السويسري 
بعد انتخابه، مؤكداً انه سيبدأ مرحلة جديدة 
من الشفافية بعد فضائح الرشوة والتحقيقات 
الــداخــلــيــة الــتــي هــــزّت الــبــيــت الـــكـــروي الــعــالمــي، 
وخصوصاً في ما يخص التصويت لمونديالي 
٢٠١٨ و٢٠٢٢، مضيفاً «الفيفا سيراقب الجميع. 
ســيــكــون كـــل شــــيء واضـــحـــاً تــحــت شـــعـــار عــدم 

التسامح مع المفسدين والمرتشين».

الفيفا

كيسينجر وبلاسيدو دومينغو 
وكرويف لإنقاذ «الفيفا»! 

دل بوترو (أ ب) سيرينا وليامس (أدريان دينيس ــ أ ف ب)



الأربعاء  8  حزيران  2011  العدد  1431

رنا حايك

هـــو ربــمــا أبــــرز لــبــنــانــي 
مــــــــن أصـــــــــــــول أرمــــــنــــــيّــــــة 
مــــــتــــــمــــــكّــــــن مـــــــــن الــــلــــغــــة 
الــــعــــربــــيــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ــد  الأخــــطــــاء الـــتـــي يــتــعــمَّ
ارتــــكــــابــــهــــا حــــــين يـــــــــؤدي شــخــصــيــة 
الممثل  يربط  قديماًَ  شغفاً  إن  الطفل! 
بــالــلــغــة   (١٩٥١) جــــمــــاجــــيــــان  بــــيــــار 
إليه  انتقل  الــعــربــيــين. شغف  والــخــطّ 
عـــــن طــــريــــق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــكـــهـــنـــة 
الــعــربــيــة، تتلمذ  بــالــلــغــة  الــضــلــيــعــين 
على أيديهم في مدرسة مار عبدا في 
بــيــروت)، مسقط  (شمالي  الديب  جل 
رأســــه وجــنّــتــه المـــفـــقـــودة. ذلــــك المــكــان 
«رائـــحـــة  الـــــذي يــرتــبــط فـــي ذاكــــرتــــه بــــ
زهـــــــر الــــلــــيــــمــــون الــــعــــابــــقــــة، وصـــــوت 
الأمـــــــــــــواج المــــتــــكــــســــرة عــــلــــى شـــاطـــئ 
لم  البحر،  سحر  الساحلية».  المنطقة 
ل مــع مــــرور الــســنــوات. حتى  يــتــضــاء
الشاليهات،  نزيل  بيار  اليوم، يعيش 
ناجحاً في الحفاظ على شبابه... لأنه 
«لـــم يـــتـــزوّج» كــمــا يــقــول ضــاحــكــاً في 
المقهى البحري الذي اختاره للقائنا.
فـــي «ثـــانـــويـــة الــــجــــودة» الـــتـــي أقــفــلــت 
بالتمثيل  عــلاقــتــه  ســتــتــكــوّن  الـــيـــوم، 
الصف  منذ  موليير  أعمال  خــلال  من 
الــــخــــامــــس الابـــــتـــــدائـــــي. ومــــــن مــلــعــب 
«الــــرابــــطــــة  كـــــــرة الــــســــلــــة الــــشــــاســــع لـــــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي جـــل الــــديــــب» الــتــي 
تــلــقــفــت مـــوهـــوبـــي المـــســـرح المـــدرســـي 
فـــي المــنــطــقــة، ســيــنــطــلــق لاحـــقـــاً نــحــو 

مسارح الحمرا. 
كانت الرابطة تستعيد سنوياً إحدى 
مـــســـرحـــيـــات الـــرحـــابـــنـــة فــــي مــلــعــبــهــا 
الــكــبــيــر، وتــقــدّمــهــا بــحــضــور عــاصــي 
ومنصور ومساعدتهما. كانا يقدمان 

بيار جماجيان
ا=رمني العروبي الذي مثّل دور «ستيريو»

مسرحيّة «سهريّة» 
أدخلته إلى عالم 

الرحابنة الذي أصبح 
جزءP من ذاكرته 

وأدّى فيه أدوارP لا 
تُنسى

أدّى عام ١٩٨١ 
دوره ا=برز تلفزيونيّ] 

في المسلسل 
الكوميدي اللبناني 

الشهير «المعلّمة 
وا=ستاذ»

أشخاص

وأمــــام الــســيــدة الــكــبــيــرة عــلــى مــســرح 
كان  فقد  الحمرا،  فــي  «البيكاديللي» 
واخــتــبــاراً صعباً،  تحدياً صعباً  ذلــك 
لم يلبث أن نجح فيه بفضل احتضان 
أعــضــاء الــفــرقــة لـــه.« ارتــبــكــت جــداً في 
المــشــاهــد الــتــي كــان عــلــيّ تأديتها مع 
الأولــى  فــي مشاركتي  فــيــروز  السيدة 
التي  «لــولــو»»  كانت مسرحية  تــلــك». 
أدّى فيها، مطلع عام ١٩٧٤، دور رعد 
المـــجـــنـــون. «بــمــشــقــة كـــبـــيـــرة، تــمــكــنــت 
لــــهــــا جـــمـــلـــتـــي: ركـــعـــي  مـــــن أن أقــــــــول 

ولي!».
بــعــد هـــذا الاخــتــبــار، نــجــح بــيــارو في 
الــقــفــزتــين وتــآلــف مــع الــحــمــرا، وصــار 
«هــورس شــو»، وهنا أدار  من رواد الـــ
لاحـــقـــاً حـــانـــات مــثــل «شــــــوارب بــيّــك» 
و«لـــورد   (your father›s moustache)
كـــيـــتـــشـــنـــر»، بـــيـــنـــمـــا تــــابــــع مــســيــرتــه 
الــفــنــيــة مــع الــرحــابــنــة. مــع زيــــاد، أدى 
مثل  مسرحيات  فــي  تنسى  لا  أدواراً 
«نــــزل الــــســــرور» (أواخــــــر عــــام ١٩٧٤) 
الــــتــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا «نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 
المــــســــرح». ومــــا زال الــجــمــهــور يــذكــر 
«الستيريو»  الأرمني  جيّداً شخصيّة 
(إشــــــــــــارة الـــــــى ازدواجـــــــــيّـــــــــة الـــعـــلاقـــة 
بالطوائف ومنطقتي بيروت المقسّمة 
أدّاهــا في «فيلم أميركي  التي  آنــذاك) 
اللافتة  مشاركته  ثم   ،(١٩٨٠) طويل» 
مــع  أمـــــا   .(١٩٨٣) فــــاشــــل»  «شـــــي  فــــي 
الأخــــويــــن رحـــبـــانـــي، فـــقـــد شـــــارك فــي 
في  ولاحـــقـــاً   ،(١٩٧٥) الـــريـــم»  «مــيــس 
بــيــارو  يــتــذكــر  حـــين   .(١٩٧٧) «بـــتـــرا» 
تــلــك الأيـــــام، تــلــمــع عــيــنــاه. «لا مسرح 
بــــعــــد الـــــرحـــــابـــــنـــــة»، مــــــســــــدداً اصـــبـــع 
اليوم  المستشرية  الآفــات  إلــى  الاتهام 
لم  إذ  وتلفزيوناً،  مسرحاً  المهنة،  في 
تعد الموهبة هي المعيار، والإبداع هو 

الغاية... 

طـــوال الــســنــوات الــتــي عــمــل فيها في 
المسرح، كان بيارو كائناً ليلياً. الليل 
الذي عاشه كان مأنوساً بالأصحاب. 
«بعد العرض، كنا نتوجه أحياناً في 
منتصف الــلــيــل إلــى حــمــام «الــنــزهــة» 
الـــتـــركـــي فــــي بـــــيـــــروت، أو حـــتـــى إلـــى 
الــبــقــاع، نحو قــريــة الــفــاكــهــة، مــع فهد 
العبد الله، راقص الدبكة الشهير. كنّا 
أهله  فــي ضيافة  هــنــاك  ليلتنا  نبيت 
الذين كانوا يقيمون ذبيحة في اليوم 
الــتــالــي عــلــى شــرفــنــا». أمـــا مـــع زيـــاد، 
فــقــد كـــان جــو الــعــمــل مــمــتــعــاً، «أجــمــل 
العرض  التي تسبق  تلك  كانت  كــأس 

مع الفول في الكواليس». 
«تلفزيون  لـ كــان  المــســرح،  إلــى جــانــب 
بــيــار جماجيان  مــن   لــبــنــان» نصيب 
أيـــــضـــــاً. هـــــنـــــاك، قــــــام بـــــــدور «الــــشــــاب 
المــســتــقــيــم فـــي مــواجــهــة أحــمــد الــزيــن 
المــتــفــلــت  الـــــشـــــاب  يـــــــؤدي دور  الـــــــذي 
فـــي بــعــض حــلــقــات مــســلــســل «يــســعــد 
أديب  (الفنان  أبو ملحم  مساكن» مع 
حــداد)... إلى أن أدى عام ١٩٨١ الدور 
الأبـــــــرز لــــه فــــي المــســلــســل الــكــومــيــدي 
اللبناني الشهير «المعلّمة والأستاذ»: 
ذهــبــنــا  الــــســــهــــرة،  بـــعـــد  لـــيـــلـــة،  «ذات 
لتناول الفول، أنا وإبراهيم مرعشلي 
وآخـــــــــرون. قــــلّــــدت شــخــصــيــة الــطــفــل، 
وهـــو دور كــنــت أؤديــــه دومـــاً للتلهي 
بـــين الأصـــــدقـــــاء. ضــحــكــنــا كــثــيــراً فــي 
تلك الأمسية. وبعدها مباشرة، طلب 
المــشــاركــة فــي المسلسل  إبــراهــيــم  مني 
بــالــشــخــصــيــة ذاتـــهـــا بــعــدمــا رفــضــت 
اقــتــراحــه بــأن أؤدي دور كــوكــو الــذي 
فــخــري».  الــزمــيــل يــوســف  عـــاد وأداه 
مـــتـــواضـــعـــاً،  كــــــان  رغــــــم أن الإنــــــتــــــاج 
الناحية  مــن  عالياً  يكن  لــم  ومـــردوده 
المــاديــة، إلا أنها «كــانــت أيــامــاً جميلة 

وكان مناخاً مسلياً وممتعاً».

مــنــذ ذلـــك الــعــصــر الــذهــبــي، لــم يظهر 
هـــذا المــمــثّــل المــمــيّــز عــلــى الــخــشــبــة إلا 
إلــى «بــيــارو حظه  لمــامــاً... نشير مثلاً 
لا  أو  «بـــــيـــــارو  ثـــــم   ،(١٩٨٧) زيــــــــرو» 
الــدرامــا  أمـــا  التسعينيات.  فــي  أحـــد» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، فــــرغــــم كــــل «الـــفـــســـاد 
الإنــــتــــاجــــي المـــســـتـــشـــري فـــيـــهـــا» كــمــا 
يـــقـــول، إلا أنّــــه حــافــظ عــلــى حــضــوره 
عــــلــــى الــــشــــاشــــة الــــفــــضــــيّــــة. مــــســــؤول 
الــعــلاقــات الــعــامّــة فــي نــقــابــة الممثلين 
الـــذي يــصــف أوضــاعــهــا بــأنّــهــا «مثل 
البلد»، شارك في مسلسلات  أوضــاع 
مـــثـــل «حــــكــــايــــة أمــــــــل»، و«الـــســـبـــيـــل»، 
و«امرأة من ضياع»، و«لو ما انقطعت 
مركّبة  أدّى شخصية  الكهربا» حيث 
ـــل  ومـــثّ أدواره.  أجــــمــــل  مـــــن  يــــعــــدّهــــا 
قريباً  يعرضان  مسلسلين  في  أخيراً 
هـــمـــا «الـــــغـــــالـــــبـــــون» (إخــــــــــراج بـــاســـل 
الــذي  «المــنــار»  على شاشة  الخطيب) 
يــتــنــاول مــوضــوعــه الأثـــيـــر، المــقــاومــة 
ضـــد الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، و«تــحــلــيــق 
وكتابة  لبّس  نبيل  (إخــراج  النسور» 
كـــلـــود أبـــــو حــــيــــدر) عـــلـــى «المـــؤســـســـة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لـــــــــلإرســـــــــال». «لــــــــم يــعــد 
الرحابنة»  بعد  ذاته  الطعم  للمسرح 
يــقــول بــيــارو الــــذي رفـــض حــتــى الآن 
عــروضــاً عـــدة لــلــمــشــاركــة فــي مــســرح 

الــشــانــســونــيــيــه. يــعــنــي 
ذلــــك أنّـــــه عــــاش حــيــاتــه 
يهزّ  بالمقلوب؟...  الفنية 
برأسه،  الأبدي  الظريف 
بــــيــــنــــمــــا تـــــرتـــــســـــم عـــلـــى 
شفتيه ابتسامة هانئة.

الـــديـــكـــور والمـــلابـــس والأكـــســـســـوارات 
مـــن مــخــازنــهــمــا الـــخـــاصـــة. بـــين دور 
الإمـــــبـــــراطـــــور فــــي «يـــعـــيـــش يــعــيــش» 
والــشــحــاذ فــي «المــحــطــة» والمــســتــشــار 
في «هالة والملك»، تلمّس بيار طريقه 
مشاركته  كانت  حتى  الاحتراف،  إلى 
بــــدور الـــنـــادل «عــــــزّو» فـــي «ســهــريــة» 
زيـــــــاد الــــرحــــبــــانــــي. كــــــان الأخـــــيـــــر قــد 
جــــاء مـــع أهـــلـــه، كـــكـــلّ ســـنـــة، لمــشــاهــدة 
مـــســـرحـــيـــات الــــرابــــطــــة، حــــين قــــــرّر أن 
يقدم لنادي المسرح في الرابطة عملاً 
مــن إخــراجــه يــعــرض لأول مـــرة. نحن 
أبـــــواب منعطف  عــلــى   ١٩٧٣ عـــام  فـــي 
حاسم في التاريخ اللبناني الحديث. 
«ســـهـــريـــة هــــي المـــســـرحـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
مـــن بـــين أعـــمـــال زيـــــاد الــقــديــمــة الــتــي 
صــــــوّرت»، يــتــحــسّــر بــيــار الــــذي دخــل 
عـــالـــم الـــرحـــابـــنـــة، مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين، 

وأصبح جزءاً من ذاكرته. 
قــــفــــزتــــان فــــي الـــــفـــــراغ ســـيـــقـــوم بــهــمــا 
الــشــاب فــي ذلــك الــعــام: الأولـــى عرض 
«ســـهـــريـــة» فـــي مـــســـرح «أورلــــــــي» فــي 
الــحــمــرا فـــي بـــيـــروت بـــنـــاءً عــلــى طلب 
صـــــاحـــــب المــــــســــــرح خـــــالـــــد عـــيـــتـــانـــي. 
يـــومـــهـــا، كـــانـــت الـــرهـــبـــة تــنــتــابــه عند 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي الـــــنـــــزول إلــــــى الـــحـــمـــرا 
«شارع الثقافة، والتجار، والبياعين» 
الــصــاخــب مــســرحــيــاً، فــنــيــاً وثــقــافــيــاً. 
أمــــا ثــانــيــتــهــمــا، فــحــين قــــال لـــه زيــــاد: 
لمقابلته،  ذهــب  عــايــزك». حــين  «البابا 
ــــــت عــــاصــــي كـــتـــفـــه قـــــائـــــلاً: «بــــرافــــو  ربّ
بــــيــــارو بــــرافــــو، إنـــــت هــالــســنــة مــعــنــا 
بـــالـــبـــيـــكـــاديـــلـــلـــي». هـــــكـــــذا، بــمــنــتــهــى 
الــبــســاطــة، قــالــهــا ومــشــى. أمـــا بــيــارو، 
فــقــد عــجــز عــن الــنــوم فــي تــلــك الليلة. 
كــانــت علاقته بــزيــاد قــد تــوطــدت إلى 
حــــدود الــزمــالــة والـــصـــداقـــة، فــهــو من 
سنّه تقريباً. لكن أن يعمل مع عاصي 

 ١٩٥١
الولادة في جلّ الديب

شمالي بيروت

١٩٧٣
شخصيّة «عزّو» 

في «سهريّة» زياد الرحباني 
كانت عهده الأوّل بالمسرح المحترف

١٩٧٤
دور رعد المجنون 

في مسرحيّة الأخوين 
رحباني «لولو»

١٩٨١
دور بيارو في مسلسل 

«المعلّمة والأستاذ»

٢٠١١
شارك في مسلسل 

«الغالبون» الذي تعرضه قناة «المنار» 
في رمضان المقبل
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